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الإخراج الفنى والتتفيذ : 





صبرخ عبط الواحد 





يسرنى أن أقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أوروبا والعالم الحديث. من 
ظهور الطبقة البورجوازية الاوروبية إلى الحرب الباردة» ويشتمل على تسعة 
قرون, تبدا بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه 
ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط. 


ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كتابة 
سياسى بحت,. وتفسر كل ما يطرأ عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعية فى ضوء هذا الماظور, فتقلب التاريخ راأسأ على عقبء وتقدم فيه 
النتائج على المقدمات؛ وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابع عشر؛ على 
أساس أنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدأ بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الاحداث التى أثرت فى مجرى التاريخ» ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ؟415١م,‏ وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 
فرديناند وإيزابيلا سنة 897١م‏ وبذلك بدأ التاريخ الحديث. 





على أن البعض بدا التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على أساس 
أنه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدينى؛ وما نتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 

والبعض الآخر بدأ بالقرن السابع عشرء على أساس أنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عاماًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرئساء 
وحروب الوراثة الأاسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر. 

وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوباً على راسه. إن تقدم النتائج 
على المقدمات ‏ كما ذكرئا ‏ فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحديث؛ وظهور الدول القومية الحديثة وحركة فاسان الدينى وحصرب 
الثلاثين عام والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الاسبانية ‏ هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التى بدات بظهور الطبقة 
البورجوازية فى اوروبا فى رحم المجتمع الاقطاعى؛ وتغييرها علاقات الإنتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجرازية» ويذلك تغير البناء 
الفوقى تغيرأ كليًء وهى ما يمثل التاريخ الحديث. 

فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعية؛ والعصور التاريخية تبدا بتغير 
علاقات الإنتاج؛ ولا تبدا بأحداث سياسية أى اقتصادية أو اجتماعية؛ فهذه 
العلاقات تمثل البناء النحتى الذى ينبنى فوقه البناء السياسى والعسكرى 
والقانونى والدينى والفنى والأدبى والفكرى والعلمى البلاقاك الدولية وكل 
ما يكون الحضارة البشرية. 
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ومن هنا كان علينا فى هذا الكتاب أن نقيم التاريخ على قدميه بعد أن كان 
مقلوباً على راسه. فنبدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه 
الحياة فى أوروبا والعالم» وصبفتها بصبغتهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقى؛ المتمثلة فى النهضة الأوروبية التى نشأت على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن النجارية فى إيطالياء وما أحدثته من تغيير فى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازية» وما قامت به من إعادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكنيسة فى العصور الوسطى, بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإنجيل» وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حمواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازية: واتجاه هذه الدول القومية إلى إثبات 
ذاتها عن طريق التوسع فى أوروباء الامسر الذى يؤدى إلى «الحروب 
الإيطالية», وكذلك التوسع خارج أوروبا؛ وهى ما يؤدى إلى حركة الكشوف 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأولى؛ وهى الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازية؛ فتغير النظام 
السياسى فى أورويا الذى كان قائماً على أساس نظام الملكية المطلقة فى 
القرن السابع عشر: إلى نظام الملكية المستبدة المستنيرة فى القرن الثامن 
عشرء والذى كان سائدأً فى دول أورويا فيما عدا فرنساء فتنشب الثورة 
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الفرنسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع, 
وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الدق الإلهى للملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقيام الدولة القتومية على اساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس الملك كما كان الحال منذ بداية العصر 
الحديث. 


ولكن يتسرتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أوروبا التى تستشعر الخطرء لمحارية الثورة الفرنسية, 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء وبذلك تفسح 
المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية؛ وإعادة تقسيم 
أوروبا على اأساس هذه المبادئ, فتنقسم أوروبا بين النظم الديموقراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليون, وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة نابليون: الاسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 


وهنا يتغير تاريخ اوروبا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروبا؛ وتتلقى هذه 
الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد أن 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمة» فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج؛ ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجدت لهذا التوحيد» وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 
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لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كافور؛ وفى المانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الراسمالى فى الحرب الأهلية 
الامريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الامريكية على أسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الراسمالية. 


وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعى؛ بعد توحيد سوقها 
الداخلية. إلى البحث عن اسواق جديدة, ولكنها تختلف عن الاسواق القديمة 
فى المرحلة التجارية فى أنها اسواق للحمصول على المواد الخام اللازمة 
للصناعة بأرخص الاسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع اوروبا وأمريكا واليابان بأغلى الاسعار. 


ويتطلب الصراع على الاسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الأسواق؛ فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلين فى عام 1844م و1885م؛ وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأوروبية وفقاً لمبدأ توازن القوى؛ ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحرب. 
فتنشب الحرب العالمية الأولى فى عام 1515م وتستمر أريع سنوات. 


وعندما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأربع التى ظلت تملا صفحات التاريخ الاوروبى بالحروب؛ وهى: إمبراطورية 
النمسا والمجرء والإمبراطورية العثمانية: والإمبراطورية الروسية, 
والإمبراطورية الالمانية» وتسقط بذلك اسر «الهابسبورج» وآل عثمان» وأسرة 
رومانوف, وأسرة هوهنزوليرن. 





وتتعلم البورجوازية الغربية الدرسء؛ فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
أسس قومية؛ بعد أن أصبحت الدولة القومية لا محيص عنها لتوحيد السوق 
الداخلى؛ وتأتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الأمم؛ وتحاول وضع 
العملاق الألمانى فى قمقم باقتطاع أطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والراسمالى فى روسيا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثناء الحرب. 


وهنا يظهر, كرد فعل مضاد له, النظام الفاشى فى المانيا النازية وإيطاليا 
الفاشية؛ ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشيوعى. ويؤدى الصراع الاستعمارى من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جنهة؛ والدول الفاشية من جهة أخرى؛ إلى 
الحرب العالمية الثائية» بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 

وتنتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازية» وانتصار الدول الليبرالية 
والشيوعية؛ وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على أسس 
القومية, وتقيم على أنقاض عصبة الأمم نظام هيئة الامم اللتحدة ومجلس 
الأمن. 

ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولى على أساس جديدء وهو الأساس الايديولوجى: حيث تواجه البورجوازية 
الغربية أاكبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بأن البورجوازية فى نموها تنمو 
معها بذور فنائها؛ وهى الطبقة العاملة. 


٠ 





ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشرية؛ وهى 
الحرب الباردة. وهى التى نختم بها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القارئ أن هذا الكتابء على الرغم من أنه يدور فى إطار 
أيديولوجى؛ فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
أساس زمنى: وه آمر طبييعى استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادي 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروبية» والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


وبالنسبة لكتاب فى هذا الحجم كان من الضرورى إعطاء أولويات فى 
التناول» وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقأ 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يميز الكتب عن 
الموسوهات التاريخية فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طرأ على العالم الحديث 
من تطور تاريخى فى إطأر كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتكون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصاً شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتينية, لأنها الأساس فى النطق؛ ولأن تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات 
المؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفة, وبالتالى فإن معرفة الأسماء 
وفقأ لحروفها العربية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأفضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم, اعتماداً على أن إثبات 
النص الأجنبى فيه الكفاية. 





وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلفتها 
الإنجليزية, اعتمادأ على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف العربية: وبالتالى فلا صعوية أمامه فى العثور على بغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية أكثر دقة ولا لقِسٌ فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد أثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع من يرغب فى الاستزادة, 
واعترافاً بفضلها فى تحضير مادة هذا الكتاب؛ وهى كتب إنجليزية, 
ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية أى عربية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأوروبى وتاريخ العالم فى الجامعات 
المصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى أنها أقوى أداة لتفسير 
التاريخ. 

والله الموفقٌ .. 


أدد. عبدالعظيم رمضان 


بم 
الطبفة البورجرازية |ورربية ونطررها 
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الفصلالأتل ب 


ظهور 
الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها 


يعتبر بروز الطبقة البورجوازية (أو الرأسمالية) الأوروبية على 
ارح الأوروين :بداية التازيخ الحديث: والعآمل الاسناسى المحرك 
لتاريخه. ويمكن تبين أهمية هذه الطبقة فى صنع تاريخ أوروبا 
الحديث, إذا عرفنا أن النظام الرأاسمالى ليس نظاما اقتصاديا 
فحسبء وإنما هو نظام فكرى واجتماعى وسياسى وقانونى 
وفلفتقى :ويعقق شغرفة أن الطيقة البورخؤادية (الزاستعالية) ضيفت 
التاريخ الحديث بصبغتها بنفس الدرجة التى صبغت بها الطبقة 
الإقطاعية العصور الوسعلى. 


من هنا إذا كان الإقطاع هو سمة العفصور الوسطى 
الرئيسية؛ فإن البورجوازية هى سمة العصور الحديثة الأساسية. 
والسبب فى ذلك واضح كل الوضوح؛ وهو أنها كانت الطبقة 
الاجتماغية التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور الحذديثة: فى حين 
كانت الطبقة التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور الوسطى؛ هى 
الطبقة الإقطاعية» وحين تملك طبقة اجتماعية ووسائل الإنتاج؛ فإنها 
تتمثل فيها علاقات الإنتاج؛ فنقول: علاقات الإنتاج الإقطاعية, 
ونقول: علاقات الإنتاج الراسمالية. 
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ويرتبط لهور الطبقة البورجوازية الأوروبية بظهور المدن منذ 
القرن الحادى عشر. وتختلف هذه المدن عن المدن الرومانية القديمة 
التى ازدهرت فى عصر الرومان» والتى كان لها شأن كبير فى 
الإمبراطورية الرومانية كمراكز إدارية وحضارية واقتصادية. فإن 
هذه المدن كانت قد ذبلت نتيجة لانهيار وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية على يد البرابرة الجرمان, وماتبع ذلك فى القرون التالية 
من انتشار النظام الإقطاعى الذى حلت فيه الضياع الكبيرة محل 
المدن. ولن ندرك أهمية التغيير الذى أحدثه ظهور هذه المدن الجديدة 
على يد الطبقة البورجوازية فى أوروبا فى البناء الفوقى السياسى 
والقانونى والفكرى؛ إلا إذا عرفنا لمحة عن النظام الإقطاعى فى 
أورويا. 


امتلاك الأرض بحق امتلاك نواحى الحكم والسلطان على من يكون 
بتلك الأرض من الناسء وبالتالى أصبح معظم أهل الريف يعيشون 
فى حال انتقالية بين الحرية والرق» وهى الحال التى عرفت باسم 
القنية 000 فى مطلع المصور الوسطى ومابعدها. وكانت 
الزراعة والفلاحة هى قوام ذلك المجتمع الإقطاعى: على العكس من 
من الفلاحين. 

وكان محور الدائرة التى عاش فيها فلأحو العصور الوسطى 
هى القرية». وكانت مظاهر الحياة فى تلك القرية هى مظاهر الحياة 
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العادية التى تصحب عادة مجتمعاً يعيش كله على الزراعة. فإلى 
جانب الكنيسة. وييوت الفلاحين: وأجران المحاصيلء كانت هناك 
دكاكين أصحاب الحرف اللازمة لمجتمع ذى اكتفاء ذاتى. وكان 
الفلاح يزرع حصته من الأرض الزراعية؛ التى منحها إياه سيده 
الإقطاعىء ويسكن بيته الحقيرء ويجواره حقل صغير يزرع فيه 
مايستعين به على قوته اليومى من خضر ويقول. 

وكان هذا الفلاح مربوطا إلى أرضه لايملك الحرية فى 
الانتقال مقهاء وعليه أن مؤدى واجيات شفيته لسيده #املة: هذا هذا 
أنه ظل يباع ويشترى ويبدل يغيره حسبما يشاء سيده الإقطاعى. 


ولم يكن هذا السيد فى الحقيقة إلا تابعاً هو الآخر لسيد أكبر 
منه يدين له بالولاء ويؤدى له خدمات حريية معينة. وكان السيد 
الإقطاعى بموجب النظام الإقطاعى هى الحاكم فيما تحت يده من 
الأراضىء التى كان يطلق عليها اسم (الدومين)» وفيمن عليها من 
السكان. وكان يقوم بتدبير الشئون السياسية والإدارية من قصره 
الكبيرء الذى كان حصنه الحصين وملاذه الأمين بالضرورة. 

وهكذا كان شأن المجتمع الإقطاعى فى خطوطه العريضة: 
قاعدته الأساسية الزراعة؛ والغالبية العظمى من السكان هم من 
الأقنان المرتبطين بالأرض ارتباطا شديداء والذين يدينون بالتبعية 
التامة لقلة من النبلاء الإقطاعين الذين يمتلكون الأرض وبسكانها 
معا. والذين يدينون بدورهم بالتبعية لنبلاء أكبر منهم حتى الوصول 
إلى الملك. 
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على أن هذا المجتمع الراكد لم يلبث أن دب فيه تطور جديد 
خطيرء أدى فى النهاية إلى قلب أوضاعه قلبا تاما. وذلك بظهور 
النشاط التجارى فى أورويا منذ القرن الحادى عشرء ونمى الطبقة 
البورجوازية التجارية فى عالم السلطتين الاقتصادية والسياسية, 
وازدهار المدن؛ التى أصبحت المراكز الأساسية للحركة التجارية 
الجديدة. 


ويجد المؤرخون صعوبة فى اكتشاف السبب الذى دفع بهؤلاء 
التجار منذ بداية الأمر إلى أن يستبدلوا بحياة الزراعة المضمونة 
الرزق» والتى يتوافر فيها الأمن والطمأنينة, حياة التجارة الحافلة 
بالقلاقل والمغامرات والهزات الاقتصادية. 


ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن هؤلاء التجار كانوا من أولئك 
المغامرين المهرة الذين نيتوا من بين أسوأ الطبقات حالا ومستوى 
فى المجتمع الإقطاعى؛ والذين اضطروا نظرا لعدم حيازتهم أية 
أرض يزرعونها إلى العمل كأجراء فى أوقات الحصادء وكمرتزقة 
فى الجيش. 


ولابد أن ظاهرة ازدياد عدد السكان التى ظهرت فى القرن 
العاشر الميلادى قد ساعدت على تض خم أعدادهم. ومثل هؤلاء 
كانت التجارة تفتح لهم بايا عريضا للريح والثروة: ولذلك فقد 
أجروا أنفسهم كبحارة أو مجدفين إلى غير ذلك من الأعمال» وعرف 
الكثيرون منهم اللغات الأجنبية» وعادات الأمم وحاجات الشعوب. 
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ولاشك أنهم استفادوا من المجاعات التى كانت كثيرا ما تنتشر فى 
تلك العصورء فإن قليلا من زكائب القمح تباع فى بلد مهدد 
بالمجاعة يمكن أن تأتى بربح عظيم. 

وعلى ذلك فلم يمض وقت طويل حتى ظهرت طبقة من الأغنياء 
الجدد من بين تلك الجماعات البائسة: التى لم تكن تمتلك شيئا من 
الأرض؛ وكانت مضطرة إلى العيش على صدقات الكنيسة تارة, 
وعلى البحث عن عمل تارة أخرى. 


وهذا يؤدى بنا إلى القول بأن طيقة التجار التى ظهرت فى 
القرنين العاشر والحادى عشر قد بدات نشاطها دون رأس مال, 
وأن القروض قد لعبت الدور الأول فى هذا الطور من أطوار حياة 
هذه الطبقة. وتمتاز هذه الطبقة بأنها طبقة محترفة, لاتعتبر التجارة 
بالنسبة لها ثانوية أى حرفة تزاول بين الحين والحين» بل حرفة 
تزاول بانتظام؛ ويعتمدون عليهاء لا على الأرضء فى معاشهم 
وأرزاقهم. 

على أن أحوال المجتمع الإقطاعى الذى نشأت فيه هذه الطبقة 
لم تكن مما يتيح لها النمى فى يسر والتطور فى سرعة وسهولة. 
ففى ذلك الحين كانت قيود المجتمع الإقطاعى تعرقل التجارة 
الداخلية. فقد كانت تفرض مائة ضريبة وضريبة على انتقال 
البضائع عبر الثغور وعند عبور القناطر واستخدام الطرق والأنهار 
والقنوات. وكان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن يجبوا 
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ضرائب على البضائع المارة بأملاكهم كما تفعل الدول فى هذه 
الأيام. ومن جهة أخرى كان التجار يتعرضون لأشد الأخطار فى 
الطرق البرية والمسالك المائية المويوءة بالحروب الاقطاعية. 


- النقابات الطائفية : 


لذلك كان التجار يسيرون جماعات مسلحة بالسهام 
والسيوف يحيطون بالعريات المحملة بالبضائع: وعلى رأس القافلة 
يسير حامل العلم؛ وهناك رئيس للجماعة ممع دمدكا أ دعبرهم 
يمارس سلطة على الجماعة: التى كان أفرادها عادة مرتبطين بقّسم 
الوفاء والأمانة» وتسودهم روح التضامن. 
كانت هذه الجماعات من التجار تدعى فى أثناء رحلتها 01105 
أى 8120565, ولم تكن تنفض عند عودتها من الرحلة. بل كانت تكون 
هيئات دائمة تضم كبار التجار وتتعهد مصالحها بنفسها. ولا 
كانت هذه المصالح تتمشى عادة مع مصالح بقية الجماعات: فقد 
اتخذت هذه الهيئات أى النقابات شكل «إدارة محلية شيه رسمية». 
وكانت هذه النقابات أقوى ماتكون فى إيطالياء التى شهدت فى 
العصر الرومانى نظام النقابات الطائفية حتى قضت عليها الغارات 
الجوفاضة: 
وكانت نقابات القرن ١١‏ الطائفية جميعها تقريبا للتجار, 
وأصبحت هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوية تتجر فى 
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أنواع مختلفة من البضائعء وتؤمن التجار. وفى القرن الثالث عشر 
كانت نقابات التجار تؤمن أعضاءها من حوادث الحريق وفرق 
السفن وفيرها من الكوارث والأضرارء بل تعدت ذلك إلى تأمينهم 
من القضايا التى تقام عليهم لجرائم ارتكبوها! وكان هذا بداية 
نظام التأمين! 

وكان لكل نقابة تجارية فى العادة غرفتها الخاصة التى يعمل 
بها طائفة من الموظفين والممسجلين» وخزينة الأموال والشرطة, 
وكانت لها محاكمها الخاصة التى يحاكم أمامها أعضازها إذا 
عرضوا منازعاتهم على محكمة النقابة الطائفية» وكانت تفرض على 
أعضائها أن يمدوا بالمساعدة زملاءهم فى حالات المرض والكوارث 
والمدة: 

وكان لكل نقابة للتجار عيد سنوى تمجد فيه راعيها من 
القديسين. وفى القرن الثانى عشر أخذ أرباب الحرف الأخرى 
يؤلفون فى كل بلدية نقابة خاصة بهم. وفى القرن 17 أخذت هذه 
النقابات الطائفية فى الانتشار لتشمل كل الحرفء وكانت تقوم بما 
تقوم به نقابات التجار. 


- المدن البورجوازية : 


التجارى فى أورويا منذ القرن الحادى عشر انتشار ونمو مماثل 
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فى اَن الأوووبينة: التى اخسينكت المزاكة الأسساسنينة للتصرعة 
التجارية الجديدة. 


تتمركق فجيا: وقد تحدت الطتيعة يعضن هذه الأماكعن: وحظفيا 
ستالعنة للوقوف عنها كسحظات: مكل مشسان الأثهان ونيانة 
الخلجانء والأماكن التى لا يصلح النهر عندها للملاحة. غير أن 
التجار كانوا فى حاجة أكثر إلى مراكز يتوافر فيها قسط من 
الاستقرار والأمنء ولذلك فقد لجئوا إلى المدن الرومانية القديمة, 
والى القلاع التى بقيت فى عهد متأخرء والتى كانت تقع على طرق 
المواصلات الطبيعية للتجارة. 


وهذا يثير سؤالا مهما عما إذا كانت قد وجدت مدن فى القرن 
التاسع الميلادى؟ وما الفرق بينها ويين المدن الجديدة للطبقة 
البورجوازية؟ على أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على معرفة 
ماهى المقصود بلفظ مدينة 00ة©؟ فإن كان المقصود مجتمعا محليا 
يعتمد أهله فى معيشتهم على النشاط التجارى بدلا من زراعة 
الأرضء فإن الجواب يكون النقى. ويكون النقى أيضا هو الجواب 
إذا قهمنا أنه كان مجتمعا له شخصية قانونية», وله قواعده وقوانينه 
الخاصة به لأن هذا المجتمع الذى كان سائداً فى القرن التاسع لم 
يكن يتميز عن المحيط الذى يحيط به من ناحية خضوعه لنفس 
القوانين. أما إذا كان المقصود بلمدينة مركزا للإدارة وقلعة 
للحماية» فان العصر الكارولنجى قد شهد مثل هذه المدن. 
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وفى الحقيقة أن المدن القديمة كانت تفتقر إلى سمتين 
أساسيتين تميزت بهما المدينة الجديدة. وهما طبقة وسطىء وتنظيم 
اجتماعى 220408 نأهةع:0 #1دناسدره0 بالمعنى الاجتماعى والاقتصادى 
والقانونى لهذه الكلمة؛ وإنما كانت المدن القديمة عبارة عن مراكز 
حصينة تعرف بأسم 8:نا80 بها مقرات للإدارة» ولم يتمتع سكانها 
بأية قوانين أو نظم خاصة بهم, ولا بأسلوب للمعيشة يميزهم عن 
بقية المجتمع. وكان النشاط التجارى والصناعى غريبا عنهم تماماء 
كما كانت جماعاتهم قليلة الأهمية, إذ كل الدلائل تشير إلى أن 
سكان المدن التى كانت تسمى وؤتناه8 لم يتجاوز عددهم ألفين أو 
ثلاثة الآف. 


فإلى أى حد يمكن القول إن المدن البورجوازية قد نشأت من 
هذه المدن الرومانية» وإلى أى حد يمكن القول إنها نشأت كأثر من 
أثار التطور الاقتصادى الذى ظل يجرى فى مجراه زمنا طويلا؟ 

فى الواقع أن كشيرا من المدن الروماتية قن.حافظت على 
وجودها المستمر ونظامها الرومانى طوال رون الفوضى 
والاضحملال. خصوصا فى إيطاليا وفرنسا الجنوبية الشرقية. 
ولذلك نجد أن المدن البورجوازية التى قامت فى إيطاليا وجنوب 
فرنسا وأراضى الراين: قد قامت فى نفس أماكن المدن القديمة, 
وفى داخل نفس حواتطها التى كانت للبلديات القديمة 5أماء:5ن38. 

أما فى شمال الألبء فإن قوانين القبائل الهمجية كانت قد 
طغت على التراث الرومانى؛ وتسريت بعض العادات السياسية 
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السائدة فى القبيلة والقرية الألمانية إلى البلديات القديمةء ولذلك 
نشأت المدن البورجوازية شمال الألب من تطور المراكز التجارية. 


ومع ذلك فحتى فى إيطاليا نفسها نجد أن المدن البورجوازية 
لا تدين لليلديات القديمة 2نأمءنهه3 بأكثر من الآثار القديمة 
والحوائط المتآكلة والكنائس. فقد قامت المدن الجديدة على نظم 
جديدة مستوحاه من النشاط التجارى وما تبعه من قيام طبفة 
الكفان: 


وقد مر استقرار التجار فى تلك المدن وفى ال ع:نه8 بعدة 
مراحل وأطوار. فقد استقر التجار فى بادئْ الأمر داخل الحوائطء, 
ثم فيما بعد خارج الحوائط عندما زاد عددهم. ونتيجة لذلك نشأت 


خارج ال ع:نه8 مدينة أخرى هى ال وتناوطنه8. 


وهكذا أصبحت المدن البورجوازية تتكون من عنصرين, 
وطبقتين مختلفتين أيضا: الأولى هى ال هعده8 وهى الأقدم؛ وهى 
مكان معين يرجع إنشاؤها إما إلى الرومان أو إلى العحصر 
الإقطاعى, ويقطنها سكان من رجال الدين والفرسان والأقنان» 
ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة. والثانية وهى ال عندهطننه5 
التى كانت ثمرة نمى الطبقة التجارية. 

وما لبثت ال و:ده8 أن أصبحت تابعة لل وسوطره؛ نظرا 
لتوقف نموها. لقد بقيت فى الحقيقة الواجبات التى تؤديهاء ولكن لم 
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تكن ثمة حاجة لازدياد عدد الفرسان أو رجال الدين: كما لم تكن 
هناك حاجة أيضا لتطور النظم المتعلقة بإدارة مثل ذلك المجتمع 
الزراعى البيحت. 

أما ال ع:دهدداة1 فقد أخذت تنمى حثيثا مع ازدياد النشاط 


المجاورة, حتى أصيحت ال بعتتاوط عيارة عن مجرد حى مركزى من 
أحياء المدينة. 


من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى المركز القانونى لسكان ال 
يناد تجد أنهم كانوا ينقسمون إلى قسمين: السكان الأحرار من 
رجال الدين والفرسانء والقسم الشانى يتكون من الأقنان. وهذا 
الأمر لا نجده فى ال ؤتناهطناة, لأن سكانها من التجار من 
المفروض أنهم أحرار. صحيح أنهم اتنحدروا من أصول قنية؛ ولكن 
من يستطيع أن يثبت ذلكء وهم الذين كانوا جميعا غرياء 
مهاجرين؟. ولقد أطلق على هؤلاء التجار اسم 860565:نا8 نسبة إلى 
#انادط, وظل هذا الاسم طويلا مرادفا لكلمة تجار قبل أن يأخذ 


معنى 801018201516, 


ذكرناء فإن هذه الحرية كانت قاصرة على أشخاصهم فقطء بمعنى 
انهم قم بكريو سلكوح :الجن فى حك انسنيه اذا لحرا اماعط 
تقائية ا زاقواكين بخاضة يهم لقدا كان كاك توايق كبن تينهم ورين 
المجتمع الذى وجدوا أنفسهم يعيشون فيهء والذى كان قائما على 
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حيازة الأرض والتملك عليهاء وليس فيه أى اعتبار للملكية 
الشخصية التى كانوا يملكونها. ومن هنا أهمية التمتع بالحقوق 
المدنيةء أى الحرية المدنية - أى التمتع بحقوق يكفلها المجتمع. 


وهكذا قام الخلاف بين الماضى والحاضرء ولم يكن فى وسع 
البورجوازيين الوقوف مكتوفى الأيدى أمام العقبات والقوانين 
الإقطاعية التى لاتعد ولا تحصىء والتى كانت تقف حائلا بينهم 
وبين ممارسة نشاطهم على الوجه المطلوب. وهكذا أخذوا يطالبون 
يرفع جميع القيود التى تذقل الحياة الاقتصادية. ولا كانوا لا 
يملكون إلا الزواج من عائلات قنية؛ فلذلك أخذوا يطالبون بالحرية 
لزوجاتهم ولأطفالهم؛ ويطالبون بتغيير الأحوال القانونية للمجتمع 
للتلاؤم مع أحوالهم الاقتصادية: وأخذت نقاباتهم تطالب بالإذن لها 
بتشريع مايلزم لها من قوانين محلية لتنظيم المعاملات والإعفاء من 
السخرة:. وتطالب بالاعتراف لها بحق النظر فى القضايا غير 
الجنائية. فضلا عن الحق فى اختيار الموظفين الإداريين. 

ويمعنى أخر أنه يعد أن تغيرت العلاقات الإنتاجية: التى 
تشكل البناء التحتى؛ أخذت البورجوازية فى تغيير البناء الفوقى 
السياسى والقانونى. 

على أنه لما كانت المدن قد نشأت بطبيعة الحال فى ممتلكات 
أحد النبلاء أو رجال الكنيسة؛ فقد كان على البورجوازية لتحقيق 
أغراضها أن تتجه إلى هؤلاء. وقد اتبعت فى ذلك وسيلتين: 
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- الأولى : شراء الامتيازات ويراءات الاستقلال وتعضدطه. 
الثانية : انتزاع هذه الامتيازات والبراءات انتزاعا. 


وقد حصلت البورجوازية فى مدن شمال إيطاليا على أول 
قط من جريتها على فترات متقطعة فى القرق الحانى غقس: قار 
السناونةوثارة بالاقصنان: مقن نيوا على تستيل اللكالالتتسعة 
عن اتفاقية بين الأسقف والبورجوازيين  ٠١8٠0(‏ 85١٠م)»‏ تولوا 
متتعهناها الدق قن : مشكيل لكان سرعقه احعماهات عتانة 
وانتخاب قناصل أو نواب يتعاونون مع الأسقف فى الحكم. وحدث 
ذلك أيضا فى جنوة سنة 1177١م..‏ وقد ساهم الأياطرة فى إنجاح 
الحركة الجديدة أملا فى تأييد البورجوازية لهم فى صراعهم المرير 
ضد البابوية وضد الإقطاعيين. 


أما فى إنجلترا فقد حصلت البورجوازية على مطالبها 
بالطريقة الثانية. وهى الاغتصابء فيهذه الطريقة نالت بورجوازيات 
كثير من المدن الإنجليزية الحكم الذاتى» من ريتشارد الأول ومن 
سادة الإقطاع. 

يمك القول زلنةتذين تون الدينة تمك سيان او فى ارين 
سيد وأحدء سواء أكان ملكا أم إقطاعياء فإن الحصول على البراءة 
التى يخولها الحكم الذاتى كان يتم بسهولة. ويالعكس إذا كان جزء 
من المدينة ينتمى إلى سيدء والجزء الآخر ينتمى لسيد آخرء فإن 
الأمر كان يتطلب مزيدا من الجهد والوقت أيضا! 
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ويلاحظ أن رؤساء الأديرة والأساقفة هم الذين قاوموا هذه 
النزعة الاستقلالية أكثر من غيرهم: لآن اليمين التى أقسموها كانت 
تحتم عليهم ألا ينقصوا من موارد أديرتهم أى كراسيهم الأسقفية. 
ومن أجل ذلك كان كفاح البورجوازيين ضد رجال الكنيسة شاقا 
ومريرا إلى أقصى حد. 


وفى منقصف القرن الثالث عشر يلغ عدد المدن التى تمكن 
الدويهزاذيون فيها من الحضتول غلن البزاءات حوالن 2٠‏ مدننة: 
يبلغ عدد سكان كل منها من ٠٠١١‏ إلى 5٠٠٠‏ نسمة:ء وكانت لندن 
تبلغ غالبا 5؟ ألف نسمة: فى حين كان عدد سكان يريستول 
ويورك» وهما من أكبر المدن الإقليمية عشرة آلاف تقريباً. 

وقد تطلب تحرير المدن فى فرنسا كفاحا عنيفاً من 
البورجوازية فى أغلب الأحيان: وقد تمكن الأساققة يما كانوا 
يصدرونه من أحكام الحرمان تارة: والعنف تارة أخرىء؛ من القضاء 
على الحكومات المحلية التى أقامها البورجوازيون. 

أما فى شمال إيطاليا وفى الفلاتدرنء فقد كان الحال يختلف» 
إذ كانت يورجوازيتها على درجة من القوة وضعتها موضع المساواة 
مع السادة الإقطاعيين. وفى شمال إيطاليا بالذات بلغت 
البورجوازية من السلطان السياسى مالا يعرف له نظير فى ذلك 
الوقت» وإن ظلت المدن فى القرن الخامس عشر تعترف بسيادة 
الإمبراطورية الرسمية» وتصدر أوراقها الحكومية باسمهاء ولكنها 
كانت من جميع الوجوه حرة مستقلة. وقد نجحت فى نهاية الأمر 
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فى تكوين جمهوريات حرة منفصلة عن الدولة الإقطاعية التى ظهرت 
فى وسطهاء كان يطلق عليها كومونات 5عقاصصه6 . 

أما فى أسبانيا فقد بسط متوكها رعايتهم على الحكومات 
المحلية ليتخذوها معولاً لتقويض سلطان الإقطاعين المشاغبين, 
ولهذا كانت اليراءات التى منئحت للمدن اليورجوازية بعيدة المرمى 
فى الحرية وعلى هذا الأساس نالت دمع.آ (وهى غير ليون 
الفرنسية) براءتها من ملك قشتاله سنة ١؟١1١م,‏ ونالت طليطلة 
براءتها سنة /اللم. ام وكذا بيرشلونه وغيرها. 
غالبا بطريق السلم. وقد منح الأساقفة , الذين ظلوا عدة قرون 
يحكمون نكما إقطاعيا من قبل الاباطرة اللدن حق :اكتيانحكامها 
وسن قوانينها. 

ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت الثورة البورجوازية 
نسيل الك دبك ليا التعزييين اروونا الشرينة ولاق جاده 
المدن عن عاتقها السيادة الإقطاعية. وتخلصت من الضرائب 
وإن كانت كثرتها الغالية لم تنل حريتها كاملة. وكان البورجوازيون 
هم المسيطرون على الحياة المدنية والاقتصادية. 

وقد اعترفت كل الحكومات المحلية تقرييا ينقابات التجار 
الطائفيةء باعتبارها هيئات ذات حكم ذاتى. وكانت الحكومات 
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المحلية ونقابات التجار الطائفية فى بعض الأحيان هيئة واحدةاء 
ولكنتها كانت فى العادة منقصلة إحداهما عن الأخرى: غير أن 
الحكومة المحلية قلما كانت تعارض مصالح النقابات الطائفية. 


- عصبة المدن الهانسية : 


بلغت المدن البورجوازية فى ألانيا وإيطاليا أقصى ما تستطيع 
من قوة واستقلال بسبب عدم وجود حكومة مركزية قوية تستحق 
الك وكوسه ناذا للعمنازة والدرى :نشي سمي ادن 
الهانسية عدعدع.1آ منادء5مد11: التى شهد القرن الرابع عشر أيام 
عظمة هذه العصية حين كانت نقابات التجار تمد سيطرتها فى 
مدن البحر البلطيقىء وذلك قبل أن يغير كشف العالم الجديد طرق 
التجارة الأوروبية 'وقبل ان يتشئ الإتطين لانفسنهم اسطولا 
تجازيا: 


ففى القرن الرابع عشر الميلادى كانت قد سنحت الفرصة 
للتجار الألمان» دون غيرهم من التجار؛ أن يصبحوا وبسطاء مبادلة 
ومتاجرة بين بلاد شمال غرب أوروياء وكثر عدد التجار الألان 
الذين غدوا عاملا مهما فى التجارة. ولكن التجارة كانت غير آمنة 
فى تلك العصورء بسبب قراصنة البحار وقطاع الطرق؛ ثم سيطرة 
الدانيين 155مة12 بشبه جزيرتهم الدانمارك على مضصيق 0تناه5 
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السوند الواصل بين بحر الشمال والبحر البلطيقى؛ مما جعلهم 
شوكة فى حلق المانياء ومصدرا لإيذاء السفن الألمانية المستخدمة 
فى التجارة وصيد الأسماك. 


وهكذا وجب على التجار الألمان أن يأخذوا الدانيين المزعجين 
بشئ من السياسة: وأن يحيطوا محطات التجارة الألمانية فى 
إنجلترا وإسكنديناوه بشئ من الامتيازات عن طريق الشراء يالمال» 
وأن يؤمنوا سفن التجارة وصيد الأسماك ببعض وسائل التأمين. 
غير أن القيام على تلك الواجبات لم يكن فى مقدور مدينة من المدن 
الألمانية بمفردها. ولذا تعين عليها أن تتحدء وأن تعتمد على 
اتحادها كل الاعتماد. 

مع هذا كله لم تستجب طوائف التجار إلى نداء المصلحة إلا 
بعد تردد طويل ومفاوضات أطولء, فاتحدت لوييك عاءءطناءآ 
وهامبورج سنة ١4؟1١م,‏ وأخذ ذلك الاتحاد يتسع رويداً رويداً حتى 
شمل جميع المدن المهمة من نوفجورود 710780500 فى روورسيا إلى 
بلجيكا الحالية» وكان يضم ٠5‏ مدينة؛ ويشرف على مصب جميع 
الأنهار الكبرى, مثل الراين والألب والأودر 0066 والفستولا 1دانةذ/؟ 
التى تنقل غلات أورويا الشمالية. وظل مدة طويلة يحتكر مصايد 
الرنجة فى البحر البلطيقى وتجارة القارة الأوروبية مع إنجلترا. 

وقد أنشأت العصية محاكم للفصل فيما يشجر بين أعضائها 
من نزاع: والدفاع عنهم فيما يقام عليهم من قضايا من البلدان 


7” 





الفا مخية كاتنت فردومفي التسنا هعارد موص ينا اانه 
1 3 


الثالث جقمدمع3ع77731 ملك الدانمارك ومطامعه. وخاضت ضده حريين 
شهيرتين فى تاريخ العصبة الهانسية: ثم انتهى القتال بين الفريقين 
سنة ١٠17م‏ بمعاهدة ستر السند 20داؤاة:ا5, وهى المعاهدة التى 
جعلت للعصية المظفرة حق الإشراف على مضيق السوند ومصادر 
الأسماك فى البحار المجاورة. فضلا عن حق التدخل فى اختيار 
الملك بالدانمارك. 


وقد سنت العصبة قوانينها لتنظيم العمليات التجارية» بل 
وتنظيم السلوك الأخلاقى بين أعضائهاء مدنا كانوا أم ناسا. وكانت 
تحمى التجار المنضمين إليها من القوانين والضرائب والغرامات 
غنير القانونية» وتفرض على أعضائها مقاطعة المدن التى تسىء 
إليهاء وتعاقب المماطلين فى الدقع والمخلين بالأمانة. 

ولكن فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى 
أخذت عصبة المدن الهانسية تمشى فى طريق الانحلال تدريجياء 
حتى ذهب عنها سلطانهاء حين هاجرت الأسماك لغير سبب معلوم 
من شواطئ البحر البلطيقى إلى شواطئ بحر الشمال! 

وفى أواخر ذلك القرن تطورت الأوضاع السياسية تطورا غير 
ملائم لمصالح الشركة العامة للتجار الألان ؟ه إمددههت لسعممه 
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تلطه س6 وهو الاسم الرسمى لعصبة المدن الهانسية - 
وقامت قوى بحرية أخرى فى إنجلترا والأراضى المنخفضة 
والسؤيق وآلذ انما ره تخاقس الحضبية ان النافسة ثم الكذت كمارة 
البلطنقم.وكتذلك 'الجكين التوسط كرمع إلن العام القاتى فخ 
اكتشاف البرتفاليين طريق رأس الرجاء الصالع, ومع اكتشاف 
كولوميوس وكورتيز وييزارى لعالم جديد فى الغرب حافل بالثروة 
وال 


- زحف الحياة اليورجوازية على أورويا : 


قارفل هال تاوما اك تعن فو يرن للق 
البورجوازية وجه الحياة فى أورويا. فقد رأينا كيف ساعدت على 
ظهور الملكية المطلقة فى أورويا الغرييةء وقد أدى ظهور المدن 
واتساع الموانى: وإنشاء الأساطيل الحربية والتجارية» وقيام البنوك 
والمصارقف» واتساع نطاق أعمالهاء إلى تغير وجه الحياة فى 
أوروياء وأخذت تلك الحياة التجارية تغير نظرة الناس فى العمصور 
الوسطى إلى الحياة. فتزعزعت أسس وتقاليد العالم القديم. 


فى التظمنات السفاسقة والإدارية والاقتهمانية عق الدلهوهنينا 
التنظيمات الخاصة بالنقابات والجمعيات المنتجة والنظام البلدى 


والمدنى. 


تاريخ العالم الحديث ‏ 71 





ومن الناحية الثقافية كان النشاط التجارى قد استلزم الإلمام 
بالقراءة والكتابة: ومن ثم قلم تعد مدينة فى أورويا منذ القرن ١١م‏ 
فصاعدا إل ويها مدرسة. كذلك أصيح لكل مدينة أرشيفها 
وسجلاتهاء مما أدى إلى انتقال مراكز التعليم من المؤسسسات 
الكفسية والأديرة إلى مدارس المدن؛» فنشا التعليم المدنى أى 
العلمانى. 


ويمكن فهم أهمية الدور الذى لعيته المدن البورجوازية فى هذا 
السييلء إذا أدركنا تلك الحقيقة القائمة من أيام الفيتيقيين 
والإغريق» من أنه لايمكن الفصل بين التبادل التجارى والتبادل 
القكرى والتقاقى. وعلى هذا التحو يمكن القول إن أورويا اكتست 
ثويا جديدا بظهور الطبقة البورجوازية» وتمى المدن منذ القرن 
الحادى عشر الميلادى. 


البمورجوازية والاستعمار : 

على للازويكاني الخو لقان شو الطلية التويكو زر قن مدو 
بالامتممان والنتوحات الاستفعازرة ذلك اق الطيقة 'البورجوازية لم 
تلبث أن أخذت تنمى نموا هائلا مع حركة الاكتشافات الجغرافية, 
التى بلغت أبعد آفاق الكرة الأرضية. فقد أعقبت هذه الاستكشافات 
درك التتويتاف سكعنا زنة قن احونها الحتويية لطن علي عد 
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الأسبان والبرتغاليين» وفى أمريكا الشمالية على يد الإنجليز 
والهولنديين والفرنسيينء ثم فتح مناطق مختلفة فى الشرق الأقصى 
وآفريقيا بحثا عن التوابل والذهب والعبيد. 

ونع لقتست انلا القذومات فى مهيبن من اللو والسلة 
والاسترقاق والاغتصابء إلا أن تأثيرها على الحياة الاقتصادية فى 
أورويا كان تأثيرا عميقاء فقد عجلت بازدهار البورجوازية ازدهارا 
هائلا يسيب اتساع نطاق الأسواق والمبادلات إلى حد لم يعرفه 
العالم من قيل» ويسبب تدقق المعادن الثمينة إلى غرب أورويا: إلى 
البزضال واتسبانيا اولاء كم إلى يقية الفازة كاها مما كانت ديج 
المحقفة بالقسية لليورجوازية هو تضتم أرباحها وازدياد ثرواتهاء 
وتجمع الثروات النقدية فى أورويا الغريية» وتوافر المتتجات 
المستوردة من الشرق والغربء والتوسع الكبير قى فروع الإنتاج 
الأخرى, سواء فى الصناعة ويناء السفن واستغلال مناجم الفحم 
والحديدء أى فى الزراعة بالاتجاه إلى المنتجات التجارية, كما حدث 
فى إنجلترا حيث تحولت مزارعها إلى مراع لتربية الأغنام وطرد 
الفلاحون منهاء وذلك لإنتاج الصوف بعد اتساع الأسواق 
التجارية. 


ولقد كانت نتيجة هذة التغيرات أن أصبح النظام الإقطاعى 
بحواجزه المعروفة, وعلاقاته التى ذكرناهاء عقبة فى سبل التقدم. 
فأخذ فى الانهيار بشكل ثابت: وظهرت علاقات جديدة تتناسب مع 
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درجة التطور التى بلغتها القوى الإنتاجية فى المجتمع. فلم تعد 
العلاقة القديمة بين القن والإقطاعى لتصلع بين اليورجوازى 
والأجير. فقامت علاقة جديدة أساسها تعامل البورجوازى مع 
أجراء متحررين من التبعية التى سادت المجتمع الإقطاعى, وأيضا : 
من القيود الحرفية العديدة التى أقامتها طوائف الحرف - أجراء 
يضطرهم حرمانهم من ملكية أدوات الإنتاج إلى بيع قوة عملهم إلى 
البورجوازيين فى مقابل أجر يمكنهم من استمرار حياتهم. ويذلك 
انهارت علاقات الإنتاج الإقطاعية, وظهرت علاقات جديدة تتناسب 
مع درجة التطور التى بلغتها القوى المنتجة ومع مقتضياتها. 


ظهور البورجوازية الصناعية : 

ومع تطابق علاقات الإنتاج مع قوى الإنتاج, كان لابد من أن 
تتطور قوى الإنتاج تطورا عظيما دون قيود أى عوائق. وعلى سبيل 
المثال فإن الثورة الصناعية - ويقصد بها جميع التطورات التى 
طرأت على الصناعة الأورويية منذ منتصف القرن التاسع عش ر 
الميلادى - إنما أطلق عليها ثورة لأن الكثيرين من الكتاب والباحثين 
قد اعتقدوا أن أغلب هذه التطورات كانت مفاجئة وسريعة, ولأنها 
كانت انقلابا تاما فى وسائل وطرق الصناعة - مع أن الواقع أن 
هذا التطور فى الصناعة لم يكن مفاجئًاء إن أن الصناعة تعرضت 
للتطور منذ القرن السادس عشر الميلادىء مع نمى اليورجوازية 
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وازدهارهاء ولكن التقدم الفنى كان يلاقى صعويات تتفاوت شدة 
وضعفاً تبعا لقوة وضعف بقايا النظام الإقطاعى. فقد أدخلت 
تحسينات متعددة على صناعات السفن والزجاج والساعات 
والذخائرء واستعمل الأوروييون القوى المحركة. سواء كانت قوى 
حيوان أو هواء أو ماءء وحتى البخار استعمله الأوروييون ابتداء من 


.ماا/٠‎ ٠ سنة‎ 


ومع ذلك فمدينة دانزج منعت استعمال آلة جديدة للغزل: 
وكامحايا داع متخديعها ننه 55 اما نومت شنار مللة اتمافزا 
انيتعهال أله لسنتاعة الأررنارالتعناشية فى :سيفة 1679م تمك 
أنها تهدد عمال هذه الصناعة بالبطالة. ولكن مع التخلص من بقايا 
الفط الأقظلاعى وواتفستاءع جمدرككة السجتارة ليل القلنققة 
الدوزحواذئة: الخ التق 'الدكن قن الشقافة يلقن كل مها عدة مر 
البورجوازية» وترتب على ذلك ظهور الطور الثانى من أطوار نمو 
البورجوازية؛ وهو البورجوازية الصناعية؛ فظهر الإنتاج الكبير فى 
نطاق المصنائم اللسيكينة القاتنة على امتتجمال القوي الشركة يز 
من مجهود الإنسان العضلىء وطبقت العلوم المختلفة؛ التى تطورت 
فى ذلك الحين لحاجة الإنتاج إليهاء على عملية الإنتاج بأوسع مدى 
وهى مايعرف بالتكنولوجيا. 


وقد أخذت هذه المصانع تحل محل المصانع اليدوية والورش 
الحرفية. فجمعت عددا كبيرا من العمال فى هيكل إنتاجى يتميز 
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عن الهياكل القديمة يأنه هيكل ضخم يفوق إمكانة أى حرفى 
بمفردهء حيث يضم المبانى والأجهزة والآلات والمناقع المختلقة 
اللازمة للإنتاج, كما يتميز بأن إنتاجية العمل فى مثل هذا المصنع 
لاتقارن بإنتاجية العمل القائم على أدوات بسيطة؛ فضلاً عن ذلك 
فإن نمط العمل فى هذه المصانع يختلق تماماً عن تمط العمل 
الحرفى أو المنزلى سواء من حيث الالتزام فى المصائع يعدد محدود 
من الساعات» أو من حيث حرص صاحب العمل على استفلال كل 
دقيقة من وقت العمل؛ والقضاء على التهاون والتراخىء وأخيرا 
تشجيع النساء والأطفال على الاشتغال بتلك المصانع لزيادة عدد 
الأيدى العاملة وتخفيض أجرها بالتالى. 

وقد كان أساس العلاقات الجديدة فى هذه المصائع: وهى 
التى تختلف عن العلاقات الإقطاعية كل الاختلافء هو ملكية 
البورجوازى لأدوات الإنتاج فحسبء مع شرائه لقوة عمل غيره من 
الأفراد المتحررين من كل تبعية ‏ أى البروليتاريا ‏ نظير ثمن معلوم 
هى الأجر. 


- البورجوازية القانونية : 


على كل حال؛ يجدر بنا أن ننتقل إلى جناح آخر من أجنحة 
البورجوازية الأوروبية» وهى البورجوازية القضائية أو القانونية. وقد 
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ننانقة| :لجنا رسن تنمدا الحو رسيو اننا جع تقميه كعباله 
البورجوازية وحاجتها إلى الدفاع عن هذه المصالع؛ وتغيير قوانين 
المجتمع الإقطاعى لتتلاءم مع وضعها الجديدء وحتى تكون لها 
متحافعها الستهلة فن وجه الحاكه الذيئية وتجاك الغبلاء. فلك 
البورجوازيون فى دراسة الحقوق ليتسننى لهم تسنم مخاصب 
القضاء فى الدولة لمساندة قضاياهم المالية. 


وقد ساهم هؤلاء فى تطوير القوانين بما يتناسب مع الوضع 
الاجتماعى الجديدء وساعد على ذلك تزايد المصالح المادية وتزايد 
تشباط الجر الكتحازية وقافت حامهات كو اكزت اكوا كديرا 
فى تطوير دراسة الحقوق» ومن أشهرها جامعة بولونى. 


وفى البداية كان الحقوقيون من الإقطاعيين والبورجوازيين» 
وقد حاول كل فريق منهم أن يدون قوانين طبقته وعاداتهاء ولكن 
القانونيين البورجوازيين تفوقواء لأن القوانين التى شرعوها كانت 
تتلاعم مع المجتمع الجديدء ولأن البورجوازية كانت طبقة غنية بدأت 
تبرز فى شكل كبير فى المجتمع رغم ماقام فى وجهها من عقبات. 

وفى الوقت الذى كان الحقوقيون الإقطاعيون يوجهون فيه 
خدماتهم لمصلحة إقطاعاتهم. فإن الحقوقيين البورجوازيين كانوا 
أحصرص مايكونون على الدولة القومية: وعلى مصلحة الحكومة 
المركزية وكانوا خداماً لها متطرفين: وكانوا يقفون على الدوام إلى 
جانب الملك فى أى خلاف بينه ويين الكنيسة؛ بل ولم يتورعوا عن 
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شاهنة تبخل الكنورسة لفن شكوة الدولةة والاعوة إلى اقل الذيت 
عن الدولة» وتركيز السلطة فى الدولة وتوحيدها. 

ولقد كان على يد القانونيين البورجوازيين أن أخذت تتطور 
سلطة الملك لتقوى فى الصراع الناشب بين الكنيسة والإقطاعيين 
والبورجوازيين. فقد كان الملك فى العهد الإقطاعى مجرد سيد من 
الأسياد لاتمتد سلطته لأبعد من منطقته الخاصة؛ حتى لم يكن له 
الحق فى التدخل فى شئون الإقطاعات الأخرىء أى يفرض أى 
قانون الابعد إستشارة مجلس إستشارى من النبلاء أنفسهم, 
ولتقوية سلطة الملك فى الدولة القومية الجديدة سن الحقوقيون 
البورجوازيون النظرية الجديدة القائلة بريط الدولة بأجمعها بارادة 
الملك. ويحكم الملك المطلق» ويحقه فى سن أى قانون يريد دون أن 
تستطيع أية سلطة أخرى أن تلغيه. وهكذا بدأت تظهر نظرية «سلطة 
الملوك الإلهية» أى حق الملوك الإلهى فى الحكم. 


- البورجوازية الزراعية : 

وقد كان من الطبيعى أن تتطرق جهود الحقوقيين 
البورجوازيين إلى حق الملكية. وكانت الملكية فى ذلك الحين غير 
محددة تماماء وكانت كل الكتابات التى دارت حول هذا الموضوع 
منذ العصور الوسطى تتجه نحو تأكيد الملكية الشخصية: ومأكية 
الأرض وما تنتج؛ ولكن إذا أردنا أن نعرف تماما من كان المالك فى 
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تلك العهودء لوجدنا أن القن كان له الحق فى استخدام الأرض 
وزرعها والحصول على قسم من إنتاجهاء ورعى مواشيه فيهاء 
وكان له أيضا أن يورث حقه من بعده لأبنائه» ولكن لم يكن له أن 
يتخلى عن الأرض أو يتصرف فيها أى تصرف. 

أما البارون: فقد كان هى الحاكم فيما تحت يده من الأراضى 
ومن عليها من السكانء وذلك مقابل قسم إقطاعى يقسمه للملك أو 
الشيد الأزره كان أن ركوى للاخدهات بحري مين وين التاق 
النظرية كان من الممكن أن يسترد السيد اللورد الأرض متى يشاء, 
إذا آخل البارون بشرط من شروط القسم الإقطاعى أو مات ولم 
ل ووه 

ويطبيعة الحال فإن هذا المفهوم لم يكن يتفق مع العقلية 
البورجوازية التى قامت على التجارة؛ ومن طبيعتها أن تبيع 
وتشترى وتتصرف كما تشاء فيما تشترى منذ أن تدفع ثمنه. ولا 
كانت نظرة القانون الرومانى إلى المأكية فى عصر العبودية تقول 
باق اللتالك الحو يفن التاصرف فيتها يطلك حمنيما يشناب :فقن 
اتفقت هذه النظرة مع نظرة الحقوقيين البورجوازيينء لأنها تلائم 
حاجات وضعهم الاقتصادى ووضع طبقتهم. 

وفى ذلك الحين كان نظام الأجر يحل شيئا فشيئًا محل نظام 
تيادل الحقوق والواحجيات. فيعد أن كانت العلاقة بين السيد والقن 
تقوم على أن يقدم السيد الأرض للقن ويقوم هذا بزراعتها للسيد 
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مقابل حصة منها يشغلها لحسابه الخاص؛ أصبحت العلاقة هى 
بين صاحب عمل وعامل؛ يهيئ الأول للعامل العمل؛ ويتقاضى هذا 
عن عمله أجرة مالية. وفى الوقت نفسه لم تعد الأرض ذاتها مجرد 
ملك مادىء وانما أصبحت ذات قيمة مالية معينة» فهى سلعة كباقى 
السلع. 

وقد عمق البورجوازيون هذا المفهومء وأخذوا يشترون 
أراضى الكثيرين من النبلاء المفلسين: وشاعت ظاهرة التملك بين 
القضاة والتجارء. وأصيحت الأرض قاعدة للإثراء أكثر من المال» 
وكانت الإقطاعية فى طريق الانهيار المادى شيئًا فشيئاء ومن حولها 
الطامعون من البورجوازيين الذين يملكون المال» والذين تكونت منهم 
طبقة بورجوازية زراعية, كانت بالنسبة للفلاحين أسوأ من سادتهم 
الإقطاعيين السابقينء فقد أحالوا هؤلاء الفلاحين إلى أجراء. 


وفى الوقت نفسه أخذ هؤّلاء الأسياد الجدد يعملون على 
إعادة النظم الجائرة السابقة, وإعادة ماكان لها من فاعلية» ودرجت 
مجموعة منهم على محاولات ضم الأراضى الصغيرة بعضها إلى 
بعضء وتوحيد الأراضى التى جزأها التقسيم بسبب الإرث والبيع 
وغيرهء فبدأت الملكية تتسع وتكبر على حساب صغار المنتجينء ولم 
يعد الفلاح الصغير فى نظام الملكية الجديدة ذا سلطة على الأرض» 
بل غدا مجرد عامل لا علاقة له بالأرض إلا أن يعمل فيها ويحصل 
على أجره؛ مما جعل الفلاحين يطاليون بإعادة النظام الإقطاعى 
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القديم؛ الذى كان يسهل لهم حياتهم رغم القيود المفروضة عليهم! 
اما بعد تملك البورجوازيين للأرض فقد ققدوا تقريبا كل وسيلة 
للعيش وكل علاقة بالأرض. 


.- البيروقراطية البورجوازية : 


ننتقل الآن إلى جناح آخر من أجنحة البورجوازية الأورويية, 
وهى جناح البيروقراطية. وقد نشأ هذا الجناح مثل زميله القانونى 
م اكؤايك اتشماط البوركوارية المجارية والصينا ييه ذلك انه على 
الرغم من أن التجار والصناع أصبحوا يؤلفون طبقة حيوية منتجة, 
فإن السيطرة على جهاز الدولة الإدارى كانت لطبقتى النبلاء ورجال 
الدين. ولذلك كان لابد للبورجوازية أن تحاول الوصول إلى المراكز 
الحكومية لتخدم مصالحها وترعى شئونها. ويذكر بعض المؤرخين 
أن هذه الطبقة قد تميزت بفهم غريب لدور الوظائف, فكانت تستولى 
عليها شيئًا فشيئا وتمد جذورها فى كل ركن من أركان الحكومة, 
حتى كادت تصبح الطبقة الوحيدة التى تقتسم الوظائف الصغيرة 
منها والكبيرة. 

ولقد كانت طريقة شراء الوظائف. وسيلة استطاع بها قسم 
كبير من البورجوازيين الوصول إلى الوظائف. وكانت حاجة الملك 
إلى المال تدفعة إلى قبول .هده الطريقة. وكان باستطاغة الموفاق ان 
يبيع وظيفته بدوره؛ ثم تطور التوظيف فأصبح وراثياء ويذلك نشأت 
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طبقة بورجوازية من الموظفين. ولم تلبث هذه الطبقة من الموظفين 
الإداريين الوارثين أن أخذت تكسب الكثير من الامتيازات وتشترى 


ألقاب النبل, فسموا بتيلاء الرداء. 


وبطبيعة الحال فلما كانت الوظائف تشترى بالمال: فقد كان 
هم الموظف أن يكسب من وظيفته بقدر ما يستطيع على حساب 
الشعبء وكان التنافس بين البورجوازيين على الوظائف كبيراء فقد 
كان البورجوازى عندما يحصل قدرا من المال» يبحث عن وظيفة 
تؤمن له ولأولاده العيش الرغد. وكانت الوظيفة الأكثر ريحا يتزاحم 
عليها الأثرياء من البورجوازيين لأنها مورد للرزق مضمون. 


وقد استعانت الملكية بالبيروقراطية البورجوازية فى مواجهة 
النبلاء والرقابة عليهم. وخير مثال على ذلك لويس الرابع عشرء 
الذى كان كل موظفى قصره وحكومته من البورجوازيين الذين 
تمرسوا بالحكم وعرفوا وسائل الوصول إلى الوظائف واستغلالهاء 
وكانت فى أيديهم أهم مراكز الدولة طيلة مدة حكمه. 


وكان لويس الرابع عشر مضطرا إلى التعاون مع هذه الطبقة 
له المال اللازم لحرويه ويلاطه. كما أنها كانت تعرف كيف تجمع له 
الضرائبء. وكيف تضع قوانينها وتقوم بتنفيذهاء وكان بيدها سلطة 
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ركان طكاحن الفخل :من #دعيع الحكوية المركزية اريس 
بوةة البوزوقرالية الموتهواحة افو ريشئلني الذي كان وزير ا في 
عهد أوون الثالك عكدن رايع زقها تلن انلك وبق ضرال 
سنة يهيمن على شئون فرنسا. وكانت سياسة ريشيليى تقوم 
على تقوية سلطة التاج المركزية فى وجه النبلاء الإقطاعيين؛ ولذلك 
فقد أعاد تنظيم الإدارة على أساس دعم سلطان الحكومة المركزية 
فى الشئون المحلية» وأوجد نظام المأمورين أو مفتش الملك ؛مدلمعامآ1 
للتفتيش على شئون القضاء والمالية والأمن والأقاليم, والإشراف 
على العكام اللكل ينو لسالس الحلية والسركانات الكشينة 
القضائية. وقد أدى نظام المأمورين هذاء أعظم الخدمات للملكية من 
خَيك تركين النتلظة فى ين الكومة الركزية: 
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( أولاً) : النهضة فى إيطاليا : 


كلد التوفنة نه الكريحية الخرنية لكلنة م841 إلى 
البعث أو الإحياء. وهى تطلق على التجديد والنهوض والخلق 
والابتكار الذى حدث فى أورويا فى مجالات الآدب والفلسفة والدين 
والعمارة والتصوير والنحت والعلم والسياسة والقاثون. ومن ذلك 
يتضح أن مجال النهضة هو البناء الفوقى للمجتمع الأورويى. ولا 
كان البناء الفوقى هو اتعكاس للبناء التحتى المكون من العلاقات 
الإنتاجية. ولما كانت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية قد أخذت تتغير 
فى ذلك الحين إلى علاقات بورجوازية بظهور الطبقة البورجوازية 
فى أحشاء المجتمع الإيطالى منذ القرن الحادى عشرء فإن النهضة 
التى تشمل التجديد والنهوض فى جميع المجالات الإنسانية التى 
ذكرناها تكون بالضرورة انعكاسا للعلاقات الإنتاجية الجديدة 
ويروز الطبقة الاجتماعية الجديدة وهى البورجوازية. 


وهذا أمر طبيعىء ويمكن تبينه إذا عرفنا أن هذه النهضة لم 
تقم قبل ظهور الطبقة البورجوازية فى العصور الوسطى؛ ولم يكن 
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شح المعو فى السفيعة فى ظل ستيطرة نعلا الوكلا عبوالعتيسة 


ولعل أهم دليل على هذه الحقيقة هو بدء النهضة فى إيطاليا 
قبل غيرها من الدول الأوربية الأخري. فلقد رأينا من دراستنا 
لظهور الطبقة البورجوازية كيف أن المدن البورجوازية كانت في 
إيطاليا أقوي من مثيلاتها في الأقطار الأوروبية الأخرى؛: فقد 
تحررت المدن الإيطالية من سيطرة الإقطاع قبل غيرها من المدن 


وقد حكم هذه المدن حكام مطلقون. فقى ميلان كانت تحكم 
أسرة فسكونتى 020ءوالاء وقى فلورتسا كانت السيطرة لأسرة 
مديتشى تعءالء/1 وهكذا. 


ودليل آخر هو أن النهضة وإن بدأت فى إيطالياء إلا أنها 
بدأت فى القسسم الشمالى منهاء وهى الذى يشمل سهل لمبارديا 
والبلاد المطلة على البحرء كجنوة والبندقية ومقاطعة تُسكانياء 
وبمعنى أكن التس ع الذي انيع منطفة كبري للدذن: انا اقسنم 
الجنويى منهاء بما فى ذلك روما والأراضى المجاورة لهاء وفيها 
مملكة نابولى؛ والذى لم يتأثر كثيرا بحركة ظهور المدن» وظل يسوده 
نظام الإقطاع. فقد ظل أقل تطورا من القسم الشمالىء إذ بقى 
محافظا زراعياء فى حين كان القسم الشمالى حضريا متطورا. 
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ولذلك لا تفعجب إِذ! وصف فردينائد سكيقيل 69111داء5 - فى كتايه 
عن «المجتمع فى عصر النهضة الإيطالية» - عصر النهضة بأنه 
عصر المدن المتحررة. 

وفى الواقع أن المدن البورجوازية الإيطالية الشمالية قد 
متعكة برا الفصنادى يقفا سنطرنينا نك سراق الخهازة: 
وخصوصا البندقية وجنوة اللتين كانتا تقومان بنقل توابل الشرق 
وحريره وجواهره إلى الموانى والمدن الإيطالية» ومنها عير ممرات 
اللى'الن الأسواق الأوروبية الأخترى: وقنة ادئ هد التشخاط 
التجارى إلى نمو الطبقة البورجوازية فيها نموا كييرا وتمتعها 
بالثراء والغنى. وكان أغلب هؤلاء التجار أهل فن وذوق: قعنوا 
بالثقافة وشجعوا رجال العلم والقن. 

وقد ذكوكا آنا كيت أن ظيوو الطيقة البوزجوائية قد آدئ 
إلى ازدياد الاهتمام بالقراءة والكتابة وانتتشارهاء نظرا لحاجة 
البورجوازية إليها فى الأعمال الحسابية والمالية والمعاملات وغيرهاء 
وكيف انتشر التعليم العلمانى (المدنى) إلى جانب التعليم الدينى. 
وقد أوجد ذلك الحاجة إلى اختراع وسيلة يسهل بها انتشار 
التعليم, والحاجة أم الاختراع؛ فاخترعت آلة الطباعة أولا فى ألمانيا 
غام 1584م:بحيت اتقشرت المدن غلئ:تحو ما ذكرناء وكان اول 
كتاب طبع بالحزوف المصفوقة:هن الكتاب القدس باللغة اللاتيفية 
فى مطبعة يوحنا جوتنبرج #نءطمهاد0 (/1771 - 1434م) ‏ من 
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مدينة ماينز 103102 على الراين باألمانيا ‏ ثم انتشرت الطباعة خلال 
السنوات التالية من مدن الرآين إلى بقية أورويا ‏ فدخلت إيطاليا 
عام 516١م‏ وباريس عام ١41١م‏ وستوكهلم عام /ا5 ام وفالنسيا 
بأسبائيا عام 84م ولندن عام /ا/ا6 ام ومدريد 155 ام. 


وقد كان من نتيجة اختراع آلة الطباعة انتشار الكتب 
وانخفاض ثمنها وازدياد الإقبال على العلم والمعرفة. فلم تعد الثقافة 


والكرقة مقطيووة هلى وجال 'العتسة نول اشسفت فى معتاول عافة 
الحان: 
س2 


وقد تمثلت مظاهر النهضة فى إيطاليا فى الآتى: 


)١(‏ حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية أو 
الحركة الإنسانية: 


تطلق الحركة الإنسانية 111011311581 على حركة إحياء 
الدراسات الإغريقية واللاتينية وما تفرع عنها من حركات أخرى. 
ويعتبر الدافع على إحياء الدراسات الكلاسيكية (القديمة) هى 
الفقبين: العنس اذى طرا عي الرون الأوى ريه كنديهة لفق جلاقات 
إنتاجية جديدة؛ وما ترتب على ذلك من تدهور العلاقات القديمة 
وتدهور المؤسسات التى تسند هذه العلاقات. وخصوصا الكنيسة. 


وكانت الكنيسة ‏ كما ذكرنا ‏ هى أداة العلاقات الإنتاجية 
القديمة الفكرية التى تدعمها بالعلم والمبادئ والنظريات. وكانت هذه 
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القتاليم تقوم على اكتقان الحست واحتهاز الدفيا ومتاغها ولذاتها: 
وتحرض الإنسان على أن يقف من الحياة موقفا سلبياً» وأن يعرض 
غدها: ونا كانت هذه التعاليم لآ فتفق :بل وها رضن مو قطرة الطبقة 
الويجوازية الجديدة الغملية والمادية من الحياة: إذ هئ طبقة دائنة 
النشاط تستمد حياتها من نشاطها واجتهادها وحاجتها إلى 
الاستمتاع. فقد كان من الطبيعى أن تصطدم هذه النظرة الأخيرة 
بنظرة الكنيسة وتتصارع معها. 

وكذا يبيو كيت ني قل ند والدواسانه لاجد 
بدأت فى المدن الايطالية الشمالية ويتشجيع من حكامها الذين 
أضفوا على المشتغلين بها الدعم المادى والأدبى. 

القن شعقى: :| بسر كن نمام اراي ارق براق 
واللاتينية قد قأمت على أيدى الطبقة البورجوازية ذاتهاء وإنما تعنى 
وعطون كذ الطرقة وكقبيرها العلاقات التجاهية القزيمة قد 
أفسح المجال وفيا المناخ لنمى هذه الدراسات؛ وآزال العقبات من 
وجهها التى كانت كفيلة بإحباطها لى لم تظهر هذه الطبقة الجديدة 
والعلاقات الإنتاجية التى تت يها. 


- الفلسفة الكنسية : 


كائك :انجياة التكزية واللمنة فى العمن الاقطاعى خاضعة 
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الكنسية فإن الكنيسة كانت قد انقردت منذ أواخر القرن السابع 
بالإشراف على التعليم الذى أصبح دينيا بحتا هدفه إعداد الشباب 
ليصيحوا رجال دين. وقد تمثل إشرافها على التعليم فى إشرافها 
على مدارس الأديرة ومدارس الكاتدرائيات وفى قيام رجال الدين 
بالتدريس فى غالبية أنواع المدارس الأخرى. 


وقد وضعت الكنيسة منهج العصور الوسطى التقليدى 
المعروف باسم منهج «الفنون الحرة السيع» كتية [هأءنا ه56 كان 
يدرس فى المرحلة الثانية من مراحل التعليم, وينقسم هذا المنهج 
إلى مجموعتين: مجموعة ثلاثية؛ تضم النحى والبلاغة والمنطق» 
ومجموعة رياعية تضم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. وقبل 
القزج النحادئ عشي كان الافتمام موجها إلى وراببتة النحق اللاتينى 
لإعداك الطالب للدراسات الدينية وخلال القرن الثانى عشر أصبح 
(الستديتشى الدوابتنة الركنيس 1 ب نامسمت مسال ما يواد 
الطنيحة واللاقوت أ موشبوعات العضن ت وعندما ازذاد الامتمام 
يتلشافة (رسسطق وقلوية تكو الأتساهاوومنيت العنانة ال درائسة 
الفلك والحساب والهندسة. 


- الفلسفة المدرسية : 


أما الفلسفة المدرسية؛ فإن القرنين الحادى عشر والثانى 
مشر كانا كن 'شاهو]شركة كعاييية نتلن فى متخا مفة عيذ 
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المدارس الكاتدرائية التى تمتعت بنوع من الحرية فى برامجها 
الدراسية. وقد أدى ازدهار هذه المدارس التى تواقرت لها هيئات 
تدريس من أصحاب الشهرة والكفاءة العلمية, إلى تحويلها إلى 
معاهد للتعليم العالى لم تليث أن أطلق عليها اسم «جامعات» 
تدريجيا. ثم أخذت تكتسب شخصية معنوية كفلت لها الحرية فى 
الدرس والتحصيلء وترتب على اعتراف السلطة الرسمية فى المدن 
بشخصية هذه الجامعات المعنوية. حصولها على استقلالها فى 
تنظيم أمورها إلى جانب منح الدرجات العلمية, 


وقد بدأت الجامعات فى الظهور إبان القرن الثانى عشر فى 
مدينة بولونيا بإيطالياء وفى مدينة باريس بفرنساء وتفرعت من 
جامعة باريس جامعات شمال أورويا وغريهاء وفى مقدمتها جامعة 
أكسفورد بإنجلتراء ثم إنتشرت فى سائر أرجاء أورويا. 


واشكهوت جامعها بارس واكسفورن يدزاشتة الفاسفة 
واللاهوت (الفلسفة المدرسية) واشتهرت جامعة «مونبيلييه» فى 
فرنسا وساليرنى فى إيطاليا بدراسة الطبء وجامعات بولونيا فى 
إيطاليا وأورليان فى فرنسا وكولونى فى المانيا بدراسة القانون. 
وقد كان القرن الثالث عشر هو عصر ازدهار القفلسفة 
اللدرسية التى اتجهت إلى التوفيق بين العقل والدين. فقد كانت كتب 
أرسطو فى المنطق بالذات هى التى اهتم بها أساتذة الجامعات, 
حيث نلمسوا فيها الأداة لتأييد منطقى لتعاليم الكنيسة التى ظهرت 
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أصلا كعقيدة صرفة, ويالتالى فقد كان هذا المنزج بسن المنطق 
الأرسطوى والعقيدة المسيحية هى قوام هذة الفلسفة التى قام بها 
العلماء المدرسون الذين قاموا بالتدريس فى تلك المدارس. 


وكان أستاذ هذا التفكير المدرسى وزعيم هذه الفلسفة بلا 
منازع هى توماس أكويناس كممننسوم مقسردط؟ (5؟ ١١‏ -101ام) 
أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحى فى العصور الوسطىء والذى 
استطاع فى كتابه: «الخلاصة اللاهوتية» أن يعرض العقيدة الدينية 
مؤيدة بالبراهين الفعلية. ويخلق بمهارة وإقناع توفيقا بين مفردات 
العقيدة المسيحية ومستلزمات العقل والمنطق من ناحية أخرى. 


سقوط التفكير المدرسى وقيام الحركة الإنسانية : 

وقد كان من الطبيعى الا يلائم هذا التفكير المدرسى الطبقة 
البورجوازية فى المدن» فقد كان هذا التفكير - كما رأى «روجر 
بيكون» 94 - 1214 00ءد8 و20 - لا يولى العلم إل قدرا ضئيلا من 
وقتهء وكان المدرسون ينفقون الكثير من وقتهم فى الجدل المنطقى 
والميتافيزيقى. فضلا عن ذلك فإن هذا التقكير بدأ هى الآخر يعتريه 
الجمود بعد توماس أكويناس. 

ولا كان هذا التفكير لا يوجه أى اهتمام للإنسان, كما أن 
الجامعات كانت توجه معظم اهتمامها إلى دراسة العلوم العملية 
مثل الطب والقانون. وكانت تقف معادية للدراسات الإنسانية؛ ولما 
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كانت مثل هذه الفلسفة المدرسية أو الفلسفة الكنسية السايقة 
لاتقدم الحل لمشاكل الانسان البورجوازىء: فقد أخذت هذه الطبقة 
تبحث لنفسها عن فلسفة لحل مشاكلهاء فاتجهت إلى مصدر آخر 
هو حياة القدماء. فهذه الحياة كانت أكثر اهتماما بالإنسان 
ومشاكله من فلسفات العصور الوسطىء لأنها بحكم وثنيتها 
ويعدها النسبى عن الروحائية» وموقفها الإيجابى من الحياة تجعل 
الإفسان وسعادثه حون النشاط البشري: وبالتالى فإن هذه الحياة 
تتجاوب مع نظرة الطبقة البورجوازية العملية للحيأة. 

وعلى هذا النحو؛ أخذت الحركة الفكرية الجديدة التى ظهرت 
فى المدن تتجه إلى احياء الدراسات اللاتينية واليونانية القديمة, 
وقد أطلق على هذه الحركة اسم الحركة الإنسانية «نمدس»ط!ا. لأنها 
تجعل الإنسان مسصور اهتمامهاء على العكس من الفلسفات 
الوسيطة التى تقف من الإنسان موقفا سلبياً. وتمثلت فى المظاهر 


الآتية: 


(1) إحياء التراث القديم : 
- الطور اللاتينى : 

وقد اتجه الاهتمام فى المدن الإيطالية فى بادئ الأمر إلى 
الكؤاك الرونات ت كما ذكرنا > ولذا :عرقت هذه المرحلة الأولى من 
عصر النهضة بالطور اللاتينى لإحياء التراث القديم. 
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ويمثل فرانشيسكو بترارك 8©:ههة5 هذه المرحلة, مرحلة 
الانتقال بين العصور الوسطى والنهضة بشكلها المتكامل؛ إذ يُعْرَّى 
إليه الفضل الأول فى تنشيط الدراسات اللاتينية. وقد بالغ البعض 
فى تقدير دور بترارك فى إحياء الدراسات اللاتينية. فيصور أحيانا 
على أنه المنقذ للكتابات اللاتينية من النسيان. على أن الحقيقة أن 
اللغة اللاتينية. وكما هى معروف, كانت هى لغة الأدب والعلم فى 
العصور الوسطىء ولكن المشكلة كانت تتمثل فى أن أصحاب 
التفكير المدرسى من أساتذة العصور الوسطى كانوا منشغلين 
بالتفكير الفلسفى والدينى. ومن ثم فلم يبذلوا أى جهد فى التعمق 
فى روح القدماء الذين كانوا يبدون لهم وثنيين ويعيشون فى عالم 
غير مفهوم أى مكروه. 

لذلك فإن فضل بترارك يتمثل فى أنه اكتشف ما تحمله 
كتايات القدماء من إتجاهات إنسانية تفتّح لها عقله. واستطاع أن 
يتذوقهاء ذلك أن ماجعل هذه المؤلفات اللاتينية تجد طريقها إلى 
نفس بترارك» هو أنها كانت بمثابة التعبيى الحر لمجتمع المدينة فى 
مواجهته للمشاكل الإنسانية؛ فمجتمع المدينة فى إيطاليا كان يمر 
فى نفس التجارب التي مر بها أسلافه الرومان. 

لهذا فإن الأدب اللاتينى القديم الذى كان يقرأ قبل بترارك لا 
بإعتباره أدبا لذاته, وإنما لما يحتويه من حقائق ومعان, وبالتالى 
كان تأثيره الأدبى ضئيلا فى كتابات العصور اللاتينية ‏ قد أصبح 
منذ ظهور بترارك يلقى ترحيباء لأنه يشمل فكرة جديدة فى الحياة 
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أكثر انطلاقا وحيوية من أفكار العصور الوسطىء فكرة تفتح مجالا 
واسعا للمشاعر الإنسانية لتذوق الجمال ولجميع أنواع النشاط 
الإنسانى. 

وهذا هو السبب فى أنه أطلق على آدابها اسم: الآداب 
الانسانية عدمقسن]] عدرع )11 لآنها تدور حول حياة الإنسان وما 
يتصل بهاء على العكس من ثقافة العصور الوسطى التى انحصر 
اهتمامها فى الروحانيات والعالم الآخر. 

وتتضح الروح الإنسانية فى كتابات بترارك فى وصفه الرقيق 
لجسد الإنسان على نحو تأباه تقاليد العصور الوسطىء كما تتضح 
فى كلامه عن معشوقته لورا ه:نها. فهى يعبر عن حيه وعواطفه 
بصراحة ودون تحرج. 

ونجد مثالا آخر لتحرر بترارك من روح العصور الوسطى, 
فى تفكيره السياسى. فقد شغل بأحوال إيطاليا السياسية: 
وخلافاتها الداخلية التى لا تنقطع بين الإماراتء ويالفساد 
والفوضى فيهاء فدعا إلى تغيير هذه الحالة متأثرا فى ذلك يعهد 
الجمهورية الرومانية القديمة وطالب بوحدة إيطاليا السياسية: مما 
تعد دعوة جديدة حتى بالنسبة لعصره. 

لذلك أطلق على بترارك : «أبى الحركة الإنسانية». وتوج 
كشاعر عظيم فى الكابتول ا0؛زم2[١)‏ فى روما عام ١14١م‏ من أجل 
ملحمته اللاتينية الشهيرة «افريقية»» وأن لم يقدر له أن يكملها حتى 
وفأته. 
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ويعتير جيوفانى بوكاشيو منمعدءءه8 (؟١171‏ - 17207/0) أنشط 
تلامية بشوازك. وقد خالفه فى آنه كتب بالإيطالية إلى جانب 
م تحت أسم «ديكاميرون» #متعتمدءء2 على طراز الف ليلة 
العصور الوسطى. وتشيع فيها نظرة باسمة للحياة الدنياء تعتير 
نظرة جديدة على العصور الوسطى التى اتصفت بالتزمت واحتقار 
الحياة الدنيوية. 


و1 يقتصر بوكاشيق على ذلك. فقد درس مؤلفات الرومان, 
وكفن إلى التسطتاشةننشه التعدق فى الوراتات الاريفية: 
فكان أول إيطالى فى النهضة استطاع أن يحرز بعض التقدم فى 
دراسة اليونانية, وترجم الإلياذة والأوديسة لهوميروس إلى اللغة 
اللاتينية من أجل أستاذه بترارك. 
محجاكاة الرومان فى ملبيسهم وطريقة كلامهم وخصالهم,: حتى أن 
شاعر إيطاليا العظيم دانتى 85:6 الذى كان أول من كتب باللغة 
الإنطالية القومية الحديثة, درس اللاتينية وكتب بعض مؤلفاته 
الصخرى بهاء مثل كتابه «عن اللغة العامية», وكتايه الآخر «عن 
١‏ لللكية». 
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الطور الإغريقى: 

ولم يمض وقت طويل حتى أخذ اهتمام الإنسانيين يتجه نحو 
استعادة التراث اليونانى القديم أيضاء إذ وجدوا أن الرومان قد 
تأثروا بالحضارة الهللينية. ولم تكن اللغة الاغريقية مجهولة فى 
أورويا العمصور الوسطىء» ولكنها كانت محدودة الانتشار. وقد 
حدث تدارب فكرى بين المدن الإيطالية والدولة البيزنطية بتشجيع 
حكام المدن: وتبودلت الزيارات العلمية من الجانبين: فزار عدد من 
الإغريقية على يد كبار الأساتذة. كما وفد على فلورنسا وغيرها من 
المدن الإيطالية نخية من العلماء البيزنطيين. 


ويعتبر أول رجل اندعشت على يديه حركة إحياء اللغة 
الإغريقية فى الغرب هو كريزولوراس 0:5ا9:260© الذى زار إيطاليا 
فى بعثة سياسية من قبل الإمبراطور البيزنطى باليواوجوس 
695 للحسول على مساعدة حكومات إيطاليا ضد الأتراك 
العثمانيين: ثم عاد إلى فلورنسا أستاذا للدراسات الإغريقية فى 
جامعة فلورنسا من سنة ١7510‏ ١٠٠8١م.‏ 

ويمجىء «كريزولوراس» للمرة الثانية إلى فلورنسا تبدأ حقية 
فى تاريخ الآداب الأوروبية. فلم يقم بتدريس اللغة الإغريقية 
فحسبء بل كان باحثا من الطران الأول لبقا وقديرا فى قراءة النثر 
والشعر اليونانيين القديمين وشرحهماء وقد راح ينتقل بين المدن 
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الإيطالية» وأسهم فى افتتاح مدارس لتعليم اللغة الإغريقية قى روما 
وميلان والبندقية. 

وسرعان ما تجمع حوله عدد من التلاميذ الملتحمسين كونوا 
مدرسة فكرية إغريقية برزت بروزا واضحا فى نشر الدراسات 
الإنسانية. واستمرت الحركة وزادت انتشارا على يد العلماء 
اليونانيين الذين شعروا بتقدير المدن الإيطالية لكريزولوراس» 
وأدركوا حاجة هذه المدن لمزيد من الأساتذة الملتخصصين فى اللغة 
الإغريقية وآدابهاء وأغرتهم مناصب الأستاذية فأخذوا يتوافدون 
على إيطاليا فى الفترة مابين ١٠4١م‏ وسقوط القسطنطينية فى 
107١م.‏ حتى إذا سقطت القسطنطينية وانهار المجتمع البيزنطي: 
شد العلماء البيزنطيون رحالهم إلى إيطاليا فى هجرة مكثفة, الأمر 
الذى أدى إلى إنعاش الدراسات الهللينية فيها بعد أن قطعت هذه 
الدراسات شوطا بعيدا فى طريق الازدهار. 


ومن ذلك يتضح أن هجرة العلماء البيزنطيين كانت عاملا 
مساعدا فقط فى حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية: ولم تكن هى 
السببي. وقد كان تأثير هذه الدراسات الإغريقية عظيما فى النهضة 
الأوروبية. فقد كانت تعنى مولد النقد والمقارنة والبحثء وفتحت 
آفاقا فلسفية أبعد مدى من عالم الأحلام لرجال الكنيسة والرهبان؛ 
وحفزت مبادئ العلم الأولية» وأوحت بافتراضات فلكية جديدة. كما 
أحيت معنى الجمال فى الفن والأدب. 
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( ب ) جمع المخطوطات نام ءكدمه! : 

لم يكن الاهتمام بالدراسات اللاتينية والإغريقية سوى مظهر 
واحد من مظاهر الحركة الإنسانيةء أما المظهر الثانى فيتمثل فى 
جمع المخطوطات القديمة التي غصت بها مكتبات الأديرة 
والكاتدرائيات. وقد أسهم أمراء الأسرات الحاكمة فى المدن 
الإيطالية فى جمع هذه المخطوطات والكتب القديمة النادرة» وأوفدوا 
العملاء لهذا الغرض فى أورويا والشرق؛: كما شجع اليابوات 
والكاردينالات هذه الحركة, وأتفقوا أموالاً طائلة للبحث عن هذه 
المخطوطات فى إيطاليا والإمارات الألمانية وغيرها من أقطار أورويا. 


وكان أمراء إيطاليا وأثرياؤها يتنافسون على جمع 
المخطوطات: حتى أصبع اقتناء هذه المخطوطات؛ مظهرا سائدا من 
ماهر النهظية فى إيطاليا ولذ| كان من الأطنيجى ان عنس تعول 
المخطوطات تجارة منتشرة. وكانت القسطنطينية بعد سقوطها مركز 
هذه التجارة حيث كان الإنسانيون يبحثون عنها بهمة لنصف قرن 
مضى. 

والواقع أن المخطوطات القديمة كانت المصدر الأول فى حركة 
احياء الدراسات القديمة. وكان يترارك يبحث بنفسه عن 
المخطوطات القديمة وجمع حوالى مائتي مخطوطة: بل وصل به 
الأمر أن نسخ بيده كتابات شيشرون 0,ع0© ٠١1(‏ - 43أق.مم)» وكان 
تمي تلاميد و ضقان على اقتناء المشاوطات: 
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وقد استطاع فرانشيسكى فيليلفى 55اء111 معوعءمقظ (9548؟١ ‏ 
١م‏ الذى أصبح إنسانيا مبرزا بعد أن درس اليونانية فى 
القسطنطيتنة, أن يتخصيل على مكتية شتخمة من هناك كانت تسمل 
شعراء اليونان المبرزين» ومؤلفات الدراميين من أتيكاء كما شملت 
فى النثر: المؤرخين من هيرودوت إلى بوليبيوس كناتطنزاه2 (5 ٠١‏ - 
١‏ ق.م)؛ والكثير من الخطباء. وكل كتابات أرسطى. وفى مستهل 
القرن الخامس عشر جمعت فى دير القديس ماركى مكتبة حوت 
ثمانمائة مخطوط قديم اشتراها الأمير كوزيمودى ميدتشى - 
أعنلء81 عل 0م051 وأنشئت فى أواخر القرن مكتبة عظيمة فى 
الفاتيكان: وكان الاهتمام فى البداية منصيا على المخطوطات 
اللاتينية» ثم انتقل الاهتمام إلى المخطوطات اليونانية. 


( ج ) إنشاء المكتيات العامة والخاصة : 

وقتد كان فق اللتمعى ان يتوق على جمع اللقطوطات 
القديمة» وهى المظهر الثانى للحركة الإنسانية: الاهتمام بإنشاء 
المكتيات العامة والخاصة وهو المظهر الثالث للحركة الإنسانية. 
ماركى فى فلورنسا مكتبة احتوت على ثمائمائة من المخطوطات 
اسادات11 عل متمعومتء كما أنشأ فى أوآخر ذلك القرن مكتبة عظيمة 
فى الفاتيكان (ومى فصن البايا فى روما). 
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وقبل سقوط القسطنطينية. ترجمت كتب أرسطو وأفلاطون 
ويلوتارك إلى اللغة اللاتينية. وجاء بعض الإغريق إلى فلورنسا 
ليعلموا اللغة والفلسفة فى جامعاتها. وكان هؤلاء العلماء هم الذين 
مهدوا السبيل لزملائهم الذين رحلوا إلى أورويا عام 501١م‏ بعد 
سقوط القسطنطينية. 

وقد أنشئت مكتبات عديدة جديدة فى نابولى ويافيا وغيرهاء 
كتب الطب الموجودة ومؤلفات الكتّاب الإيطاليين فى القرن الرابع 


3-3 


عشر. 

وقد روعى فى إنشاء هذه المكتبات وضع الكتالوجات حتى 
يسهل الإطلاع على مافيها. بل إن مكتبة أوربينى كانت تحتفظ 
بكتالوجات لمكتبات الفاتيكان سان ماركى بفلورنسا ومكتبة بافياء 
وحتى مكتبة أكسفورد بإنجلترا. ْ 


( د ) الأآكاديميات : 

أما المظهر الرابع لحركة إحياء الدراسات الكلاسيكية؛ فيتمثل 
فى قيام الأكاديميات» أى مجمعات العلم؛ حتى إن النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر يعتير عصر الأكاديميات. وكانت هذه 


الأكاديميات عبارة عن مراكز أو حلقات يجتمع فيها عشرات الطلية 
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حول الأساتذة للاستماع والدراسة ثم المناقشة. وعن طريق هذه 
الأكاديميات التى انتشرت فى إيطاليا فى مختلف المدن الإيطالية 
نتشرت الحركة الإنسانية انتتشارا عظيما. ولم تكن هذه 
الأكاديميات أكاديميات علمية كتلك التى تنشر فى العالم النهضة 
العلمية الحقيقية التى اتسم بها القرن السايع عشرء ولكنها كانت 
أدبية بحتة. 

وقد نشأت أقدم الأكاديميات فى عصر النهضة: فى نابولى 
على يد الفونسى الخامس صاحب أراجونة الذى كان حاكما فى 
نابولى عام ؟44١م:‏ واستطاع أن يجمع فى يلاطه عددا من العلماء 
فى المدينة, وكانت هذه الأكاديمية تناقش جميع الموضوعات التى 
تتصل غالبا بالتراث القديم؛ والناحية الأدبية بصفة خاصة. وقد 
اختفت هذه الأكاديمية بعد وفاة الفونسى سنة 554١مء‏ ولكنها 
عادت إلى الظهور على يد كاتب قدير هى جوفيانوس بونتانوس 
كلام ةمه قناهة1011 الضليع فى اللغة اللاتينية. 

أما فلورنسا مدينة الصيارفة والتجارء فقد نشأت فيها 
أكاديمية عرفت باسم الأكاديمية الفلورنسية أو الأكاديمية 
الأفلاطونية» وقد تولى أمرها مارسيلى فيتشينق ومن موي31 
١455(‏ - 15955١م)؛‏ وكان اهتمامها موجها إلى الدراسات الفلسفية 
الإغريقية وخاصة الفلسفة الأفلاطونية. وقد ظلت الأكاديمية تقوم 
يدور مهم فى الحياة العقلية فى فلورنسا فى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر. 
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وفى البندقية أسس أكاديميتها ألدى مانوتزيو -842 41015 
وناثانادء صاحب بيت الطباعة الشهيرء والناقد النحوى: ومؤرخ 
الأدبء وعالم الأخلاق. وقد أسس هذه الأكاديمية سنة ١٠16م‏ 
واهتمت بالدراسات الهللينية (الاغريقية). وأقامت اتصالات بالدوائر 
العلمية فى أنحاء أورويا. وكان أبرز أعضاء هذه الأكاديمية جون 
لأسكاريس الضليع فى الدراسة اليونانية. وقد وجهت الأكاديمية 
عنايتها بصفة خاصة إلى جمع المخطوطات واختيار الكتب 
الكلاسيكية لطبعها. 

أما فى روما فقد تأسست الأكاديمية الرومانية 4020618 
8 فيها على يد يوليوس بومبونيوس لايتوس 5داندهم ص20 كناناناة 
ودعما (5؟5١‏ - 15548م) الذى تخصص فى الأدب اللاتينى. وقد 
غلبت على هذه الأكاديمية الدراسات التاريخية والأثرية. وقد 
اختلفت مواقف البابوات من هذه الأكاديمية. ففى حين رأى البايا 
بولس الثاني ١774(‏ - ١187١م)‏ فى دراستها الوثنية خطرا على 
المسيحية؛ فقد تردد عليها كبار موظفى البلاط البابوى فى عهد 
سكستوس 18 5د*ذ5 الرايع. وحظيت بحماية البابا ليى العاشر 
(160737-1515م) الذى كان يهتم بنشاط النهضة وانتاجها 
الفكرى. 

وعلى كل حال فان الأكاديميات لم تلبث أن انتشرت فى المدن 
الإيطالية أمثال: راقنا همدء:ة8 وفاينزا 28معه وماتشيراتا قامعمة1١‏ 


وبيروجيا وأعندءر2 وأوردينى. 
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(؟) تقدم علم التاريخ : 

كان الاهتمام بالتاريخ هى المظهر الثاني من مظاهر النهضة 
والإحياء فى إيطاليا. فلأول مرة أخذت الدراسة طريقها على أساس 
المادة الموثوقة وليس على أساس الرواية والسماع. كما أخذت 
الدراسة التاريخية تصطبغ بالصبغة الزمنية» وتنتقل من يد رجال 
الدين إلى العلمانيين. 


وكان من أيرنز مؤرخى عصر النهضة لورنزى قاللا 6320:ه.آ 
53 الذى ولد ونشأ فى روماء ثم صار قسيسا فكاتب سر 
الفونس الخامس صاحب أراجونة. وقد قام فى سنة ٠٠14م؛‏ حين 
كانت نابولى خاضعة لنفوذ البابوية؛ بكتابة كتابه المشهور «منحة 
قسطنطين» 06 اداكدم0 1ه 155)ود:ه2 الذى أثيت فيه بالدليل القاطع 
من واقع دراسته للغة التى كانت تكتب بها الوثائق» أن الهبة التى 
ارتكزت عليها البابوية فى ادعائها بالسلطة الزمنية لم تكتب, كما 
يبدو من أسلويها ‏ فى زمن الإمبراطور قسطنطين. وإنما كانت 
مزورة افتعلت فى روما فى زمن متأخر نحى خمسة قرون عن 
التاريخ الوارد بها. وقد حوكم بسبب هذا الكتاب؛ وكاد يفقد حياته. 
لولا أن كان البابا فى ذلك الوقت هى نيقولا الخامس» وكان ياحثا 
وسياسياء فأعجب ببحث فاللا وعينه موظفا فى الحكومة اليابوية. 


ومن أبرز مؤرخى عصر النهضة فى إيطاليا أيضا ليونردو 
بروتى أدنحظ ملتمدمما الذى يعتير مؤلفه : «تاريخ فلورنسا فى اثنى 


58 





عش كتابا» ازل سولف مهم يحوي كل خصتائصن الدرشة الجديخة 
من صفة زمنية» وحب للقديمء وتعقل للأشياءء وعناية بالأفراد. 

ومن أبزز مؤرخى النهضة أيضا بوجيو براتشيولينى 15وعه5 
تمتاماءءة:8 وفلافيى بلوتدى الذى كتب واحدا وثلاثين كتابيا فى 
تاريخ النصرانية ابتداء من سقوط الدولة النصرانية . ثم إينياس 
سلفيرس بيكرولومينى الذى صار فيما بعد البابا بيوس الثانى 
(4.غ١‏ - 1415م ثم بييرى جويتشاردينى نمنلموءءن6 ١5185(‏ - 
)) الذى كتب «تاريخ ايطاليا» وهى أول تاريخ من نوعه يشمل 
شبه الجزيرة كلهاء ونيكولى مكيافيللى العدوندعةة  ١515(‏ 
5 م) صاحب كتاب ه«تاريخ فلورنسة»». والذى كنتب فى سنة 
1م كتابه المشهور «الأمير» :ماءمة:< لا الذى يتضمن دراسة 
واسعة عن الاستبداد من الناحيتين النظرية والعملية. 


(" ) ظهور اللغات الحديثة : 

يحتين تْمَو اللغات الوطنية واععذاؤها"التوريهى قل اللفة 
اللاتينية التى كانت لغة الأدب والعلم. حلقة الاتصال بين عصر 
النهضة والعصور الحديثة؛ وهو بالتالى يعد المظهر الثالث من 
مظاهر النهضة. 

فجن هن لكان الأنماء" هوري مود قدرك الحصيود 
الوسطى إلى الكتابة بلغة شعويهمء فنشات فى إيطاليا وفرنسا 
وأسبانيا لهجات مستقلة تعتمد على الاصل اللاتينى» وظهرت فى 
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شمال أورويا لهجات أخرى ترجع إلى أصل تيوتونى. وعمد علماء 
كل لخة إلى نحت كلمات وعبارات جديدة والارتقاء بمستواهاء حتى 
أصبحت هذه اللغات صالحة لتدوين العلوم والآداب بهاء وعاملا 
مهماً طرأ على نش الآفكار الجديدة التى اتسمت بها النهضة. كما 
أوجد نمو هذه اللغات الوطنية طائفة من القراء والأدياء فى إيطاليا 
وقى فرنسا وغيرهاء فأضحى الأدب ملكا للشعب. 

وإذا اتخذنا إيطاليا مثلاء فإن لهجة توسكانيا هى التى 
أصبحت أساس اللغة الايطالية. ويرجع تفوق لهجة توسكانيا إلى 
أنها كانت بعيدة عن التأثر بلهجات الغزاة البرابرة بحكم موقع 
توسكانيا فى إيطالياء وظهور شعراء ممتازين توسكانيين قرضوا 
الشعر باللهجة العامية. 

وقد كان أول كاتب فى إيطاليا يستخدم اللفة الإيطالية 
الحديثة فى التعبير هى أليجييرى دانتى (50؟١ ‏ ١117ام)‏ ,عام 
ذوتدوناث» الذى كتب كتابه المشهور «الكوميديا الالهية» ددعم 
3 باللغة الإيطالية» وهو عبارة عن رحلة خيالية إلى العالم 
الآخرء يؤكد بعض الباحثين أن دانتى تأثر فى كتابتها ب «رسالة 
الغفران» لأبى العلاء المعرى من ناحية الفكرة» وإن اختلفت من 
حيث البناء والتفصيلات والمضمون والأهداف.. 


الجحيم هن11! والمطهر وماتعءناظط والقردوس و355ل282:2 وكل قسيم 
شيم مدورة الي هدوع من الاين مجقارية اللول. 
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ويصور دانتى فى الجحيم عالم الخطيئة والإثم والعذاب» وهو 
يقسم تسع درجات: ويتصور أنه شاهد فى كل درجة عددا من 
أعائم وجال الشعن والحرب والقلسفة والسنقاسة:! 


أما المطهرء فهى يمثل النصح والتوية والتطهر والأمل. وهناك 
فرق بين الجحيم والمطهرء ففى الجحيم يبقى الآثمون فيه أبداء أما 
فى المطهر فيوجد فيه الآثمون بصفة مؤقتة لأنهم تابوا وكفروا عن 
ذنويهم قبل موتهم. 

أما الفردوس فيمثل عند دانتى الطهارة والصفاء والحرية 
والنور الإلهى» ويضم أرواح الصالحين الأتقياء. ويصوره دانتى 
على شكل سماوات عشر ترتقى حتى تصل إلى الذات الإلهية. وقد 
اتخذ دانتى من الشاعر فرجيليوس كنانائع71 ٠.١(‏ -15 قمم) 
الشاعر اللاتينى القديم صاحب الإنيادة 4 والذى عاش فى 
القرن الأول قيل الميلاد, مرشده فى الجحيم والمطهر. أما فى 
الفردوس فاتخذ من بياتريشى التى كان يحبها وماتت فى 
الخامسة والعشرين من عمرها وحزن عليها دانتى حزنا شديداء 
دليلا ومرشدا. 

هذا فى إيطالياء أما فى فرنسا فقد كتب مونتانى -2105 06 
عمونها (11دا ؟155١م)‏ باللغة الفرنسية رسائل رائعة فى الأخلاق 
عرفت ياسم 855015. وكتب فرانسوا رابليه 80061215 قصته عن 
مخاطرات ينتجرول وجارجانتوا هنانهدهيهت0 نء اعبدوعامء5م, ولا كان 
النثر الفرنسى حين بدأ رابليه كتابته لايزال وليداء فقد استطاع أن 
يلعب بالألفاظ ويؤلف منها تراكيب غريبة. 
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وفى أسبانيا ألف سرفانتين معامهصعه (1559 - 17115م) 
باللغة الأسيانية قصته المشهورة دون كويكزوت 011016 1م أو دون 
كيشوت 010006 د20 سنة 1.5١ام,‏ وقد قصد يها السخرية 
بروايات الفروسية التى كتب معظمها قبل ذلك العهد بجيلين أو 
أكثر, ونقد سنا المجتمع فى عصره. 
وفى إنجلترا كتب تشوسر م#عندهده (15150 ٠0‏ 15م) 
قصص كانتريرى 'ددطعنددت باللغة الإنجليزية. وقد تأثر تشوسر 
فى شعره ببوكاشيى أبى النثر الإيطالى. كما ظهر سبنسر :©5مهم5 
(207- 1295) ثانى الشعراء الإنجليز العظام. وقد ظل موضع 
فخار إنجلترا الأدبى حتى ظهور شكسبير فى أخريات عهد 
النهضة. 
كل هؤلاء إلئ جانب عدد كبير آخر ممن ظهروا فى مختلف 
البلاد الأوروبيةء وكتب كل منهم بلغة وطنه. وبيفضل التطوير 
والتحديث الذى طرأ على هذه اللغات الحديثة» أصبحت أداة لها 
شأن فى نشر العلم وإعداد أفراد المجتمع لتقبل الآراء الجديدة 
والمفاهيم الجديدة. 


(4 ) تطور الفنون الجميلة: 


كان من الطبيعى بعد أن خفت قبضية الكنيسة على الحياة 
الاجتماعية فى أوروباء مع ظهور طبقة مادية النظرة إلى الحياة 
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كالطبقة البورجوازية» أن ينعكس ذلك على الفنون: التى كانت فى 
العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنيسة والأغراض الدينية يوجه 
عام إذ دبت فيها روح علمانية متحررة من تزمت العصور 
الوسطىء وتمثل ذلك بصفة خاصة فى فن الرسم وفن النحت وفن 
العمارة. 


وبالنسبة لفن الرسم فيعتبر الفن الأول لعصر النهضة فى 
إيطالياء وقد اصطبغ بصيغة دنيوية سافرة» وتحرر من قيود وتزمت 
العصور الوسطى» وتمثل ذلك فى إبران أجزاء جسم الإنسان, 
وتصوير جمال الوجه والطبيعة. وقد تنافست المدن الإيطالية فى هذا 
القرن» وبرزت فيها اثنتان» هما: فلورنسة» والبندقية. 

ويعتير ليوئاردو دأفنشى عهذلا هل ملتقومع] ( ١50517‏ 
6مم) ومايكل أنجلى واءوهك (16ه:34 زعيما المدرسة الفلورنسية, 
ويتميزان بأن نشاطهما الفنى لا يقتصر على الرسم؛ بل يتعداه إلى 
بعض الفئون الأخرى. 

ويالنسبة لليوناردو دافينشىء فقد اشتمل نشاطه على 
التصوير والنحت والموسيقى والأدبء والهندسة العسكرية؛ والعلوم 
الطبيعية: وإن قامت شهرته على فن الرسم. 

ومن أشهر صوره «الجيوكندا» 0100503 ]ا المعروفة ايضا 
باسم موناليزا 000001150 نسبة إلى صاحبتها. وتعتبر الصورة 
معجزة فنية تمثل سيدة تجلس أمام شرفة رخامية واضعة يدها 


اليمنى على معصم يدها اليسرى. ومع أن السيدة لاتبدى على 
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جانب كبير أو قليل من الجمالء كما أن ليوناردى ترك عينيها دون 
هدب. إلا أن الابتسامة الغامضة التى تكسى وجهها وترتسم على 
وجنتيها وشفتيهاء ظلت موضع سحر وإعجاب الفنانين. 

ومن أشهر صور دافينشى أيضا صورة «العاصفة». وصورة 
«ميدوسا » دكدال246 الفتاة الجميلة التى حول «يوسايدون» «ملناء5هم 
رب البحار شعرها إلى أفاع. ثم صورة العشاء الأخير :عممناة أكمآ 
وتصور السيد المسيح جالسا على مائدة كبيرة بين حوارييه الذين 
يتناولون مغة الطغاع للمرة الأخيرة: وهن ملاى بالاتفعالات الت 
ترسم على الوجه والأجسام والحركاتء لأنها تصور اللحظة التى 
أنهى فيها المسيح كلامه لحوارييه عن خيانة يهوذا الاسخريوطى له 
1510 

أما مايكل أنجلى فقد برع أيضا إلى جانب الرسم فى النحت 
وهندسة البناء والشعر الإيطالى» ويلغ فى كل ذلك مستوى رفيعا. 

فم نَم اعتشاله فى ف الريبم كور بره فاته هفنا 
معن فى قبة كنيسة «سستين» فى الفاتيكان» التى استغرق 
إنجازها ثمانى سنواتء وهى تمثل البشر رجالا ونساء وهم 
يخرجون من القبور» وقد سادهم الاضطراب والفزع لما ينتظرهم من 
العقاب» والمسيح قائم من على عرشه غاضبا لما ارتكبه شعبه من 
الخطايا. وقد صور مايكل أنجلو أجسمام الرجال والنساء كلها 


قانية 
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كذلك من أهم أعمال مايكل أنجلو الفنية صور السقف فى 
كنيسة «سستين» فى الفاتيكان التى استغرق انجازها ثمانى 
سنواتء وهى ثلاث مجموعات تاريخية: تناول فى المجموعة الأولى 
«خلق العالم» فى ثلاث لوحات: الاله الأعظم يفصل النور عن 
الظلام» والإله يخلق الكواكبء والإله يبارك الأرض بمياهها ونباتها. 
وتناول فى المجموعة الثانية خلق آدم: والإغراء والخطيئة. أما 
المجموعة الثالثة فتناول فيها نوح عليه السلام فى ثلاث لوحات هى: 
تضحية نوح:؛ الطوفان» ونشوة نوح. 

هذا فيما يتصل بمدرسة فلورنساء أما ما يتصل بمدرسة 
البندقية. فقد اختلفت بسبب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية, فقد 
كانت تحتل مكانة عظيمة فى التجارة:, ويالتالى نمت فيها طبقة 
بورجوازية على جانب كبير من الثراء. لذلك امتاز الرسم البندقى 
بحيوية فى اللون» ويعرضه لنواحى الحياة الارستقراطية» وبنزعته 
الدنيوية الصرفة. وإمام هذه المدرسة هو تزيانوتيتيان هدأ)ة؟ 0م12" 
(440١-1511م)‏ الذى تتميز صوره لمعاصريه - مثل الإمبراطور 
شارل الخامسء واليابا بول الثالث» وصورة «الأسرة المقدسة» - 
بالازدهار المادى والعظمة الاجتماعية. 


ويعتبر من أعظم رسامى النهضة الفنان «رافايلى سانتزيو» 
ونسة؟ وااعذالة ١587(‏ - ١152م)‏ الذى جسد بفنه العبقرية 
الايطالية. ونال حظوة لدى البابا ليى العاشر. ومن أعماله صورة 
«صلب المسيح» و «تتويج العذراء» و «التجلى» «هالدسوةمدمر 
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و«مدرسية أثينا» التى استوحاها من وصف دانتى لها فى 
«الكوميديا الالهية». وتمثل الفلاسفة والعلماء الأقدمين وقد وقفوا 
فى أوضاع مختلفة. 


أما النحت. فقد ازدهر أيضا على يد طائفة من الفنانين 
العظام مثل: لورنزى دى تشينى جيبرتى علمعطنا0 ممه تل مأتمع:مآ 
١1274(‏ - 1800١م)‏ الذى حفر الأيواب البرونزية بمعمودية كنيسة 
هلوز فنا فل جايكل: انكل تومن اهم ررائعة فبثال ليوهها العمداق 
5نام82 فى كاتدرائية سييناء وتمثالان ل «داوب» أحدهما من البرونز 
والأك هن الزمر. كذاك من اشدهن ساقيلة ونقويشية تلك الت تقل 
الأطفال وقت نومهم أو لعبهم. وتلك التى نحتها لرعوس وأجسام 
بعض معاصريه على طبيعتها. 

ويعتبر مايكل انجلى من تلاميذ دوناتللى, ولكنه تميز بالابتعاد 
قليلا عن فن دوناتللى و1اعنههه2 التقليدىء فقد احتفظ يما تميزت به 
مدرسة دوناتللى من واقعية يستمدها من الطبيعة: ولكنه مزج بين 
الشكل الفردى الذى كان هدف هذه المدرسة والشكل المقالى الذى 
يميز الطابع الإغريقى القديم. 

وقد عبر مايكل انجلى بتماثيله العظيمة عن عصر جديد 
تسودبه القوة والحرية. ومن أعماله: تمثال «باخوس» كناطء0ة8 
وى «دأود» 22010 و«موسى» 5ع2]05 والعذراء والطفل عذا لمة ومده3/130 
4 والأسيران المقيدان. 
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وعلى كل حالء فقد كان يغلب على فن النحت بصفة عامة 
المظهر الوثنى القديمء نظرا لأن التماثيل الرائعة التى خلفها الرومان 
كانت لا تزال موجودة فى إيطالياء فكانت هذه التماثيل مصدر إلهام 
لنحاتى عصر النهضة مما ساعد على ازدهار فن النحتء وكان 
وراء حرص الفنانين على إبراز مفاتن الجسم بكل أعضائه دون 
التقيد بأخلاقيات أى غيرهاء فأخرجوا إنتاجاً فنياً مبدعاً. 


أما بالنسبة لفن العمارة, فقد انعكس الاتجاه إلى إحياء 
الدراسات القديمة على نهضة هذا الفن؛ وكان فن العمارة فى أوائل 
العصور الوسطى متأثراً بطبيعة الحال بنماذج الفن القديم؛ ثم برن 
بعد ذلك طران جديد هى الطراز القوطى 006016 الذى تميز يكثرة 
الدعائم الطائرة 5عد5ع:ااء8 ودالاا والأقبية العالية. وانتشر فى بناء 
الكنائس والكاتدرائيات الضخمة: وقد أدخل هذا الطراز القوطى 
فى إيطاليا فى أواخر القرن الثالث عشر بعد إدخال تعديلات عليه 
تجعله يتفق مع حالة الطقس فى بلادهم. وفى الوقت نفسه فإن 
المبانى قد غلب عليها طابع الدفاع. يسبب الخوف من غزوات 
البرابرة» وتمثل ذلك فى القلاع المحصنة. 

ولا جاءت النهضة بدأت فى القرن الرابع عشر روح جديدة 
تدخل فى فن العمارة. فأدخلت على الطرز المعمارية الخصائص 
والرسومات الهندسية التى كان يتبعها الرومان فى مبانيهم 
القديمة, وتمثل ذلك فى الرجوع إلى الشكل الكلاسيكى الذى يتمين 
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بالعمود والعتب» أى الجزء المحمول على العامود مياشرة ويليه 
الإفريز ثم الكورنيشء كما تمثل قى استعمال السقف المسطح الذى 
استعمله الإغريق والرومان» والعمونل والقوس. 


وقد تدفقت عمارة النهضة من مركزها فى إيطاليا إلى 
خارجهاء فملأت أورويا بميان وقصور رحبة لم تنشأ لأفراض 
الدفاع بقدر ما أنشئت لمتعة أصحابهاء وحل المنزل الريفى محل 
القلعة الحصينة؛ وأخذت مبانى المدينة تزحف خارج أسوارها. 


على أن فن العمارة لم يكن فى عصر النهضة مقيدا تماما 
بالنظريات الكلاسيكية؛ أو تقليدا أعمى للنماذج الرومانية: وانما 
تعدلت قوالب الماضى لتتمشى مع أساليب الحياة الجديدة» ولتلائم 
رخاء الحياة وترفها. 


وفى المراحل المتأخرة من عصر النهضة أصبحت الضخامة 
أهم ما يميز فن العمارةء والتى تعرف بالعصر الباروكى عناوه:ة8. 
وتمثل ذلك فى كنيسة القديس بطرس الجديدة فى روماء التى وضع 
أسسها البابا يوليوس الثانى فى ١6‏ أبريل 7١5١م‏ بعد أن تصدعت 
الكنيسة القديمة التى أقامها قسطنطين الكبير وتقرر هدمها. وقد 
اشترك فى بناء الكنيسة الجديدة أفذاذ المهندسين المعماريين 
والفنانيين أمثال يرأمانتى عامدصمة:8 وييروتزى 224ندن5 وراقايللى 
ومايكل انجلو. وتعتبر من عجائب الدنيا وهى تتسع لحوالى ٠١‏ 
ألف شخص. 
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ومن تلام الخيضيارة الزوات قن ضسدى التو قي 1 
برونيل لي سكى أطءدة العمتمظ مومنانة5 (//1؟١ ‏ 1581م) وهو 
فلورنسى المولدء وقد عاد بفن البناء إلى الشكل الكلاسيكى الذى 
يتميز كما ذكرنا بالعامود والعتبء أو العامود والقوسء ويتطبيق 
هذا الشكل القديم على الأبنية المعاصرة شاع نموذج العمود الذى 
ينتهى بالتاج. 

وقد أنتشر البناء الجديد فى فلورنسا إلى بقية أنحاء إيطاليا 
فى النصف الأول من القرن الخامس عشرء حتى احتلت روها 
والبندقية فى النصف الثاني من القرن الخامس عشر مكانة 
فلورنساء وقد وصل فن البناء درجة الكمال عند مايكل أنجلو. 


) 6 ) تقدم العلوم : 

كان من الطبيعى مع ظهور طبقة بورجوازية تجارية» عملها 
الأساسى نقل المتاجر بين الجهات والبلاد» أن تنشأ الحاجة إلى 
تحسين وسائل المواصلات, ولما كانت الملاحة البحرية أداة مهمة من 
أدوات المواصلات. فسرعان ما أحرزت تقدما ملموسا. 


فقد تم الإهتداء إلى آلات نافعة مثل البوصلة أو الإبرة 
وتبين اتجاه السفينة وهى فى أعالى البحار. 
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كما تقدمت صناعة السفن فى تصميمهاء فحسن البرتغاليون 
من صنع السفينة الكرافيل حتى بلغوايها حد الإتقان» وهى سفينة 
سريعة خفيفة محكمة الصنع قوية البناء. قادرة على السير قريبا 
جدا من الشاطئ وعلى اختراق المستتقعات الساحلية, كما حسنوا 
صناعة الغلايين» وهى سفن ثقيلة البناء بطيئة الحركة تستطيع حمل 
المدافع. 


ويفضل هذا التقدم تجاسرت السفن على شق البحر فى كثير 
من الجرأة والاطمئنان: بعد أن كانت تلتزم بالسير قرب الشاطئ 
خوفا من الغرقء أى أن تضل الطريق وسط البحار. وكان ذلك 
أساين الكش الجفراقى الذى لم يكن من الممكق أن نكم تيدونة. 

ويكتضيل باتلاية التعكينة الشكيه لذ عر خلن عالة 
الجغرافياء وقد اعتمد الأوروبيون فى ذلك على ما كتبه الجغرافيون 
القدامى خاصة كلاوديوس بطلميوس كتاءةدمة2)01 وباتوتتدكت الذى 
كانت مؤلفاته عن الجغرافيا والفلك قد نقلت إلى اللاتينية عن 
العربية. ولم يأت النصف الأول من القرن الرابع عشر حتى كانت 
أوروبا تملك خرائط مفصلة ودقيقة لكثير من بقاع الأرض. 


وكان من أشهر الجغرافيين وراسمى الخرائط رجل من 
الفلاندر يدعى جيراردوس ميركاتور :0غمءه11 واتدع0 (؟١15‏ - 
64م) أطلق اسمه على طريقة رسم الخرائط التى تمثل فيها 
خطوط الطول والعرض بخطوط مستقيمة متوازية بدلا من خطوط 
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منحنية تلتقى عند القطبين. وهى طريقة الإسقاط المركاتورى -/1 


دمناءء زه20 "امل . 


ويتقدم علم الجغرافيا تقدمت نواحى المعرفة التى تتصل بهذا 
العلم مثل النبات والحيوان والمعادن كما تقدم علم الفلك؛ وأمكن 
التوصل إلى حقائق فلكية جديدة. 

فقد أثبت كويرنيكوس عنهزمهمم  1508(‏ 1045م), العالم 
البولندى: أن الشمس مركز تدور حوله الأرض ويقية الكواكب» وأن 
حركة الشمس والكواكب ماهى إلا حركة ظاهرية منشؤها دوران 
الأرض حول نفسها مرة كل يوم. وكانت النظرية الفلكية القديمة 
الجسائةة فى الخصبوو الرسطع وى تطررة لاخو دواو بل 
تقوم على العكس اذ كانت تعتقد أن الأرض هى المركز والشمس 
والكواكب تدور حولها. 

وقد أيد جاليليى مه1فله© ١514(‏ - 145 1١م)‏ الذى كان أول من 
استعمل المنظار فى رصد الكواكب رأى كويرنيكوسء؛ ووصل إلى 
عدة اكتشافات علمية مهمة. 

كذلك فنإق الدكرة العائذة فى المسنوى الرسطن عن قستك 
الأرض قد اختفت, واتجه الاقتناع إلى الفكرة الإغريقية القديمة 
القائلة بأن من المستطاع الوصول إلى الشرق إذا اتجه الإنسان 
جهة الغرب. 


تاريخ العالم الحديث - /١‏ 





ومع ظهور الروح العلمية للطبقة البورجوازية» أخذت روح 


وقد قام العالم الإنجليزى روجر بيكون 83605 :8086 فى القرن 
الثالث عشر (15١71؟ 1‏ 55؟1م) يهزأ بالآراء السائدة فى عصره. 
ويهاجم المنهج القياسى بعد أن فطن إلى قيمة المنهج التجريبى 
ومنفعته. وأحذ يدعو إلى استخدام التجرية ياعتبارها الأساس 
الوحيد للتوصل إلى اليقين. وقد أطلق على العلم الذى يتبنى هذا 
المنهج اسم «العلم التجريبى». 


ومع أن روجر بيكون ينتمى إلى العصور الوسطىء إلا أنه 
كان خير تمهيد لعصر النهضة: ققد أيقظ روح البحث والشك من 
رقادهاء ووضع قاعدة عدم التسليم المطلق يمعرفة شئ دون 
إخضاعه للتجريةء بل لقد كان أول من أصر على ضرورة إلمام 
الطبيب بأصول علم الكيمياء كشرط أساسى لتكوينه. 

قلما كان عصدر النهضة: أخذ مفكروه يستهجنون استقاء 
التمفاقق :من لتديناء الل لاط فشن ممرف: وسك روا ع مشخ 
أرسطو الجدلى ويراهينه الصورية: وطالبوا بالكشف عن أسرار 
الطبيعة عن طريق الملاحظة والتجرية: ويدت هذه المحاولة فى الفلك 
والطب وسائر مجالات العلم الطبيعى. 
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وقد مهد ذلك لظهور فرانسيس بيكون 82605 وتوصتم5 ١5731(‏ 
-1775م) واضع أسس المنهج التجريبى الحديث: ومؤلف كتاب 
الأورجانوم الجديد ستاهديءه سد:3]0 (أى الآلة أى الأداة الوحيدة)ء 
الذى رد به على أورجانوم أرسطى. مستبدلاً بنموذج التفكير 
القياسى الصورى نموذجا جديدا قوامه الملاحظة والتجرية هو 
الذى يعرف بمنهج الاستقراء. ويتالف من جانبين: جانب نقدى. 
وجانب بنائي. 


وغرض الجانب الأول تطهير العقل وتنقيته مما يحويه من 
أوهام حددها فرانسيس بيكون بأوهام أريعة هى: 


أوهام الجنس ععهم عط 6م 15مة1 
أوهام الكهف 0و0 عط أه 13015 
أوهام السوق ‏ ععداط-يعنامةاة عط 6ه كامة1 
أوهام المسرح عمتقعغط1 عط ؟ه كزهك1 


وقد أعتير هذه الأوهام الأريعة حجر عثرة فى سبيل البحث 
العلمى. أما الجانب الإيجابى فيضم مراحل المنهج التجرديى التى 


(1) قطور الفكر السياسى: 


تمثلت روح العصر البورجوازى العملية أكثر ما تمثلت فى 
التطور الذى طرأ على الفكر السياسىء والذى عبر عنه ماكيافللى 


اكذذا 





تااءنتدنطءه]3 وامءه1ة ١5319(‏ - /ا١1م)‏ فى نظرياته أى مبادئه التى 
تتاكف من مجموعة أقواله فى كتبه. وخاصة كتابه: «الأمير» -ه1:ظ 11 
مونه. فمع أن «ماكيافيللى» قد ولد من طبقة النبلاء القديمة, إلا أنه 
ولد فى فلورنسا حيث كانت الطبقة البورجوازية على درجة كبيرة 
من القوة. 

وقد شهد حكم الراهب الثائر سافونا رولا 1متقهه:ه5 
١455(‏ - 1538م) الذى كان يرى ألا خلاص لإيطاليا إلآ عن طريق 
التمسك بالفضيلة والأخلاق. وكانت مأساة سافونارولا تجرية عملية 
أمام مكيافيللى استقى منها دروسه السياسية التى شرحها فى 
بعض كتيه, فقد رأى أن «سافونارولا» قد لقى حتفه لأنه كان خياليا 
متعسفا فى إيمانه بالفضيلة التى لا وجود لها بين الناس؛ ورأى أن 
فكرة الإخاء الإنسانى التى قامت عليها دعوة «سافونارولا» وحملته 
الدينية» غاية فى السخاقة: وأن القيود التى تضمنتها تعاليم المسيح 
لا يمكن التقيد بها إذا كان لابد أن يُحكم الناس وأن يسود بينهم 
نظام. 

فضلا عن ذلك: فقد عاش ماكيافيللى حياته العملية متصلا 
بالأحداث التى عصفت بفلورنساء فقد قام ببعثات ديلوماسية إلى 
روما وفرنساء كما أوفد إلى بلاد الإمبراطور الألانى مكسميليان 
فى الوقت الذى كانت فلورنسا مهددة بالجيوش الأجنبية من جهة, 


ويمرتزقة سيزار يورجيا من جهة أخرى؛ وشاهد أطماع البابوات 
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السياسية, وتحررهم من أخلاقيات البابوية؛ فكانت هذه الأحوال 
والظروف والحوادث هى التى ألهمته عندما كتب كتابه المشهور 
«الأمير». مستخلصا منها الآراء والقواعد التى وضعها لإرشاد 
الحكام فى حكم الإمارات عموما. 


وتتلخص فلسفة ماكيافيللى السياسية فى أن الطبيعة 
الإنسانية تتصف بالشر والفساد فى جوهرهاء وأن الإنسان ولد 
خبيثا لا يفعل الخير إلا إذا اضطر إلى ذلك. ويناء على هذه 
الحقيقة؛ التى يعتبر ماكيافيللى التسليم بها أول المبادئ السياسية 
فى العلوم السياسية» فإنه لا يمكن الاعتماد على الطبيعة الإنسانية 
وحدها لإصلاح نفسهاء فالشر لايمكن التغلب عليه إلا يكبحه 
والشحفظ هل 

ثانياً: أن القوة هى أساس نجاح الحكام؛ ومن ثم فإن 
الالتجاء إلى الحرب من وقت إلى آخر ضرورة للمحافظة على كيان 
الدولة. لآأن السلام الدائم من شأنه أن يؤدى إلى ضعف أبناء 
الدولة. فى حين يؤدى الخوف والخطر إلى اتحادهم وتماسكهم, 
ومن ثم فلابد من تأسيس جيش وطنى فى حكومة أمير له القدرة 
على تنظيم وقيادة جنوده؛ ثم استخدام هؤلاء فى الدفاع عن البلاد 
والحفاظ على وحدتها الوطنية. 

ثالثاً : أن من يتطلع من الحكام إلى السلطة المطلقة؛ لابد أن 
يرحب بالفلسفة التى تقول: «إن فشل الحاكم هى الجريمة التى لا 
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تغتقر»! ولذلك فعليه أن يكيف أخلاقه حسب الظروفء وأن يتحرر 
من القيود الأخلاقية ١‏ لقررة ياعتيار هذا التحرر ضصرورة د يحتمها 
لالم الماع 


وفى ذلك يقول: إذا تعرضت حياة الوطن للخطرء وجب ألا 
يُفكر الإنسان فى عدل أو ظلم أى قسوة أى شرف أو عار بل يجب 
فى هذه الحال أن ينبذ كل المبادئ كما ينبذ الثوب البالى؛ وآلاً 
يسلك إلا السبيل التى تنقذ الوطن وتحفظ له حريته. 


ويمعنى آخر كان ماكيافللى يرى أن الغاية تبرر الوسيلة» وأن 
من حق الحاكم ان يرتكب أعمال العنف والشدة والخداع والغش 
حسب اقتضاء الظروف لمصلحة بلاده. 


رابعاً: على الرغم من إعجاب ماكيافيللى بالمستبد القوى؛ فإنه 
كان يعجب بالشعب الحر الذى يحكم نفسه بنفسه. وقد وفق بين 
هذين النوعين من الإع جاب المتناقضين. بأن أوصى بالحكم 
الاستبدادى فى حالتين خاصتين: الحالة الأولى: إنشاء دولة, 
والحالة الثانية: إصلاح دولة فاسدة. 

ومن الناحية الأولى» فبعد تأسيس الدولة لابد لضمان 
استمرارها من أن يسمح للناس بتصيب فى الحكومة:؛ ولابد أن 


رعاياة. 
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فاسدة: فقد رأى ماكيافيللى أن العنف الاستيدادى دواء سياسى 
قوى لايد من استخدامه فى الدولة الفاسدة, ولكنه كالسم يجب 


ويعتبر بعض المؤرخين أن ماكيافيللى لم يبتدع شيئا جديداء 
فإن كل ما أخرجه من أعمال ونظريات لاتعدى التعبير عن الآراء 
السائدة فى عصرهء وششرح الطرق والمسائل السياسية التى 
استخدمت قى عصره لتنفيذ السياسات. وهذا تفسير صادق. 
ولذلك يرى بعض المؤرخين أن كتاب «الأمير» يمكن اعتباره وثيقة 
تاريخية تصور الأخلاق السياسية فى إيطاليا فى أوائل القرن 
السادس عشرء أكثر منه عملا مثاليا شبيها بجمهورية أفلاطون 


أى «يوتوبيا» سيرتوماس مور. 


وعع للن كان الأكن التي الحؤة الطاب والأسودز فى قارو 
العالم» يكاد يضارع فى رأى بعض المؤرخين ما تركه كتاب «العقد 
الاجتصاعى» لجان جاك روسى من أثر. فإن أورويا فى المائتين 
والكسوية عام الك نقيت دوه كانت ناشاضعة للمنادض 
الماكيافيللية, وإما ثائرة عليها. 


فقد سارت على هذه المبادئ كاترين دى مديتشى زوجة هنرى 
الثانى ملك فرنسا التى وقعت فى أيامها مذبحة سان بارثولوميىء 
و5 إن 5”/لاة13واوناروط غمنته5 التى قتل فيها عدد كبير من 


لال 





الهوجينوت 00:5هناعد85 (البروتستنت) الفرنسيين: كما سار على هذه 
المبادئ ريشيليق ناءذا6اء81: ولويس الرايع عشرء وهنرى الثامن, 
والملكة إليزابيث» وفردريك الأكبر ملك يروسيا. ثم بسمارك مثل 
الماكيافيللية الأعلى: وكان نابليون نفسه أعظم من تمثلت فيه هذه 
التقاليد. 


(/1) أفول النهضة فى إبطاليا: 

على كل حال فإن هذه النهضة العظيمة التى قامت فى المدن 
الإيطالية لم تلبث أن أخذت تخبو منذ نهاية القرن الخامس عشر. ثم 
انطفأت تماماً فى سنة /151717١م.‏ وهناك عاملان أساسيان أديا إلى 
افول النهضة فى إيطاليا: 
العامل الأول : الحروب الإيطالية: 

ففى عام 555١م‏ غزا شارل الثانى ملك فرنسا إيطاليا عبر 
الالب» وكان ذلك فاتحة الحروب الإيطالية بين الدول الأوروبية 
الكبرىء التى كان ميدانها إيطالياء واشتركت فيها الإمارات 
الإيطالية نفسهاء وكان تأثيرها فادحا على النهضة الإيطالية. 
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ندمهةا2 وأوتيماتى 0:1301. كما استولى قردناند ملك أراجونة 
«معدءة على نابولى فى سنة 4١16١م.‏ وأما ميلان فقد خريت على 
يد الجيوش الفرنسية والآلمانية والسويسرية. 

رقن كللات روما سباي عن المتكبري سف عام 0م 
فأصبحت مركز الإشعاع للنهضة الإيطالية» ومحور الحركة 
الإنسانية. وكان ليو العاشر شديد التحمس للدراسات الكلاسيكية, 
حتى أصبحت روما فى عهده مركزا أوسع وأكبر من قلورنسا فى 
عهد لورنزى مديتشىء وإن كانت أقل منها فى عمقها وعبقريتها. 
وقد تطورت علاقة البابوية بالحركة الإنسانية حتى أصبح الإمتياز 
فى الدراسات الإنسانية سبيلا للوصول إلى مناصب الكنيسة 
الكبرى. 

على أن نهب روما فى مايى /17؟161١م‏ على يد جنوب الإمبراطور 
شارل الخامس ملك أسبانياء وهزيمة البابا وعقده الصلح مع 
الإمبراطور فى كامبرى نعادد. لم يلبث أن أدى إلى انهيار 
النهضة الإيطالية انهيارا تاما. فقد نهبت قوات الإمبراطور شارل 
تكاس كل العفاس والأديرة بوقطيت رنوسن رهبا نينا 
وقساوستهاء واغتّصب عدد من الراهبات» وتحولت كنيسة القديس 
بطرس إلى اسطبلات للخيول. 
- العامل الثانى : حركة الإصلاح الدينى: 


فإنه لما كانت هذه الحركة تحمل معنى التحرر الدينى 
والتحرر من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية. وكانت فى الوقت نفسه 
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كسرة فق نوات الصرعة الأسبائية فق كان دل عا ادف إلى 
معارضة البابوية للحركة الإنسانية بقوة منذ ظهور حركة الإصلاح 
الدينى فى الريع الثانى من القرن السادس عشرء فتواطات البابوية 
فى عهد كليمنت السابع فى سنة ١١16م‏ مع شارل الخامس ملك 
أسبانيا على تصفية الحركة الإنسانية فى إيطاليا. 


على أنه قيل انطفاء شعلة النهضة فى إيطالياء كانت قد 
انتقلت عبر الألب إلى بقية أنحاء القارة الأورويية وعلى الأخص فى 
غريها وشمالها على بد الطلاب الذين كانوا قد حصلوا المعارف 
الجديدة قى المدن الايطالية. ثم عادوا إلى بلادهم لينشروا ما 
حصلوه على مواطنيهم؛ فقامت نهضة جديدة فى كل بلد أخذث 
تتخذ لها سماتها وخصائصها المنفردة حسب الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والشياسية والحنضهارية. 





( ثانياً) : النهضة خارج إيطاليا 

: النهضة فى فرنسا‎ ١ 

اختلفت النهضة فى فرنسا عنها فى إيطاليا بسبب الخلاف 
بين العقلية الإيطالية والعقلية الفرنسية فيما يتعلق بالقديم. ففى 
حين أحيت العقلية الإيطالية القديم فى صورة مطابقة للأصلء أى 
أنها قلدت القديم واستسلمت دون تحفظ إلى المخلفات الكلاسيكية 
وإخراجها بدقة وأمانة, فقد احتفظت العقلية الفرنسية باستقلالها 
إزاء القديم؛ فقد اقتبست منه ما راقهاء وطعمته بخصائصها 
الذاتية» فجاء إنتاجها الأدبى والفنى مخالفا لإنتاج إيطاليا الذى 
كان لحد كبير صورة مطابقة للقديم. ويتمثل ذلك فى انتاج فرنسا 
فى النحت والبناء وفى الأدب. 

وكانت الحضارة الكلاسيكية مؤدفرة دائما فى فرنسا فى 
العصور الوسطى المتاخرة: حيث انتشر فيها الاهتمام بالأدب 
اللاتينى أكثر من أى بلد آخر فى أورويا. على أن الحركة الثقافية 
توقفت يسبب حروب المائة سنة مع إنجلترأء ويسبب ما أعقب هذه 
الحروب من صراع داخلى بين الملك لويس الحادى عشر والبلاد 
الإقطاعية: وهو الصراع الذى انتهى بهزيمة النيلاء وضم 
برجاندى لالددع:نا8 وييكاردى لزلتدءا2 ومين 6ونهة8 وأنجى نامزمم 
ويريتانى 8:13 إلى التاج الفرنسى. 
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وغلى هذا الح فبينما ازذهرت النهضنة فى إيطالينا فى 
التصف الأول شح الفرن اللخامشن اعسى كانت فرسما قتعا من 
توقف نموها الثقافى؛ ولكن بعد أن بدأ الاتصال بين فرنسا وإيطاليا 
يغزى شارل الثامن لإيطاليا سنة 1444م أخذت عناصر النهضة 
الإيطالية تتسرب إلى فرنسا. 


ولككها اموق قحاة مقي الك الل رعب اننا بدا مع الوا 
منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر. ففى سنة /45١م‏ عين 
جريجورى تيفرناس 1112035 مدرسا لليونانية فى جامعة باريس, 
كما حاضر جون لاسكاريس 503:15هآ 100 فى اليونانية فى باريس, 
كذلك حاضر جيروم أليانديز :2006ع1ى 76رمع[ فى اليونانية 
واللاتينية والعيرية فى باريس منذ سنة 8١6١م‏ وأصبح مديرا 
لجاع ارو 


المدرسية هى السيطرة فى الجامعات الفرنسية وجامعة باريس 


بالذاتء ولم يكن إل حوالى متتصف القرن السادس عشر حينما 
استقرت الدراسات الكلاسيكية تماما فى باريس. 


الملوك الفرنسيون انتشار الدراسات الانسانية ببناء الكليات 
والأكاديميات. 
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فقد أنشأ فرانسوا الأول فى سنة ١١15م‏ الكلية الملكية فى 
باريس (الكوليج دى فرانس) ععصهظ عل عع00116 عآ خارج نطاق 
جامعتهاء وذلك لتشجيع هذه الدراسات. 


وقد كان الفضل الأكبر فى انتشار الكلاسيكيات فى فرنسا 
إلى جيوم بوديه ع0د8 دمنهلائن©  ١571/(‏ ٠155م)‏ الذى تلقى العلم 
على يد لاسكاريس وألياندر. وكان هو الذى حث وشجع فرانسوا 
الأول على تنفيذ فكرته فى انشاء الكوليج دى فرانس. 

كما كان من أعلام النهضة الفرنسية «رابليه» ونماء0مة 
١555(‏ -165م) الذى اشتهر برواياته الفكاهية, وقد أشرنا إليه. 
وقد كتب بالفرنسية ونقد بشدة الحياة الاجتماعية والعلمية 
والسياسية السائدة فى عصره. كما نقد رجال الكنيسة والرهبان 
والتفكير الدينى عموما وطرق التربية وحالة القضاء. ولما كان من 
الإنسانيين فقد وضع نظاما للتربية على الأسس التى يرضى عنها 
الإنسانيون. فقام هذا البرنامج على تعليم اللغات اليونانية 
واللاتينية والعبرية. وعلم النفس والقانون والفلك والطب وظواهر 
الطبيعة وقوانينهاء وتريية الأجسام. 

ويعتبر مونتانى عمونداهه10 أيضا من أعلام النهضة: وفيليب 
دى كومين 065 1تتتره00) عل عمم 2111 الذى ترك مذكرات تاريخية قيمة 
عن عهدى لويس الحادى عشر وشارل الثامن. كذلك تفوق العلماء 
الفرنسيون فى دراسة القانون الرومانى القديم. وفى مقدمة 
فقهائهم جاك كوجان كدزهت معبوعة1 (5؟55١ ‏ ١55ام).‏ 


الروك 





أما عن الفنون, فلم يبلغ التصوير مبلغه الذى وصل إليه فى 
إيطالياء حتى إن الملك فرانسوا الأول اضطر إلى استدعاء مصورين 
أى رسامين إيطاليين لتزيين قصره فى فونتين بلى دعاا6ه50081. وفى 
الحقيقة أن النهضة الحقيقية تمثلت فى النحت والعمارة. غير أن 
ذلك الفن لم يظهر فى الكنائس كما حدث فى إيطالياء بل ظهر فى 
الأماكن العامة وفى القصور. ويلغت نهضة فرنسا فى هذا القن 
أعلى درجاتها فى النصف الثانى من القرن السادس عشر. 

ومن أهم الأعمال التى ظهرت فى هذا الميدان» بناء قصر 
اللوقر الذى بدأ فى عهد فرانسوا الأول ولم يتم إل فى عهد لويس 
الرابع عشر. وقد ظهرت أهم أعمال النحت فى تزيين قصر اللوفر, 
وخصوصا فى التماثيل التى زينت واجهته. 


” - النهضة فى إنجلتترا : 

لم تسهم إنجلترا فى النهضة الأوروبية العامة بإضافة شئ 
جديد إلى تراث الدراسات الإنسانية الأوروبية إلا فى القرن السايع 
الوردتين. 

فلما كان عهد أسرة تيودور تمهد السبيل للدراسات الإنسانية 
فى إنجلترا على يد الإنجليز الذين كانوا قد سافروا إلى إيطالياء 
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منهم وليم جروسين الإ010 1١453(‏ 535 16م) “وتوماس ليتاكر 
ععقمنا (50غ8١1‏ - 4*ام)ء وجون كوليت 00166 مامد 1١233(‏ - 
ممم). ووليم ليللى نإلانا ١514(‏ - ١؟15م)»‏ وبسير توماس مور 
01 وعدروة؟  ١61/8(‏ 1510م)؛ وير أزموس كناداكة:8. وقد عرف 
هؤلاء المشتغلون بالدراسات القديمة. خاصة اليونانية, باسم 
«مصلحى أكسفورد». وإلى جانب أكسفورد وجدت الدراسات 
القديمة طريقها إلى كميردج. 


وفى النصف الأول من القرن السادس عشر دخل التعليم 
الكلاسيكى فى المدارس الإنجليزية. وكانت أقدم المدارس التى 
خصصت للدراسات الإنسائية. هى مدرببية سانت بول انهم .51 
التى أسسها كوليت. 

وكانت حروب المائة سنة بين إنجلترا وفرنسا قد أدت إلى 
عملية التبادل الحضارى بين البلدين. فأخذت اللغة القومية فى 
إنجلترا تحل محل اللغة الفرنسية فى المؤلفات الأدبية والمحاكم 
والبرمان والكنيسة؛ وفى مراسلات الملوك ومكاتبات الطبقة الثقفة. 

فلما كان النصف الثانى من القرن السادس عشر ومطلع 
القرن الثانى كانت اللفة الانجليزية قد أينعت, وازدهر الأدب 
الإنجليزي ازدهارا كبيرا حتى أصبح يضارع أدب أى شعب آخر 
حتى الشعب الإغريقى» بعد أن كان حتى عام 515١م‏ أفقر من 
اللغة الفرنسية أى الأسيانية فى مجال الآداب الرفيعة. 
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وقد وصل الأدب الإتجليزى إلى الذروة خاضة فى الدراما. 
فقفى عام 41١١م‏ كتب كرستوقر مارلى 6«ماعدا! معطممدنت (517 ١‏ 
- ؟1545م) أول وأعظم تراجيدياته: وهى فاوستس كناكناهء وتلاه 
وليم شكسبير عنهدءودء531 (515١1131-1م)‏ يتراجيدياته 
وكوميدياته ومسرحياته التاريخية أمثال: روميو وجولييت. وتاجر 
البندقية. وهاملت: وعطيل» ومكبث. 


وإلى جانب مارلى وشكسبين رفع الشاعران أدموند سينسر 
(510565--1655م) وقيليب سدتى (15054 )15١83‏ التشعر 
الإنجليزى إلى أرفع مستوىء بل صار عصرهما أبدع العصور 
إطلاقا فى الأدب الأورويى الحديث. 

وعلى كل حال فإذا عدنا إلى الحركة الإنسانية فى إنجلترا 
لنقارنها بغيرها من دول أوروياء فإننا نجد أنها لم تتجه كما حدث 
فى إيطاليا وفرنساء اتجاها وثنياء ولم تشتمل على الأدب والفن 
فحسبء بل إنها اتجهت لخدمة الكنيسة أيضا. ويرجع الفضل فى 
هذا الاتجاه الإنسانى لايرازموس ولصديقه كوليت. 


*- النهضة فى شبه جزيرة أيبريا: 


كانت شبه جزيرة أيبيريا فى أوائل القرن السادس عشر 
مهيأة للدراسات الإنسانية كبقية أنحاء أوروياء فقد انتقلت بذور 
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هذه الدراسات إليها على يد بعض التلاميذ الذين زاروا إيطاليا فى 
القرن الخامس عشر ودرسوا فى جامعاتها وعادوا إلى بلادهم 
ليحاضروا فى الدراسات الإنسانية: ومن أبرز هؤلاء أرياس 
باريوسا وؤوطتد8 135:ة فى جامعة سالاماتكا 521202008 وأنطونيقى 
ليبريكسا »ترط 1: الذى حاضر فى أشبيلية عاازوء5 وألكالا واوعاف: 


ثم المؤرخ البرتغالى والشاعر الكبير ريسندى 85656206 فى لشيونة. 
على أن الخوف من بوادر حركة الإصلاح الدينى دعا شارل 
الإنسانية؛ مما جعل تأثير الدراسات الإنسانية فى المجتمع 
الأسيانى محدودا يصفة عامة. وكانت محاكم التفتيش الأسبانية 
سيفا على رعوس هؤلاء الإنسانيين. 
06 0 د لكر 0 


5 فكتب سرفانتين 1506 قصته ا دون 50 
التى أشرنا إليهاء وكتب لويس دى كاميونس 3736005© 86 (5؟١١‏ - 
مم) ملحمته الشهيرة لوزياد 20:وساء وكتب لوب دى فيجا »مما 


وعع1 ع0 المعاصر لسرفانتين: عدة درامات. 
ليج نان لواساد القديمة والأدب الحوين. اشير ف 


ل اق ال نار اح ا لآن رعاة الفن 


تاريخ العالم الحديث ‏ 91 





: - النهضة فى الأراضى المنخفضة : 


كانت مقاطعات البلاد المنخفضة فى القرن الخامس عشر من 
ممتلكات دوقية يرجنديا. وعندما آلت إلى شارل الخامس ملك 
أسبانيا عن جده مكسمليان وجدته مارى دوقة برجنديا والأراضى 
التخقضة, انسحيت على هذه البلاد القيود التى قرضت على 
الدراسات الإنسانية فى أسياتيا ذاتها. 


ولكن بعد أن اندلعت الثورة فى الأراضى المنخفضة على 
أسبانيا بزعامة وليم أورانج عوهم0 6ه صبه:!7/11 وأفلحت فى 
استخلاص إرادتها واستقلالهاء أخذت الدراسات الإنسانية فيها 
فى النمى والازدهار بسرعة. حتى أصبحت جامعة ليدن معللرآا فى 
غضون نصف قدرن مركزا عالميا للدراسات الإنسانية؛ وتركز 
اهتمامها بصفة خاصة بالتاريخ والآثار والدراسات الإغريقية 
واللاتيتية والطب. 


وكانت الدراسات الإنسانية فى الأراضى المنخفضة تستهدف 
أصلاً ترتيب ونقد المؤلفات التى جمعها الإنسانيون الأوائل» وتتمين 
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وأن كان فته لا يرتبط يأصله, ائماآ كان عالميا. ويأتى بعده جويست 
لييش 5مأنآ أوع10. 


ويستوى فن الأراضى المنخفضة مع الفن الإيطالى فى 
إنطلاقهما من قاعدة بورجوازية هى المدن. فقد نافس سكان 
الأراضى المنخفضة سكان فلورنسا والبندقية في تقديرهم للجهود 
الأدبية والفنية. 


وقد استمد الرسامون الفلمنكيون «15«ع1”1 رسومهم من 
الحياة الواقعية» ولكن فى أصباغ مشرقة؛ وانتشر الفن الفلمنكى 
غريا عبر برجنديا إلى قرنساء وشرقا إلى ألمانيا الشمالية. ويعتير 
أعظم المصورين والنقاشين الهولتديين قاطبة رميرانت 46مطدوع. 
(11331-103م). وقد صور رمبرانت 1٠١‏ صورة بفرشاته 
و٠٠٠١"‏ رسماء ى "٠١‏ نقشا. 


النهضة فى ألمانيا : 

تيوت النيفة ف الأنجا: باتمناهينا الدمتن:والعلني» عل 
العكس من إيطاليا التى اقتصرت الدراسات الإنسانية فيها على 
الطابع الوثنى. وكانت طلائع النهضة فى المانيا جماعة من المبتدئين 
الذين جذبتهم الدراسات القديمة فى إيطاليا ونقلوها بمجرد عودتهم 
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إلى المانيا. وكان هدف الألمان من دراسة الأدب القديم تهذيب 
النفوس وتربية النشء وتنمية شعور التقوى. 

ويرجع الفضل فى إثارة الاهتمام بهذه الدراسات الجديدة فى 
ألمانيا إلى جوهان رويخلن منلاعنه» ممهده1 ١154(‏ - 7؟161م) الذى 
درس الأدبين اليونانى واللاتينى ثم انصب اهتمامه على العبرية 
باعتبارها مفتاحا لدراسة العهد القديم .وهكذا كان اهتمام رويخلن 
بالعبرية لخدمة المسيحية. 


وفى الواقع أن هذا هو الاتجاه المميز للحركة الإنسانية فى 
مرحلتها الأولى فى ألمانياء فقد أخضع الإنسانيون الدراسات 
الإنسانية لخدمة الكتاب المقدسء فكان الائتلاف قويا بين الحركة 
الإنسانية وحركة الإصلاح الدينيء فكما أن الدراسات الإنسانية 
تعتمد على الدراسات القديمة؛ فكذلك حركة الإصلاح الدينى تعتمد 
على الرجوع إلى المصادر الأولى للمسيحية دون فلسفة العصور 
الوسطى من مدرسية وغيرها. لذلك اتجهت النهضة فى المانيا 
لخدمة الإصلاح الدينى واتخذت أشكالها فى دراسة الكتاب المقدس 
كما كتب باليونانية. وفى مهاجمة رجال الدين ومحارية البدع 
والخرافات الدينية. وقد تبلور هذا الاتجاه يصورة صارخة فيما بعد 
فى قيام حركة الإصلاح الدينى 5665213000 المعادية للكنيسة 


الكاثوليكية. والتى انتمت يحروب دينية مدمرة. 





حر كأ اإساح للببى 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصلالثالثت -- 


خركسة الإصس سلا الدينى 


(أولاً) الطبقة البورجوازية والإصلاح الدينى : 

رأينا كيف أدى ظهور الطبقة البورجوازية التجارية الأوروبية 
إلى تغيير وجه الحياة فى أوروياء وكيف تغيرت نظرة الناس إلى 
عادات وتقاليد العصور الوسطىء فأخذت هذه العادات والتقاليد 
تتزعزع أسسها مع انهيار المجتمع الإقطاعى ويناء المجتمع 
البورجوازى» كما أخذ البناء السياسى والفكرى والدينى والقانونى 
والفلسفى فى الانهيار مع انهيار العلاقات الإقطاعية القديمة وقيام 
العلاقات البورجوازية الجديدة. 

وكانت الكنيسة فى ظل العلاقات الإقطاعية قد استطاعت أن 
تضتوغ الدين فى شكل يتلق مع هذه العلاقات» ففملت على تمجيد 
حياة الزهد والتقشفه والنهى عن التمتع يجمال الحياة ونعيمها, 
ودعوة الناس إلى تعذيب النفس وحرمانهاء استعدادا لنعيم الدار 
الآخرة. وذلك بغرض حمل الناس على قبول الاستغلال الإقطاعى 
فى إذعان واستسلام. 

وكانت الكنيسة تطلب إلى الناس اتباع تعاليمها دون مناقشة, 
الأمر الذى أمات فيهم روح البحث والابتكار: وأعمى إتسان 
العصور الوسطى عن رؤية جمال العالم. فقد كان الجمال فى نظره 
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رجسما من عمل الشيطان: ولم تكن الدنيا فى رأيه الإمطية إلى الدار 
الآخرة. وكان الجهل فى نظره مقبولا عند الله» لأته دليل على صدق 
العقيدة وقوة الإيمان. 

وف الوقت الذى كانت العتيسينة عقنم بها الذون إذاء 
الجماهير الكادحة؛ كانت تمارس الاستغلال المادى لهذه الجماهير 
بأشد مما كانت تمارسه طبقة النبلاء الإقطاعيين! وكان البابوات فى 
روما متكليق تحياة الترق وز مسن معدو فى ءال رد يلة .كينا 
تمتع رجال الكنيسة بالكثير من الامتيازات والحقوق المدنية التى لم 
يكن يتمتع بها سائر أفراد المجتمعء. وكانت الكنيسة إلى جانب 
امتلاكها لإقطاعات واسعة معفية من الضرائبء لها الحق فى جمع 
نوع من الضرائبء وهى العشور. 

وفى الوقت نفسه. لم تكتف الكنيسة بما كانت تتمتع به من 
مركوساء تن االلمسقيم الاقلاس يككم دورها الديتن: ل اراد 
البايواك الخصباع الأياظرة لسلطتيم ويتعتى اخ إكتضاع السلطلة 
المدنية للسلطة الدينية: رغم أن النظرية المسيحية تؤكد أن الكنيسة 
والدولة تعقو ان ساطصيما قن الله الذى اركل لراهيدة سم 
الروح» والأخرى حكم البدنء الأمر الذى أدى إلى قيام النزاع بين 
البابوية والإمبراطورية. 

وقد كان من الطبيعى؛ مع إنهيار المجتمع الإقطاعى: وظهور 
طبقة جديدة على أنقاض هذا المجتمعء بمفاهيم ومثل جديدة: 
وبأسلوب فى الحياة والتفكير يختلف عن أسلوب العصور الوسطى, 
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أ تشمو اها الكاس على متساوئ: الكنيسة وها وها وا 
ره للوسهه على قيويها .ركان نوا ترفسة سبو دود 
الفعل العنيفة التى نقلت الناس من عصر إلى عصرء وانتهت 
بالقضاء قضاء مبرما على كنيسة العصور الوسطىء ويناء هيكل 
كنسى جديد يتفق مع علاقات الإنتاج الجديدة. وما ترتب على هذه 
العلاقات من قيام بناء علوى جديد. 


وقد لعبت الطبقة البورجوازية الدور الرئيسى في تحطيم 
سلطان كنيسة العصور الوسطى. فلقد كانت هذه الطبقة. حين 
برزت أورويا من العصور الوسطىء هى الطبقة الثورية ‏ كما رأينا 
وكان قد سبق لها أن بلغت مركزا مرموقا فى المجتمع بفضل 
ثرائها القائم على رأس امال ولكن هذا المركز مع ذلك كان لا 
يتلاءعم مع قوتها وقدرتها على التوسع والامتداد, ويالتالى؛ لما كان 
النظام الإقطاعى هو الذى يقف حائلا دون نموها وتطورهاء فقد 
كان عليها أن تحطم هذا النظام. 

ولكن الكنيسة الكاثوليكية كانت المركز الدولى العظيم 
للإقطاع؛ وهى التى وحدت أورويا الغربية الإقطاعية. وجعلت فيهاء 
برغم كل الحروب الداخلية» نظاما سياسياً موحداً يقف إزاء 
الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية المنشقة, والممالك الإسلامية» على 
نحن تسواة: واحاطت الأنظفة الإقطاعية بهالة من القداسة؛ ونظيت 
طبقاتها وفق الأنموذج الإقطاعىء وأخيرا كانت الكنيسة أقوى سيد 
إقطاعى» وتملك ثلث أرض العالم الكاثوليكى ‏ ولهذا كان لابد, قبل 
توجيه هجوم ناجح إلى النظام الإقطاعى الفاسد فى كل بلدء من 
تحظلم تظامة زكري القنين: 





وفضلا عن هذاء فقد صاحب نمو البورجوازيةء عملية إحياء 
العلوم العظيمة: من فلك ومسيكانيكاء وطبيعة؛ وتشريع, 
وفسيولوجيا. فى حين كان العلم فى العصر الإقطاعى الخادم 
اللمطيع للكنيسة؛ ولم تكن تسمح له بأن يتخطى الحدود التى رسمتها 
العقيدة. 


يتبين من كل ذلك أن البورجوازية كانت هى الطبقة التى 
ستياه كتقو مز عموهاب التممال عجن ضاري الكسي: 
الكاثوليكية؛ ذلك أن كل صراع فى ذلك الوقت ضد الإقطاع كان 
لابد أن يجرى تحت ستار دينى؛ أى يجب أن يكون موجها ضد 
الكنيسة أولاً. 

ولكن إذا كانت الصبيحة بدات من البوركؤازية: فق كان فخ 
المحقق أن يتردد صداها فى طبقات أخرى. فقد تردد صداها فى 
جماهير الفلاحين الذين كان عليهم أن يكافحوا من أجل وجودهم 
ضد سادتهم الإقطاعين, كما تردد صداها فى طبقة الفرسان الذين 
كان عليهم أن يكافهوا ضد سيطرة كبار النبلاء. 
(ثانياً) الإصلاح الدينى فى المانيا: 


بالذات» وتفسر لم قامت حركة الإصلاح الدينى فى المانياء بدلا من 
قيامها فى إنجلترا أو السويد مثلا . 
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فمن ناحية فقد أصبحت المدن الجديدة منذ نهاية القرن 
الرابع عشر ذات أثر واضح فى مقدرات الشعوب الألمانية» فإن 
المدن من أمثال فراتكفورت 15:20161:14 وسترأس بورج قتتاادكةز5 
ونورم بورج 5هتء26معتدالا وغيرها من مراكز النشاط التجارى 
والصناعىء قد أخذت تلعب دورأ مهمأ فى حياة ألمانياء فقد ظهرت 
طبقة من الممولين الذين برز من بينهم بيت فوجر 15865 سيطرت 
على تجارة ألمانيا مع إيطاليا الشمالية والأراضى المنخفضة ومع 
الشرق أيضاء وكان المال هو أهم مصادر قوتهم. وقد أصبحت هذة 
الطبقة قيلة أنظار الأمراء والحكام يطلبون منها المال لسد 
احتياجاتهمء. ويفضل هذا المركز الاكتصادى الممتانء فرض 
البورجوازيون سيطرتهم الواسعة على كافة نواحى الحياة فى 

وااوتكك ا وو شتف تعره تيف الفريسان 
الساخطين. وكان انحلال هذه الطيقة من النيلاء الضعفاء: قد بدأ 
منذ القرن الثالث عشر عندما تضاءلت قيمة أراضيهم بسبب 
التطور الاقتصادىء فلم تصبح الأرض مصدر الثروة الوحيدء 
وتغيرت أساليب القتال وأدواته وفتون الحرب» فففدت هذه الطيقة 
مبرر بقائها. ومع أن قلائل منهم استطاعوا الاحتفاظ بشئ من 
امتيازاتهم؛ مثل فرسان الراين وسوابيا 52018 وفرانكونيا -مض 
هلمع فإن الأغلبية الكبرى لخضعت لسيادة الأمراء الأقوياء, ولم 


6١ا/‎ 





تحتفظ إلا بالقليل من امتيازاتها النوعية. ولهذا أصبح هؤلاء 
الفرسان متحفزين دائما للثورة ضد النظام الاجتماعى والسياسى 
القائم. 

وإلى جانب هذه الطبقة الساخطة كانت توجد طبقة أخرى 
هامش الحياة بمعزل عن التطورات العميقة التى شهدتها المدن 
الألمانية. حيث كان أفراد الطبقة البورجوازية قد قطعوا شوطا بعيداً 
فى مجالات التقدم والرفاهية. 


الكنيسة والفرسان:ء إذ كانوا نهبا لشتى أنواع الضرائب نقدأ وعينا 
وأعراضهم. وكان عداؤهم لرجال الدين شديدا؛ فقد نددوا بالأعباء 
المالية التى فرضها عليهم هؤلاء. ويبإاسرافهم فى فرض ضريبة 
العشور وغيرها من ضرائب ورسوم مختلفة الأسماء والأنواع. 
وكالإشحافة إلى ذلك كيناك انساك الكو تكسو فيا لمرفة 
القدم على الكنيسة الكاثوليكية فى روماء اذ كان النزاع المستمر بين 


١١م‎ 





البابا والإمبراطور الالمانى (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة) سببأ فى أن كل فريق كان يشعر نحى الآخر بعداء شديد. 
وفضلا عن ذلك ففى الدول الأوروبية الأخرى كانت مقاليد الحكم 
فى أيدى ملوك أقوياء استطاعوا حماية رعاياهم من جشع رجال 
الدين» ولكن فى ألمانياء حيث كان الإمبراطور يحكم مجموعة من 
الأمراء الأقوياء. وليس له إلا ظل من السلطة؛ فإن البورجوازيين 
كانوا تحت رحمة القساوسة والمطارنة مباشرة, الذين كانوا 
يحاولون جمع لتال لكبالع فك الكثافس الفرخمة الى كان 
إنشاؤها هواية البابوات فى عصر النهضة. 

وهداله شو هوه الخو هون اثانيا كانت ميان الطراطة اذ 
اخترع جوتنبرج 5:ءدمءانا0 (11917 518 ١م)‏ الطباعة بالحروف 
الضفوفة فى متيف الفزن الكاسن عتيى فتازال العقياك كن 
سمل التكنان العلم وكوسلة إلى تعامة الشفب: 


وكات /الككات القكبين ازل كتنان طلسم هينه الداويففة فى سك 
0م ويذلك لم يعد مخطوطأاً محجبا بالأسرار فى حوزة رجل 
الدين الذى يتولى وحده التفسيرء بل أصبح كتابا من الكتب 
المتداولة فى كثير من البيوتء التى كان ريها وأولاده يعرفون اللغة 
اللاتينية. فأخذت أسر بأجمعها تقرا الكتاب المقدس - وكان ذلك 
مخالفا لقوانين الكنيسة - فتبين للناس أن القساوسة كانوا يقصون 
علد اننا قشرة تتكظلف مما فو سوجوو ف النلين الأسنا) 
فأثار ذلك فى نفوسهم الشك فى رجال الدين؛ والحملة عليهم. 





فى ذلك الحين كانت الظروف تتجمع ذاخل الكنيسة وتدقع 
لتقورة علييا وتتعمن هذه الروف إلى كسفي الفتسع الأول 
ويتصل بفساد الكنيسةء والقسم الثانى ويتصل بمحاولات الإصلاح 
الفاشلة. 


وفيما يختص بفساد الكنيسة:؛ ففى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر كان عدد كبير من رجال الكنيسة. وعلى رأسهم 
البابا يعيشون عيشة الترف والمجونء وتحولت الولايات الباباوية إلى 
دول علمانية من الناحية الفعلية. استخدم فيها البابا كافة الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أغراضه السياسية: ومن هذه 
الوسائل التآمر والغدر: والاغتيال بالسم؛ والحروب. 

وفى الفترة التى سبقت حركة «مارتن لوثر». جلس على 
كرسى البابوية اثنان من البابوات يعتبران بحق مسئولين عن تدهور 
مقفة النابوية وأكسد ار كوه اتهما: اسكفين السنادين ا 
5٠م)‏ ويوليوس الثانى  ١5١5(‏ 15١15م).‏ 

وبالفسبة لسعواة إأسكسن السناسن فقن كافت نحداة مكوية: 
ققد كرس حياته لإشباع ملذاته وتحقيق أطماعه: وإغداق مراتب 
الشرف على أبنائه. وتنمية ثرواتهم. وكان قد أقام علاقة بإحدى 
المكيذات التزويحاف كدان راجن نذيا يتف ل هذة الخبنلة عين 
الشريفة أبناءه الأريعة: دون جوان: وشيزار» وجويى 10026 وابنته 
لوكر دكن نوتتعتهوا كنا كان له:ابناء كرون مو تناه احرنات ومن 
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أقام إينه شيزار بورجيا 80:83 قسيساء ثم كاردينالاء فارتكب من 
الجرائم ما جعل روما ترتجف رعبا لاسمه. ولم يتورع عن قتل أخيه 
دون جوان عندما خشى أن يشاركه فى سطوته ونفوذه. واستخدم 
البابا وابنه جميع الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافهماء مثل 
الرشوة والاغتيال على أوسع نطاق؛ وسلاح الحرمان البابوى. 

وآما البابا يوليوس الثانى, فلم يكن يقل فى أطماعه الدنيوية 
عن اسكندر السادسء وإن سلك اليها طريقا مختلفا عن طريق آل 
بورجيا 2نع:ه8, هى طريق الحرب والسياسة. ققد وقف يوليوس 
الثانى ]1 5دنانلن1 موقف المحارب والسياسىء يقود الجيوشء ويقاتل 
الأعداءء ويدير المكائدء ويعقد المحالفات. وذلك لإعادة تأسيس 
ممتلكات الكئيسة؛ حتى ليعتبر بحق مؤسس أملاك البابوية فى 
القرن السادس عشر. 


وقد كان من الطبيعى أن تتأثر ميول كبار رجال الكنيسة 
بميول البابوات» فانكبوا بدورهم على الدنيويات» وطرحوا العناية 
بالشئون الدينية والروحانية جانباء وصار من الالوف أن ينظر 
أصحاب هذه المراكز الدينية إلى وظائفهم باعتبارها مصدر إيراد 
فحسبيء وأصبحت كافة الوظائف الكنسية تباع غالبا عن طريق 
المساومات مع البابواتء. وصارت هذه الوظائف. بفضل تحايل 
رجال الإكليروس؛ شبه وراثية ماداموا قادرين على دفع المال. 

وقد ترتب على ذلك أن أهملت الواجبات الكنسيةء وفقدت 
الكنيسة مكانتها العالية التى تبوأتهاء واهتز الأساسى الروحى 
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والأخلاقى الذى أقامت عليه نفوذها وهيمنتها فى العصور 
الوسطى. ومن هنا بات المسيحيون فى دول غرب أورويا يدعون إلى 
إصلاح الكنيسة والقضاء على الانحرافات الخطيرة فيهاء وتطوير 
نظمها وتنظيم علاقاتها مع أرجاء العالم المسسيحى. 

وقد أخذت هذه الدعوة تمر يعدة أدوار» وتتعرض لعدة 
تطوراتء نقلتها من مجرد الدعوة إلى إصلاح الكنيسة؛ إلى الدعوة 
إلى إصصلاح العقيدة ذاتها! وهذه الدعوات جميعهاء وهى التى 
تحولت إلى حركات؛ هى التى يطلق عليها فى مجموعها: «حركة 
الإصلاح الدينى». 
 "‏ حركة الإصلاح الديشى من الداخل: 

أما الدعوة إلى إصلاح الكنيسة فيعبر عنها بالإصلاح من 
الداخل. أى من داخل الكنيسة ذاتهاء فتقوم الكنيسة على أيدى 
رجالها بإزالة مفاسدها وتنظيم شئونها وإصلاح نفسها بتفسها. 

وكان قوام هذا الاتجاه عقد المجالس واء«دمه أى «المجامع 
الكنسية» تباعاء وفى فترات متفاوتة نوعاً ماء ويطلق عليها «حركة 
المجامع الكنسية». وقد بدأت على يد رجال الدين الكاثوليك الذين 
عقدوا المجالس الدينية لإدخال الإصلاح اللازم للكنيسة من داخل 
الكنيسة: بل إن آخر هذه المجالسء وهى المجلس الدينى الذى عقد 
فى بال ماكة8 فى سنة ١87١م,‏ أراد أن يضع القرارات التى 
دصدرها المجالس الدينية فوق قرارات الباياء وأراد أن يحد من 
سلطة البابا ويمنع عنه بعض الأموال الكنسية. ولكن اعتلاء اليابا 


١١ 





الأمر الذى أدى إلى فشل حركة المجالس الدينية فى إدخال 


وقد كان من كبار المصلحين الدينيين الذين أرادوا أن تقوم 
الكنيسة بإصلاح نفسهاء يوحنا رويخلين «ناطعناءظ مطمد ١444(‏ - 
دام)ء وديزيديريوس إيراأزموس كناتدكهءظ قناتيعلزوءط (/851 ١‏ - 
لادام). 

أما يوحنا رويخلينء فهو «إنسانى» ينتمى للحركة الإنسانية 
فى عصر النهضةء ومتخصص فى الدراسات العبرية» وكان طيلة 
قسم كبير من حياته المركز الحقيقى لكل الدراسات الإغريقية 
والعبرية فى المانيا. وقد استعان باللغة العبرية فى تفسير العهد 
القديم من الكتاب المقدس ؛«عصهادء7 010 766 وأثار بكتاباته ضجة 
من الجدلء وكشف هو وتلاميذه وأتباعه عن مساوئ الكنيسة , 
ونقدوا البدع والخرافات التى إنتشرت فيهاء مما أدى فى النهاية 
إلى تكوين قسم من الرأى العام معاد لكنيسة روما. ولكنه مع ذلك 
لم يستهدف إطلاقا الخروج على الكنيسة أى الانفصال عنهاء وإنما 
كان هدفه أن تقوم الكنيسة بإصلاح نفسها. 


أما ديزيديريوس إيرازموس 85005 5نا265106 فهوق 
أورويا حتى أيام فولتير (اسمه الأصلى جيرهارد جيرهاردسون) 
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وقد نادى بإصلاح عيوب الكنيسة, وأسهم فى إثارة الرأى العام 
ضد البابوية والكنيسة» وإن لم يستهدف هو ايضا الانفصال عن 
الكنيسة أو الانشقاق عنها. 

وتتمثل أهميته؛ من ناحية الإصلاح الدينى» فى ترجمته إلى 
اللغة اللاتينية القسم اليونانى من الكتاب المقدسء أى الإنجيل أو 
العهد الأعظم؛ وأرفق مع هذه الترجمة النص اليونانى القديم 
الأصلى؛ فكشف بهذه الترجمة الصحيحة ما فى الترجمة اللاتينية 
القديمة للكتاب المقدسء والتى راجعها القديس جيروم فى القرن 
الرابع واعتمدتها الكنيسة الكاثولوكية #ندول؟؟ 106 ؛ من أخطاء فى 
بعض مواضعها. ويذلك لم تعد نسخة الإنجيل المكتوية باللاتينية 
منذ القرن الرابع شيئًا مقدسا. 

وقد كان تأثير ذلك على الفكر المسيحى عظيما. فإذا كان فى 
وسع الرجل العلمانى أن ينفذ من وراء اللغة اللاتينية» وهى اللغة 
الرسمية للإكليروس. إلى اللغتين الأصليتين اللتين كتب بهما الكتاب 
المقدسء وهما: العبرية التى كتب بها العهد القديم أى التوراة, 
واليونانية التى كتب بها العهد الجديد أو الإنجيل. وإذا كانت نسخة 
الإنجيل المكتوية باللاتينية والمعتمدة من الكنيسة الكاثولوكية. قد 
فقدت قداستهاء فقد كان لابد أن تظهر فكرة أن الإنسان يستطيع 
الإتصال بريه مباشرة دون وساطة القسس! 

ومع فشل الكنيسة فى إصلاح نفسها بنفسهاء وعدم 
استجابتها لرغيات المصلحينء انتقلت حركة الإصلاح الدينى إلى 
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مرحلتها الثانية: وهى مرحلة فرض الإصلاح من الخارج. وهذه 
المرحلة لا تقتصر فقط على إصلاح الكنيسة: بل واصلاح العقيدة 
ذاتها! وكان على رأس هذه الحركة: مارتن لوثر #عطاددآ سنامةكة 
١15859‏ -1551م) وأولريك زفينجلى ناهمة»2 طاهفناناء ويوحنا كلفن 
محتقت مطمل. 


“"' - حركة الإصلاح الدينى من الخارج : 
(1) مارتن لوشش وحركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا : 

ولد مارتن لوثر عام ”187١م‏ فى قرية أيزلين «مءدءاوذه من 
أعمال سكسونياء لأبٍ معدم من عمال التعدين: وعاش فى بيئة 
ريفية شاقة. وفى سمن الثامنة عشرة التحق يجامعة ايرفورت 16ن:5, 
وكانت أشهر جامعات المانياء لتلقى علم القانون. فبدأ بدراسته فى 
كلية الفلسفة تمهيدأ للالتحاق بكئية الحقوقء وتال إجازته الأولى 
عام ؟١16١م:‏ ثم إجازة الأستاذية فى عام 5١15م‏ ولكن لم يكمل 
دراسته يكلية الحقوق؛ وإنما انخرط فى سلك الرهبنة قى أحد أديرة 
القديس أوغسطينء وانكب على الصلاة والتقشف والزهد وتعذيب 
النفس أملا فى التخلص من خطاياهء والتوصل إلى رحمة الله. ثم 
ترك الدير وقام بيتدريس الفلسفة فى جامعة وتنبرج قتدطمع ةيلا 
الجديدة سنة 8١6١م‏ ثم صار يدرس بها اللاهوت. 


وفى سنة ٠ح‏ زار روماء وهناك شاهد بنفسه مقاسد 
البابوية فعظم قلقه, وتركت هذه الزيارة فى نقسه جرحا داميا. 
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وفى خلال ذلك وحتى سنة 5١15١مء:‏ كان قد استطاع الاهتداء 
إلى العقيدة التى ساعدته على الوصول إلى الهدوء التنفسى الذى 
ينشدهء وتتلخص هذه العقيدة فى أن الإيمان المطلق برحمة الله. هو 
الذى يضمن النجاة من عقاب الله. فإن الإنسان إذا ماكان مؤمناء 
فإنه يستطيع الخلاص بالرغم مما استقر فى نفسه من شرورء أما 
الطقوبسء كالحج: والاحتفالات الدينية» والهمس فى المسابحء وإيقاد 
الشموعء وعبادة المخلقات الدينية. فلا جدوى منها. 


وأما الغرض من الصلةة والعيادة يأنواعها فليس التخلص 
من الخطاياء ولكن إسداء الحمد والشكر لله. 

وقد اهتدى لوثر إلى هذه العقيدة من دراسته للكتاب المقدس,» 
ورسمالة الرسول بولس إلى مسيحيى روما خصوصا. وتعرف هذه 
العقيدة باسم عقيدة «التبرير بالإيمان» طائة ناه مونهء#/ناكلة. 

ولم تلبث الظروف أن تهيأت لنشر هذه العقيدة حين دخلت 
مسأله صكوك الغفران فى مرحلة جديدة لا تحتمل: على بد راهب 
دومينيكانى هوءنهن:ه2؛ هو يوحنا تتزل اعماء1 مطول. 

والغفران 6هه:120018, كما عرفه توماس أكويناس35متدوعة: 
على قواعد ثلاث: الخدم أعصهدمممعه, والاعتراف ممندععدمه, 
والتكقير 10 هن وهى الذى يكون بالصلاة والصوم والزكاة. 
ومعنى ذلك أن الغقران لايتم إلا إذا مر بالمراحل الثلاث السابقة. 
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على أن البابوات صاروا يستعيضون عن التكفير (وهو 
الصلاة والصوم والزكاة) بعمل آخرء كالاشتراك فى الحروب 
الصليبية؛ أى الحج إلى روما عند أول كل مائة سنة جديدة: فيمنح 
البابا الغفران الكامل للمحارب أو الحاج إلى روماء دون حاجة إلى 
استيفاء الركتين الأولين للغفران: وهما: الندم والاعتراف. ثم صار 
الغفران يمنح إلى كل فرد يجهز محاريا من الصليبيين» ثم أخذت 
صكوك الغفران تصدر لأغراض أخرى متنوعة. كبناء الكاتدرائيات 
أولاء ثم لغايات دنيوية. كإنشاء الطرق» وإقامة الجسورء وغير ذلك 
من الأعمال العامة المفيدة. 

وكان الغفران عبارة عن صك من الورقء يبذل فيه الوعد 
للمذنب ‏ لقاء قدر من المال ‏ بإنقاص المدة التى سوف يمكثها فى 
«المطهر». 

وكان الباباوات لهم ساطة غفران الذنوب بناء على السلطة 
التى استمدها تلاميذ السيد المسيح وخلفاؤهم من قول المسيح 
لتلاميذه: «من غفرتم خطاياه نغفر له, ومن أمسكتم خطاياه 
أمسكت». 

ولم تلبث صكوك الغفران (التعويض عن التكفير) أن أصبحت 
عملية تجارية» يكفى فيها أن يدفع الإنسان قدرا من المال ليحصل 
على شهادة أى صك بالغفران. 

فى ذلك الحين كان هناك نوع من الغفرانات يسمى بالغفران 
الاحتفالى (أى اليوبيلى)» وقد بدأ فى عام 11٠١‏ على يد البابا 


١١7 





بوتيفاس الثامن ع#6نده8 للاحتفال يبداية القرن الجديد (القرن 
الرابع عشر)ء ويعطى لكل من يقوم بالحج الى روماء وهى غفران 
شامل لكل الذنوب. 


وقد أغرى نجاح هذا الغفران أحد الباياوات بعد قرن من 
الزمان على أن يصدر غفرانات احتفالية يمناسبة مضى ريع قرن» 
ولم تلبث هذه اليوبيلات أن انتشرت أيام لوثرء حتى رأى البابوات 
أن يعهدوا يترتيبها إلى البنوك والمصارف فى المانيا. خصوصا بيت 
فوجرن 5نهععا فى أوجزيرج 5تناقعناث» الذين صاروا يعملون 
ببْحابة ركلا لأزراء امود وتقديم القروض وز قن النويلات: 
وتحصيل الأموال - كما حدث عندما قام هؤلاء الممولون بالمفاوضة 
بين «ألبرخت» :اء15:6ثى أمير براندنيرج 8:ناطه8:2006 ورئيس أساقفة 
ماينن 102ة)18 ومجديرج وتنام743806 ويين البابا فى روماء على أن 
يقدموا فنوضا لتنفيذ الثسوية؛ وغلى أن يضنر البابا ليو العاشر 
مآ غفرانات شاملة لمدة ثمانية أعوام» تباع وتشترى فى أراضى 
اليقث على ان ميهولى «الشركت على تصق لتحمفل هذا 
الخفرانات, وأمًا النصف الآخر فقيرصد رسميا ليناء كنيسة القديس 
بطرس فى روما . 

وبطبيعة الحال فلم يلبث أصحاب هذه التسوية أن أخذوا 
يقومون بالدعاية لصكوك الغفران» وينشرون أعوانهم فى جميع 
القرى. وقد لجأ البائعون من الرهبان الدومينيكان» فى سبيل ترويج 
يخساعكهم: والنتقازة حماس الت الى شرا زهده السكردا: إى 


١14 





«الرسائل البابوية» كما كانت تسمى ‏ إلى أساليب مبتذلة» حتى إن 
يوحنا تتزيل اعتتاء1 هطه1ء رئيس هذه الجماعة: الذى فوضه البرخت 
لبيع الصكوك لحسابه؛ إندفع فى خطابه مرة» ويلغت به الجرأة أن 
قال وهو يلوح بالصكوك فى الهواء ‏ «إن الرجل إذا ارتكب 
الخطيئة مع العذراء المباركة نفسهاء فهذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه 
الغفران»! بل إن البابا ليى العاشر قرر أن يسرى مبدأ الغفران على 
الأموات مثل سريانه على الأحياء! 

ولما كان تداول صكوك الغفران على هذا النحى يهدم الغفران 
الحقيقى بأركانه الثلاثة المعروفة وللا كان لوثر يعتقد أن النجاة من 
العقاب لاتأتى إلا عن طريق الإيمان بالله ويرحمته فقطء فقد استنكر 
هذا العمل وانتهز فرصة اجتماع الناس فى كنيسة وتنبرج يوم 
أول نوفمبر 1١5١م‏ للاحتفال بعيد الشهداء 22 :منه5 11ى: فعلق 
على باب الكنيسة احتجاجا طويلاء يتألف من 15 حجة ضد 
صكوك الغفران. وفى هذا الاجتماع لم يحمل فقط على عملية بيع 
صكوك الغفرانء بل حمل كذلك على الغفران نفسه. كما كان 
معمولا فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون ‏ أى أن لوثر هاجم 
الغفران بقواعده الثلاثة التى أشرنا إليها. ثم أخذ يبسط عقيدته فى 
التبرير بالإيمان» وهى أن الغفران مريوط فقط برحمة الله. 
- وتتلخص الحجج التى تضمنها احتجاجه فى الآتى: 


١‏ أن الغفران لايعدى أن يكون الإعتاق من العقويات الكنسية 
وليس الإعتاق مما فرضه الله. 


احليل 





ذلك. 


العقوية, وإنما الله وحده الذى يحتفظ بهذا الحق بين يديه. 


4 - أن صك الغفران لا يمكن أن يفعل شيمًا للروح فى «المطهر». 
حيث أنه لايسرى إلا على ما توقعه الكنيسة من عقوية» وهى 
عقوية متعلقة بالأحياء. وتسقط بالموت. وكل ما يستطيع أن 
يفعله البابا للروح فى «المطهر» هو الصلاة فقط. 


ه ‏ أن طريق المغفرة والصفح من الله. هى التوية الصادقة وحدها. 


ولم يمض أسبوعان على هذا الحادث. حتى كانت قد ذاعت 
أتناء هذ النسح الكسين والتشهية: وتريهمت فق اللأتينينة إل 
الألانية. ولم يمض شهران حتى كانت أورويا بأسرها تناقش هذه 
الحجج التى وضعها الراهب السكسونىء وكان لزاما على كل فرد 
أن ينحاز إما إلى جانب لوثر وإما إلى الطرف الآخر. 

على أن لوثر مضى خطوة أخرى. ففى مناقشة مع يوحنا 
تكزل ومع غيره من علماء اللاهوتء وأقدرهم يوحنا إيك عاء8 00ل 
أستاذ اللاهوت يجامعة انجولشتات الهنواهعه1: نقد لور نظام 
الكنيسة وسلطتها العلياء بل وتعاليمهاء وصرح بأن الكتاب المقدس 
هى وحده القاثون الذى يجب الرجوع إليه فى تفسير العقائد. كما 


لحل 





وجه فى سنة 1519م الدعوة إلى الأمراء وإلى الفرسان فى المانيا 
لتزعم الاصلاح على الأسس الآتية: 
-١‏ خضوع رجال الدين للسلطة المدنية. 


؟ - ليس من حق البابا وحده أن يحتكر تفسير الكتاب المقدس. 

“' - ضرورة إنقاص عدد الأديرة. 

- عدم الحج إلى روما. 

ضرورة زواج القسس. 

1١‏ الطلاق أمر شرعى. 

٠!‏ - ليس فى استطاعة القسسء عند تناول القريان» أن يحولوا 


الخبز والنبيذ فى العشاء الريانى الأخير إلى جسد المسيح 
ودمة. 


وعلى هذا النحى هاجم لوثر الكنيسة الكاثوليكية فى صحيح 
سلطاتها وعقيدتها. 

ولم يلبث لوثر أن كتب إلى البابا رسالة يعنوان: «فيما يمس 
العرية الشيفية»: قال لافيها: داك لا تستحطيع أن قكر ان 
مايسمى بهيئة الكهنوت الرومانية هى أفسد من بابل وسدوم! ولقد 
أظهرت احتقارى حقاء وانتابنى الغضب لأن الشعب المسيحى 
يُخدع تحت ستار اسمك واسم الكنيسة المسيحية. لهذا قاومت, 
وسأظل أقاوم؛ ما وجد فى عرق ينبض بروح الإيمان». 


١7١ 





وإزاء ذلك أصدر البايا ليو العاشر قراره يحرمان لوثر, 
وأجاب لوثر على ذلك يحرق القرار علنا فى ساحة وتنيرج فى ٠١‏ 
ديسمبر ١167١مء‏ ويذلك انقطعت كل صلة تريطه بالكنيسة» وأصبح 
السلام بينه ويين البايا مستحيلا. 


وعندئذ طلب البابا من الإمبراطور شارل الخامس أن يقتص 
من لوثرء وينفذ قرار الحرمان ضدهء فعقد الإمبراطور مَجَُمعا 
(اجتماع عام) فى ورمز 216607/0:05 فى يناير 1517١‏ لمناقشة 
لوثر فى آرائه. فذهب لوثر إلى المجمع؛ بعد أن غدا بطل الألمان 
القومى» ورفض أن يسحب كلمة واحدة مما قال أى كتب».وعندئذ 
أصدر المجمع قرارا اعتبر فيه لوثر خارجا على السلطة القائمة, 
وطرده خارج القانون: وإهدار دمه. وحرم على جميع الألمان إيواءه 
أوتزويده بالطعام والشراب: كما حرم عليهم قراءة كلمة واحدة مما 
كتبه. 


على أن فردريك» ناخب سكسونياء ومؤيسس جامعة وتنبرح, 
تقدم لحماية لوثر, فلجأ لوثر إلى قلعة فارتبرح هتناطانه/77 حيث أقام 
فى هذا المخباً مدة عام تقريباء ترجم خلاله الإنجيل إلى الألمانية, 
مما كان له أثر كبير فى إحياء الأدب الألمانى» وجعل اطلاع الناس 
على كتابهم المقدس أمرا سهلاء بعد أن كان الدين وتفسيره وقفاأ 
فقط على رجال الدين وحدهم. 


هنل 





وفى أثناء عزلة لوثر اتصل به أقرب أخصائه؛ وهى فيليب 
ميلانكتون «مطاطءعمداء84 منائط: المتعمق فى الدراسات الإغريقية, 
والذى يرجع إليه الفضل فى وضع فلسفة واضحة للإصلاح 
اللوثرى. 


فل شيو اها دقانو مياوتكتون :لسن لعي 
بأول كتاب ظهر فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون: حاويا لنظام 
مسد كان الأقميا وكيرت وض كان كلاح متناف 01611 

ويينما كان لوثر مختيئا فى قلعة فارتبورج» أخذت حركة 
الإأضلاع الديقى فى الانتشان قن المانياء وفى الوقت نفسته أخذ 
بعض المتحمسين يتطرفون فى دعوتهمء» ويشتطون فى تأييد حركته 
الإصلاحية. كما رأى البعض فى الحركة الفرصة للانقضاض على 
ازاكبن الكنسية ويد النظاء الامتماعن على هنا :الكقو ليرت 
حركات ثورية ثلاث هى: 


(ب) حركة الأنابايتيين 1:55ام40202 (الذين يريدون إعادة التعميد) : 
وقد ظهرت هذه الحركة فى تزفيكاو ه2811 فى سكسونيا 
توماس موترر م1112 رأت أن تعميد الأطفال (تغطيسهم ثلاث 


وفل 





القدس) من أجل صلاحهم. لا يتفق مع تعاليم الإنجيل» حيث يجب 
أن تتوافر فى المعمودية أركان الحياة الدينية الصحيحة: من توية 
وندم وإيمان: وهى ما لايتواقر فى الأطقالء ومن ثم فإن سر 
: المعمودية لايسمح الا للبالغين الراشدين الذين اعتنقوا المسيحية 
فقط. 
على أنه عندما تطرف هؤلاء فى دعوتهمء وقعت اضطرايات 
واعتداءات جعلت لوثر يشعر بأن دعوة الإصلاح الدينى فى خطر, 
فخرج من مخبته ليدع المتطرفين لالتزام الهدوء والحكمة. 


(ج) حركة الفرسان كادونه]: 

رأينا كيف كانت هذه الطبقة ساخطة ومتحفزة للثورة ضد 
النظام الاجتماعى والسياسى الذى لم يعد يوفر لها امتيازاتها 
السابقة, فلما ظهرت دعوة لوثر. وتصدعت هيبة الكنيسة: رأى 
هؤلاء فى تلك الدعوة الفرصة لانتزاع أراضى الكنيسة, واتخذوا 
من أقوال لوثر ذريعة لمهاجمة أملاك الأسقفيات الكبرى. (كان لوثر 
يريد تجريد الكنيسة من أملاكها لارغامها على استعادة بساطتها 
الأولى) كما أراد الفرسان هدم سيطرة النبلاء الذين اعتبروهم 
أعداء لهم. 

على أن لوثر امتنع عن تأييدهم . كما تحالف مع النبلاء 
ضدهم. وفى الوقت نفسه لم تجتذب حركتهم تأييد الفلاحين الذين 
كرهوا منهم الإرهاق الذى ألحقوه بهم. 


تغيل 





وعلى هذا النحو فحين قامت هذه الحركة فى سوابيا 
وفرانكونيا بقيادة فرانزفون سيكينجن معىملكء:5 مهل ممما 
وصديقه ألريك فون هتن مع0د11 ده10, وأخذوا فى مهاجمة رجال 
الكنيسة ورؤسائهم من الأساقفة لانتزاع أراضى الكنيسة. واجههم 
الأمراء بالقوة المسلحة. فقتل فون سيكتجن؛ وهرب فون هتن إلى 


) د ) ثورة الفلاحين جو مامسدموء2: 


قامت هذه الثورة فى التيرول وأووستريا وفرانكونيا وبسوابياء 
وهى عبارة عن سلسلة من الثورات التى قام بها الفلاحون فيما بين 
سنتى 1075 ى 15750م, وكان قد سبقها ثورات أخرى قبل ظهور 
الحركة اللوثرية. ولكن هذه الثورات الأخيرة بالذات تميزت بأنها 
أشد عنفا وأكبر خطرا. 

وكان الفلاحون قد استمالتهم دعوة لوثر إلى الحرية 
والإنسانية والإخاء الجرمانى: فاعتنقوا هذه الآراء. وأعجبتهم 
مهاجمة لوثر لرجال الكنيسة الذين كانوا يشكون منهم مر 
الشكوىء بسبب إسرافهم فى فرض الضرائب والرسوم تحت 
مختلف الأسماء والفئات. ويلاحظ أن لوثر كان يفاخر يأنه ينحدر 
من أبوين اشتغلا بالفلاحة؛ وكان يدرك المظالم التى تنهال عليهم. 


نكيل 





وعلى ذلك. فعلى الرغم من أن بعض المؤرخين يرون أن 
الفلاحين الألمان لم يكونوا فى وضع اقتصادى واجتماعى أسوأ من 
وشمع همعن الكلاشي فى كول قرت اورويا .حيد كائرا قت 
بدعوا فى تحرير أنفسهم من حالة القنية. وكان الرخاء المادى قد بدأ 
طريقه إليهمء فإن دعوة لوثر أحدثت فيهم من الأثر ما أحدثته 
الأفكار الحرة التى أشعلت الثورة الفرنسية فى استثارة القلاحين 
إلى الثورة. 

وقد بدأت ثورة الفلاحين فى دوقية بادن متخذة طابع 
الاختجماع على الاشراف فى فركن نظام الشتكرة ثم انعسرت فى 
الفقون العو هن الانياء رفن الفوكن الاعلى لديتو الزانق: 
وحوض الدانوب الأعلى؛ ثم امتدت شرقا فى إقليم التيرول 
وسالزيورح وكارينثيا دنطادتي2 فى النمساء ثم اتجهت صوب 
الشمال فى أراأاضى سكسونيا مسقط رأس لوثر. 


وقد وضع القلاحون بيانا بمطالبهم فى مارس 5؟55١مء‏ طالبوا 
فيه بإلغاء رق الأرضء وتحديد القيم الإيجارية للأراضى تحديدا 
طان ل دوتمين خيوينة العنيؤن على اللحوى: فنلرتحوك: التخدمات 
الإقطاعية التى يؤديها الفلاحون للأمراء الإقطاعيين» وتقرير حق 
صيد الأسماك فى الأنهار والقنوات التى يعملون فى فلاحتهاء وحق 
صيد الحيوانات فى الغابات» ومنح كل جماعة الحق فى اختيار 
وتعيين القسس فى الكنائسء والأساقفة فى الأبرشيات. وقد طالب 


اول 





بإبراز الدليل من الإنجيل على أنهم أرقاء! وقالوا: «لن تكون بعد 
اليوم عبيداء لآن المسيح جعلنا أحراراً». 


ولم تلبث هذه الحركة أن اتخذت طابعا شيوعياً على يد 
توماس مونزر 35266, حاكم «تزفيكاو» وزعيم الأنابايتيين» والذى 
نصب نفسه زعيما للفلاحين منذ أقام فى إحدى مدن ألمانياء وهى 
مدينة مولهاوسن «ء5د152ن14 مجتمعا شيوعيا يقوم على إلغاء الملكية 
الفردية» والمساواة المطلقة بين الأقراد وشيوعية الملك. ودعا إلى 
إقامة مجتمع مسيحى جديد يقوم على أساس المساواة المطلقة 
وشيوعية الملكية» وهى ما يقتضى التخلص من الأمراء ورجال الدين 
على بكرة أبيهم. 
(ه) مارتن لوثر وثورة الفلاحين : 

وقد تمكنت الثورة الفلاحية من الحصول على انتصارات 
ساحقة فى مراحلها الأولى» فسقطت مدن مهمة فى أيدى الثوار. 
ولكن لوثر لم يلبث أن تنكر للفلاحين» رغم معرفته ما يعانونه من 
ظلم؛ وما عليه مطالبهم من عدلء؛ فقد خرج من مخبئه يؤلب النبلاء 
على الفلاحين» ويدعوهم لمقاومة الثورة بالقوة» ووصف الفلاحين 
بأنهم «الفلاحون المخريون الذين يسفكون الدماء». ولم يستطع أن 
يرتفع من مستوى الإصلاح الدينى المحدود إلى مستوى الإصلاح 
الاجتماعى العريضء ولم يكترث إلا بشئ واحد؛ وهى أن ثورة 
الفلاحين تهدد مذهبه الجديد بالخطر فى بداية انتشاره. 
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وقد ترتب على موقفه أن اجتمعت قوة النبلاء والفرسان ضد 
ثورة الفلاحين. ثم انقلب ميزان الثورة ضد الفلاحين حين تفرغ 
الإمبراطور شارل الخامس لمحاريتهمء بعد أن أنزل الهزيمة بملك 
فرنسا فرنسوا الأول فى معركة بافيا 2615 فى قبراير 679٠م‏ 
(الحروب الإيطالية), فعادت قواته من شبه الجزيرة الإيطالية إلى 
ألمانيا لضرب الثوار. ولم يكن فى وسع الفلاحين تشكيل فرق 
عسكرية يمكنها مواجهة قوات الإمبراطورء فتمكنت مدفعية هذه 
القوات من حصد الثوارء وهزموا هزيمة ساحقة فى موقعة 
فرانكينهاوسن «عدنقطهعامة: فى مايوى 1515م وأعدم توماس 
مونزر مع غيره من كبار قادة الثورة. 

ولقد كانت الطريقة التى واجه بها لوثر حركة الفلاحين, 
وفشله فى اقتراح أسس للتوفيق والمصالحة. وتشجيعه إجراءات 
القمع الوحشية؛ نقطة سوداء فى تاريخ لوثر واللوثرية. وقد كانت 
آثارها فادحة على الثوار» فقد تركت الفلاحين الألمان أكثر عجزا 
وهوانا من أية طبقة اجتماعية أخرى فى وسط أورويا أى غريهاء كما 
أن اتحطاط طبقة الفلاحين الألمان قد أدى إلى نقص فاحش فى 
الطاقات الحيوية للحركة اللوثرية: فمنذ ذلك الوقت فقدت الحركة 
اللوثرية شعبيتهاء وفقدت الفرصة لأن تكون حركة قومية بالمعتى 
المعروفء واضطر لوثر لآن يسقط من حسابه هذه القوة الجماهيرية 
الكبيرة: وهى قوة الفلاحين: وأن يعتمد على الأمراء والحكومات 
الألمانية. 
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على كل حالء فلم يلبث لوثر بعد القضاء على ثورة الفلاحين 
أن أخذ يتفرغ لبنتاء صرح كنيسته الجديدة ومذهبه الجديدء فأعلن 
إلغاء الديرية والرهبنة» وتزوج من الراهية كاترين فون يبورا 702 
8 فى سنة 5؟167١مء‏ وراح يشرع فى وضع أسس العقيدة. 

وعندئذ طلب الأمراء الكاثوليك من الإمبراطور شارل الخامس 
التدخل فى الأمر. على أنه كان من سوء حظ الكنيسة الكاثوليكية 
عموما أن الإمبراطور لم يكن متفرغا لهذه المشكلة ذلك أن اللوثرية 
انتتشرت فى المانيا فى وقت هدد فيه الأتراك العثمانيون أملاك 
الإمبراطورية فى النمسا والمجرء وفى الوقت نفسه لم تكن علاقات 
شارل الخامس بالبابا علاقات تحالف ثابتة فى أثناء نضاله مع 
قرانسوا الأول ملك فرنساء فكان البابا ينحاز إلى الإمبراطور تارة» 
وإلى فرتنسوا الأول تارة أخرى. وقد أثرت هذه الأسباب على 
معالجة شارل الخامس للحركة اللوثرية. 
4 - شارل الخامس والحركة اللوثرية : 
موت هذه العالمة هدة مرزاحل: 

- المرحلة الآولى : عندما عقد شارل الخامس فى سبير 
#اعم5 فى يونيه 1577م المجلس الإمبراطورى الأول للفصل فى 
المسالة الدينيةء والنظر فى تتفيذ قرارات مجمع ورمز الصادرة ضد 
لوثر. وقد أصدر مجلس سبير هذا قرارا فى غير مصلحة 
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الكاثوليكية: إذ أعطى لكل حكومة أن تعيش وتحكم وتسلك المسلك 
الذى سوف تسال عنه أمام الله فقط وأمام الإمبراطور. ويذلك 
أصبح لأنصار لوثر مركز معترف به. 

أما المرحلة الثائية : فبدأت عندما نهبت جيوش 
الإميراطور روما واضطر البابا لقبول الصلحء فعقد شارل الخامس 
مجلساً إمبراطوريا ثانيا فى سبير »م5 فى فيراير سنة 1519م 
تقرر فيه تنفيذ قرارات مجمع ورمنزء وإلغاء الحرية التى أعطيت 
للأمراء فى اختيار المذهب الذى يريدون. فأعلن اللوثريون 
احتجاجهم على هذه القرارات: وتحدوا سلطة الإمبراطورء وكان 
بسبي احتجاجهم هذا أن عرفوا باسم «المحتجين» (يروتستانت 


كأصماوع50) . 


أما المرحلة الثالثة : فحدثت عندما حاول الإميراطور أن 
يحسم النزاع بالطرق السلمية؛ فدعا البروتستانت للاجتماع مع 
الكاثوليك فى مجلس عقد فى أوجزيورج عادوندث فى يونيه 
٠‏ م. وفى هذا المجلس وضع فيليب ملانكتون مبادئ العقيدة 
اللوثرية فيما عرف ياسم اعتراف أوجزيرج -دوناط 4ه ممنودءةمه0 
#ناء ولكن المجلس رفض هذا الاعتراف, واعطى الإمبراطور 
البروتستنت مهلة للتخلى عن أرائهم حقنا للدماء. ولكن الأمراء 
البروتستنت أجابوا على هذا الانذار بتأليف اتحاد للدفاع عن 
مصالحهم: عرف باسم: «حلف شمالكالديك عدودعآ ءتداةالقسه؟ 
فى سنة 5931ام. 
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أما المرحلة الرابعة : فكانت عندما شكل الأمراء 
الكاثوليك حلفا ضد البروتستنتء عرف باسم : حلف نورميرج -دلا 
عناوةء1 ق:ء دمع سنة 5739 امء فعقد الإمبراطور مجلسا فى راتيزيون 
دوطدنئة سنة 551١م‏ لحل الخلاف سلمياء ولا فشل فى تحقيق 
هدفه أعلنت الامارات الألمانية فارتبرج ععناطاعة/ ويادن 83060, 
وهيس وووع11 ويراندنبرج قتناا8:2006 انضمامها إلى المذهب 
اللوثرى واحدة وراء الأخرى؛ فعقد البايا بول الثالث مجلسا دينيا 
فى ترنت :7:60 لبحث الخلافات الدينية» ولكن الكاثوليك سيطروا 
على المجلس: كما رفض اليروتستنت قيول الدعوة وحضور 
المجلسء» وأخذ الإمبراطور يعد العدة للقضاء على الانقسام الدينى 
الذى هدد ممتلكاته, بالقوةء ولكن مارتن لوثر مات فى ١7‏ فبراير 
17م وانقسم البروتستنت بعد وفاته. فانحاز موريس دوق 
سكسونيا إلى جانب الاميراطور» فخسرت جيوش البروتستنت 
بذهابه قائدا مدرياء وحلت يها الهزيمة فى موقعة موهلبرج -1ط/2 
8 فى أبريل /951١مء‏ ووقع قواد الجيش البروتستنتى فى الأسر, 
وياتت المانيا بأسرها تحت رحمة الإمبراطور. 

وفى مايى 1554م دعا الامبراطور المجلس الإمبراطورى 
للاجتماع فى أوجزيرح: وعرض عليه النظام الذى أراد فرضه على 
البروتستنت والكاثوليك, وينطوى فى جوهره على التمسك بالعقيدة 
الكاثوليكية مع بعض التسامح لإرضاء البروتستنت فى مسائل 
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زواج القسسء وتناول القريان, والتبرير بالايمان. وقد سمى هذا 
النظام بالنظام المؤقت د«تتهام1. ولكنه اضطر إلى استخدام الجنود 
لتنفيذ النظام المؤقت فى ألمانيا الجنوبية: فى حين قاومت 
البروتستنتية بزعامة مدينة مجدبرج ع:دااء3عة14 فى ألمانيا الشمالية, 
واحتج موريس دوق سكسونيا على النظام المؤقت. وعاد إلى 
صقوف البروتستنت, فاكتسيوا بعودته قوة جديدة. 

- المرحلة الخامسة : وفيها سارت الحوادث لصالح 
البروتستنتء بسيب انشغال الامبراطور بمسالة الوراثة فى أملاكه, 
وانضمام الأمراء البروتستنت إلى هنرى الثانى ملك فرنسا فى 
معاهدتى شامبورد 0«هطمهدك© ,)١5575(‏ وعهد شارل الخامس إلى 
أخيه فردناند بالتوسط فى عقد معاهدة باسأق 0ه:5ه2 فى يوليو 
م التى نصت على دعوة المجلس الإمبراطورى فى بحر ستة 
أشهر لتسوية جميع المسائل المختلف عليها نهائيا. 


وفى فبراير 1556م دعى للانعقاد فى أوجزيرج ؤتنااذوناه 
ذلك المجلس الإمبراطورى؛ وترأس جلساته فردناندء لتقرير الصلح 
مع الأمراء البروتستنت. وأهم شروطه: 
١‏ تقرير المبدأ الذى ظهر فى مجلس سبير الأول 1571م بأن لكل 
أمير الحق فى اختيار المذهب الذى يريد سريانه فى إمارته؛ 
وألزم الأفراد المعترضين بمغادرة الإمارة. 
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" - أبقى الصلح على أملاك الكنيسة التى أخذت منها قبل عام 
1065م فى حوزة الذين أخذوها من رجال الدين أو العلمانيين, 
ونص على إرجاع أملاك الكنيسة التى أخذت منها يعد 
6ام. ْ 


وعلى الرغم من أن صلح أوجزيرج عتتاطادوناة 4ه نزادء:1 حفل 
بالسلبيات: وأخطرها أنه أعطى للأمراء حرية التصرف فى أخطر 
المسائل شأنا وقتئّذء وهى المسألة الدينية» وحرم منها الأفراد 
وجمهور الناس» فإنه بقى أساسا صالحا للحياة السياسية والدينية 
فى ألمانيا مدة تزيد على الخمسين عاما حتى قيام حروب الثلاثين 
سسنة فى بداية القرن التالى. 
5 الإصلاح الدينى خارج المانيا : 


وقد انتشر الإصلاح الدينى فى أورويا الشمالية وفى ألمانيا 
الشمالية والجنوبية فى حياة مارتن لوثر نفسه ثم فى إنجلترا التى 
كما انتشرت اللوثرية فى الدنمارك والسويد. 


ويرجع السبب فى عدم ذيوع اللوثرية فى كل أوروياء إلى 
صعويبة فهم العقيدة اللوثرية» خصوصا فيما يتصل بتناول القريان» 
والتبرير بالإيمان. واعتماد لوثر على تعضيد الأمراء. مما جعل 
السواد الأعظم من الناس ينفضون من حوله. وعدم اهتمام لوثر 
بتجديد وتعريف العقيدة الجديدة, وعدم اهتمامه بنشرها فى خارج 
ألمانيا. 





والمهم هو أن النجاح الذى لقيه الإصلاح الذى نادى به لوثر 
بالطرق السلمية لم يلبث أن شجع على ظهور مصاحين آخرين: فى 
طليعتهم أولريك زفينجلى 51١ - ١484(‏ ١م)‏ ناعمة»2 مانا الذى 
ظهر مذهيه فى سويسرا وأللمانيا الجنوبية» وجون كلفن ماله مطمل 
١6١9(‏ - 10514م) الذى انتشر مذهبه فى الجزء الباقى من أورويا 
الوسطى والغربية» وخصوصا فى فرنسا والأراضى المنخفضة. 

وقد خالف زفنجلى آراء لوثر وآراء الكنيسة الكاثوليكية على 
المسؤاءشئ مسالة القزبان: يت امعسن سن الشكر او 
والأقكا ركاه خكلة تذكاربة مشضفة و اعكبر الكفيسة مكسنة 
ديمقراطية لكل المسيحيين الذين يشتركون بواسطة هيئة معينة منهم 
فى الفصل فى كل المسائل المتعلقة بالكنيسة والتعيين فى الوظائف 
لهمي وعريها دان حي قير ارخر ان لقنن الك اذهو انما 
الرتويق الاعلى للعتيسة وين فلل ويتهلى فى الصرث القن ذاورت 
بين الكاثولوليك والبروتستانت فى أكتوير ١؟51١م.‏ 

أما جون كلفن 15اة© ه30 الفرنسي الأصلء فقد اتفق مع 
اللوئرية فى الاعتماد على الكتاب المقدس وحده فى جميع المسائل 
الدينية» والتبرير بالإيمان؛ وأن السيد المسيح وحده هى الذى يشفع 
لدى الله. ولكنه اختلف عن اللوثرية فى مسالة الغفران» الذى اعتبره 
من الأمور المقدرة منذ الأزل: ولاترتبط بأعمال الاتسانء كما اعتبر 
القصاص أيضا من الأمور المقدرة. ويعرف هذا المذهب بمذهب 


القدرية ممتاومناكتلم. 
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كذلك اختلف كلفن عن لوثر فى مسألة القريان: فقد اعتير 
العشاء الربانى الأخير حفلة تذكارية» وزاد على هذا بأن قال إنها 
ضرورية لإسداء الحمد والشكر لله أيضا. ولم يعترف كلفن 
الابسرين فقط من أسرار الكنيسة السبعة ‏ وهى: الشكر أو 
الافخاريستاء والمعمودية, والمسيحية المقدسة أو الميرون: والزيجة 
الكهنوت. ومسحة المرضى, والتسوية ‏ وهذان السران هما: سر 
الشكن أو الأفخارستا؛ وشر العمودية: 


وعلى الرغم من اقتناع كلفن بضرورة وجود «الحكومة 
التلمافيةه:(اللذكنة أن الزمفمة) ب#إككاعه يكدزو ةيهو «السكوية 
الكنسية». فإنه أباح الانقلاب والشورة ضد الحكومة الزمنية إذا 
أقدمت على شئ يعتير مخالفا لكلمة الله. ومن هنا ثار أتياع كلفن 
د غططان المكوية الضفة فى فرنها والأراضي التحفضة: 

وقد أتيحت الفرصة لوضع تعاليم كلفن موضع التنفيذ فى 
جنيف, ولكن الناس نفروا منها بسبب شدة وصرامة نظام الكنيسة 
التى أراد كلفن تأسيسهاء وعنف التعاليم التى أراد تطبيقهاء 
فاضطر إلى مغادرة جنيف سنة 1618م ولكنه لم يلبث أن عاد فى 
1م بسبب استدعاء شعبها له. وبقى فى جنيف حتى مات بها 
فى 117 مايى 15"14م. 

وقد انتشرت الكنيسة الكالفينية فى فرنسا والأراضى 
المنخفضة واسكنديناوه. وتعرض البروتستنت فى فرنسا (الذين 
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عرفوا بالهيجينوت) ناممعداعن11 لاضطهادات كبيرة ومذابح» مثل 
مذبحة يوم بارتولوميى ئزة2 5'#ء مو 1وطاعة8 نم5 » وأجبر ألوف منهم 
على الخروج من فرنسا إلى المنقى» ولم يسمح للهيجينوت بالحرية 


هن 
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 عبارلالصفلا‎ 


ظهور الدول القومية 


ظطهيرت الذول القومية فى أوروبا فى أؤائكل العضر الحديث: 
نتيجة عوامل ثلاثة هامة: 


العامل الأول : تصدع وسقوط الإقطاع. ويذلك زالت الحواجز 
الإقطاعية التى كانت تحول دون ظهور الشعور 
القومى وتوحد الأمة وتحولها إلى دولة - أى تحول 


العامل الثانى : تصدع نفوذ الكنيسة التى كانت تهيمن على 
لتصدع الإقطاعء, يما ترتب على ذلك من تحرير 
الفكر واللغة والفن. 


العامل الثالث : سقوط فكرة الإمبراطورية التى كانت سائدة فى 
العصور الوسطىء وإفساحها السبيل لظهور 
الدولة التى تقوم على أساس قومى ولا تقوم على 
أساس الإمبراطورية:. وبالتالى ظهور ملوك 
يشخصون الدول القومية بدلا من الأياطرة. 


أكون 





ومن الطبيعى أن عملية الانتقال من العصور الوسطى إلى 
العصر الحديث لم تتم فجأة. بل استفرقت فترة طويلة من الرمن: 
وتدرجت فى مراحل متعددة. فانتقال المجتمعات من عصر إلى 
عصر لايحدث بين يوم وليلة: بل هى عملية بطيئة تختلط فيها 
خصائص الجديد مع خصائص القديم, ويستمر الاختلاط أجيالا 
حتى تأخذ مميزات القديم فى السقوطه وتنفرد المميزات الجديدة 
بالسيطرة على حياة المجتمعات. وتبقى المميزات القديمة تراثا يشار 
إليه. 


تفجو اعنانت العتيجسسة فى اللستيطرة فى ازوزنا ف 
العصورالوسطى وكان رجال الدين هم المسيطرون على حياة 
المجتمعات قيها. وهذا ليس واضحا فى نفوذ رجال الدين 
وسيطرتهم على كل الناس فى ذلك الوقتء: يل واضح أيضا فى 
سيطرة اللغة اللاتينية, وهى لغة الكنيسة, كلغة للعلم والأدب: وكلفة 
للقانون أيضا. 

ولقد تعرضت الكنيسة لأزمتين حادتين تاريخيتين: أولاهما 
الانقسام الهائل بين الكنيسة الكاثوليكية والأورثوذكسية:. وثانيهما 
الصراع الهائل أيضا بينها وبين الامبراطورية. ولكن مع ذلك فقد 
ظلت الكنيسة الشرقية مسيطرة فى شرق أورويا وجنوب شرقيهاء 
فى حين بقيت الكنيسة الرومانية الغرييةء أى البابوية. هى المسيطرة 
فى غرب أورويا. 
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وقد عبر البايا «جريجورى» السايع  ١١1/7(‏ 85١1م)‏ عن هذه 
السيطرة بقوله: «إن من حق البابا أن يخلع الأباطرة إذا شاء. لأن 
الإمبراطورية من صنع البشرء أما الكنيسة قمن صنع الله فالبابا 
فوق الأباطرة». 

ولم يكن نفوذ الكنيسة مقصورا على الناحية القكرية؛ فقد كان 
لها السيطرة والنفوذ من الناحية السياسية والاقتصادية أيضاء 
فرجال الكنيسة فى أى يلد من البلاد الأوروبية كانوا يجلسون فى 
المجالس التشريعة إلى جانب النبلاء, ولهم سيطرة فى البلاط 
الملكى. ومن الناحية الاقتصادية, فقد كانت الكنيسة تسيطر كذلك 
إلى حد كبير بما لها من أملاك الأوقافء خصوصا فى الأراضى 
الزراعية. 


هذا فى العصور الوسطى. أما فى العصور الحديثة؛ فقد 
أخذت هذه السيطرة فى الزوال. فلم تعد اللغة اللاتينية هى لغة 
الثقافة كما كانت فى العصور الوسطى: إذ بدأ الأدباء والعلماء فى 
البلاد المختلفة فى القرن الخامس عشر يتخذون لغاتهم؛ أى حتى 
لهجاتهم القومية؛ أداة للتعبيرء بعد أن كانت هذه اللغات القومية 
أداة للتعبير عند الطبقات الجاهلة فقط. 


ومن ناحية أخرى فقد بدأ الخروج فى أورويا عن التفكير 
الضيق الذى كان طابع العصور الوسطى: والذى كان يتمثل أكثر 
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من التعبير عن عواطفهم وميولهم. وكان اتطلاق التفكير الحر 
حدث فى أوروياء وهى النهضة الأدبية والفنية فى إيطاليا ثم فى بقية 
أورويا. 

كذلك فإن نفوذ البابوية قد تعرض لصدع كبير وتدهور عظيم 
بظهور المذاهب الدينية الحديثة. مثل المذهب البروتستنتى والمذهب 
الكلفينى. وكذلك الكنائس القوميةء مثل الكنيسة الإنجليكية فى 
بحر ك2 الإصلاح الدينى فى أورو با 1 

ومع أن هذه المذاهب كان الدافع إليها دينيا عقائديا إصلاحياء 
إلا أنه كان لها ما يبررها من الناحية السياسية والاقتصادية. 

فمن الناحية السياسية كانت هذه المذاهب التكأة التى استندت 
إليها الملكيات فى أوروبا لإضعاف نفوذ البابوية وتدخلها فى شئون 
دولهاء وإضعاف نفوذ رجال الدين كطبقة سياسية لها أهميتها. 

ومن الناحية الاقتصادية أيضاًء فقد كانت هذه المذاهب سببأ 
كافياء فى نظر الملكيات الأوروبية: لحرمان الكنيسة الكاثوليكية من 
أملاكها الزراعية الواسعة. وجعلها تابعة تبعية مياشرة للدولة. 

وقد واجهت الكتيسة الكاثوليكية المذاهب الجديدة بمحاولة 
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هذا كله من الناحية الفكرية والدينية. أما مر الناحية 
الشياسسية مهد كانت القكرة السائدة فن العتضور الوسطلن 
والمسيطرة على عقول الناس هى فكرة الإمبراطورية. 


وترجع سيطرة هذه الفكرة على أفهام الناس من الناحية 
السياسية إلى أيام الإمبراطورية الرومانية. ورغم زوال هذه 
الإميراطورية على أيدى الغزاة البرابرة» فإن فكرة الإمبراطورية 
ظلت حلم الناس فى أورويا من الناحية السياسية: يدل على ذلك ما 
افلاق علدها فى العضدور الوسظن المتاخرة: أى فى منتصفه القرن 
العاشرء بالإنبراطورية الرومانية المقدسة. وهو الاسم الرسمى 
لإمبراطورية أوتى الكبير :دمع 05 010. فمع أنها لم تكن لارومانية ولا 
مقدسة إلا أن إطلاق هذا الاسم عليهاكان متأثرا بفكرة 
الإمبراطورية حتى كان دانتى يعتقد أن الإمبراطورية هى أداة 
الحكم التى أوجدها الله على الأرض. ولهذا أيضا كانوا يطلقون 
على البلاد المسيحية اسسم العالم المسيحى 085660000© وهى تسمية 
ترمز إلى وحدة المسيحيين سياسيا وروحيا. 


على أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة تدهوى نفوذها نقيجة 
لصراعها الطويل مع البابوية فى العصور الوسطى المتأخرة, كما 
أخذت فكرة الإمبراطورية تتلاشى فى أذهان الناس فى هذه 
العصور المتأخرة. ولم تلبث أن أخذت تظهر الدولة القومية الحديثة, 
أى الدولة التى تقوم على أساس قومى لا الإمبراطوريةء وذلك 
لانهيار نظام الإقطاع. وظهور الطبقة البورجوازية الحديثة. 


وفال 





ويغقين القن السادس عش قن ظلهور الدول القومية الحديتة: 
فقد ظهرت إنجلترا كدولة قومية بعد حروب أهلية استمرت ثلاثين 
عاما من ١555‏ إلى 5865 ١مء‏ وعرفت باسم حروب الوردتين (كانت 
الوردة البيضاء ترمز إلى بيت يورك «:ملا والوردة الحمراء ترمن إلى 
بيت لانكستر ##اكدعمه.1. وقد أنتهت بتأسيس هنرى تيودور +و0ن1 
السايع ١5865(‏ - 5١16حم)‏ ملكية تيودوى القومية المركزيةء ويذلك 
أصبحت إنجلترا ذات حكومة مركزية قوية فى بداية القرن السادس 


03 


عنس - 

قذلكظيوة فزسا كزولة هرمية فين اذاكل العضين الحدسة يعد 
حروب المائة سنة مع إنجلترا 7 5 57 ام), التى حاولت فيها 
أسرة فالوا :نهله/ا منذ عام 87١1م‏ استرداد الأراضى الفرنسية 
التى انتقلت إلى إنجلترا بطريق الوراثة والزواج فى القرن الثانى 
عشرء ثم أنتهاء هذه الحروب فى عام ام باسسترداد هذه 
الممتلكات فيما عدا كاليةه, وفى الفترة من الام الى 606أم ضم 
ملوك فرنسا (لويس الحادى عشر وشارل الشامن ولويس الشانى 
عشر) دوقية برجاندى 00نام 8 ودوقية بريتانى 81211 ثم أورليائز 
© تنهع 011 وبذلك تم توحيد فرنساء وأصبحت دولة قومية حديثة. 

وقد ظهرت أسيانيا كدولة قومية موحدة عندما اتحدت أراجونة 


«مهة مع قشتالة ءانعت عند زواج أيزاييلا دالءده:! صاحبة قشتالة 
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من فرديناند ملك أراجونة فى سنة 414١م.‏ فكان هذا الزواج هو 
الأساس الذى قامت عليه وحدة أسبانيا. وعندما سقطت غرناطة, 
توحيد أسبانيا على أساس الملكية المطلقة ذات الحكومة المركزية. 


أما البرتغال» فقد كانت فى بداية الأمر إمارة خاضعة لقشتالة, 
ولكنها نيذت سيادة قشتالة وأصبحت مملكة مستقلة فى عام 
١18‏ آم على يد الفونسو الأول من أسرة برجندى. وفى سنة 
6م أسس يوحنا الأول أسرة أفيز 4:15. وفى عهده بدأ سياسة 
التوسع الاستعمارى التى انتهت بتكوين إمبراطورية كبرى. 


آنا الأراضئئ التشقضة: فس اطهرت فى نظي الذولة الكوسية 
عندما استطاعت مدينة أنتويرب م80056 سنة 1555م أن تستأئ 
بمركز ممتاز كمقر للنشاط التجارى فى الشمال الغريى» وأصبيحت 
تدريجيا بمثابة العاصمة لهذه البلاد ومقر تجارة الأراضى 
الدقكفنة راخمعيا: فاعلن وهويها الأراس التتقضة بطي 
الدولة القومية. 

ناوشر الى كاتف من أمثلاك الإججناطووية الرومافة 
القدسة :فقن اتهدت طريقها لكر ذولة قومنة دين |قموت 
المقاطعات الشمالية والمدن فيها ضد ادعاءات أسرة هابسبورج, 
وانتصر الاتحلد فى موقعة مورجارتين ه20 سنة 1716م, الأمر 
الاق شحجع يقية القاطعات على الاتضمام إلى الاتهاذ. وعننسنا 
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انهزم النمساويون بعد ذلك فى معركة سيمياخ فى «0دم«ه5 فى سنة 
1م اعترفت النمسا باستقلال ثمانية من هذه المقاطعات. وفى 
آخر القرن الخامس عشرء استطاع السويسريون أن يتحرروا من 
السيادة الإمبراطورية» وأصبحوا دولة مستقلة عن الإميراطورية 
الرومانية المقدسة. وقد تم الاعتراف بهذا الاستقلال فى صلح 
وستفاليا 5ذاهام:5ه7 سنة م. 


وقد كان بعد ظهور هذه الدول القومية أن أخذت تتطلع إلى 
التوسع خارج حدودهاء إما داخل القارة الأوروبية»وإما خارجها. 


وفيما يتصل بداخل القارة» فقد أدى تطلع هذه الدول القومية 
للتوسع إلى اصطدامها بعضها ببعض فى حروب طويلة فى مطلع 
القرن السادس عشر استمرت أكثر من نصف قرن 1١25(‏ 
م) هى التى تعرف باسم الحروب الإيطالية: لأن النزاع حول 
إيطاليا كان من أهم أسيايها. وؤفى هذه الحروب عرفت الدول 
الأوروبية تلك القاعدة الدبلوماسية الجديدة التى صارت تعرف 
ياسم «توازن القوى» أى التوازن الدولى “,ع /ا20 01 عع80120 . 


أما التوسع خارج القارة, فقد أدى بالدول القومية الحديثة إلى 
حركة الكشوف الجغرافية» سواء فى جنوب وشرق آسيا وحول 
أفريقيا من ناحية؛ أى فى الأمريكتين من ننباحية أخرى. فيدأ من ثم 
التاريخ الهذيت لهذة البلان: 
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وفى حركة الاكتشافات الجغراقية عرفت الدول القومية أمرين: 


الأمر الأول هى تكوين الإمبراطوريات فيما وراء البحار. والأمر 
الثانى هو تطبيق الميداً التجارى معنززة علتتهوععءا8 أوى مدتلةامدععلة. 


وبالنسبة للأمر الأول. فقد تكونت أولى الإمبراطوريات الأوروبية 
على يد البرتغال» وكان مركزها جزر الهند الشرقية والهند. 

أما فيما يتصل بالأمر الثانى: فقد قام هذا المبدأ على أساس 
أن الثروة أساس القوة؛ وأن الذهب يستطيع أن يشترى أى شئ, 
فهى المقياس السليم لثروة أى بلد من البلادء ومن ثم يجب أن يكون 
هم الدولة تصدير أكثر مايمكن من سلعهاء واستيراد أقل مايمكن 
من سلع البلاد الأخرىء والحصول على الفرق بين الاستيراد 
والكصضدين بالقفي: كذاك نحت أن تضكر الدولة قجارة المنتتكمرات 
وتحتكر سفنها نقل البضائع منها وإليهاء حتى تظل فى حالة 
اعتماد عليهاء وفى الوقت نفسه لا ينبغى للمستعمرة أن تنتج 
أو تبيع ما تنتجه الدولة المستعمرة. وقد ظل هذا المبدأ هديا لسياسة 


الدول القومية حتى أواخر القرن الثامن عشر. 


/ا1 
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الفصل الخافس _ - 


المحسروب الإيطالية 


تعتبر الحروب الإيطالية إحدى نتائج ظهور الدول القومية فى 
أورويا على أنقاض الإقطاع. فقد ترتب على ظهور الدول القومية أن 
أخذت تتطلع الى التوسع؛ إما داخل أوروياء وإما خارجها. وقد 
أفنه الشوسع الأول النحروب الإيطالة: واهون القوشع :القناني 
الكشوف الجغرافية. 

ويالنسبة للحروب الإيطالية» فلم تكن حرويا بين إيطاليا 
والدول الأوروبية المجاورة» وإنما كانت إيطاليا نفسها هى ميدان 
الحروب بين الدول الأوروبية. فقد كانت الجزيرة الإيطالية فى ذاك 
الحين منقسمة إلى دويلات وإمارات منقسمة على نفسهاء أهمها: 
ميلان, والبندقية ومانتوا مها وفيرارا :-5, وفلورنسا -560 
هه.. وكان هناك نزاع بين جمهورية البندقية والولايات البابوية 
حول احتلال البابا إقليم رومانيا 8205:3053 . وكانت البندقية فى 
الوقت نفسه تريد امتلاك دوقية ميلان» فى حين أرادت البابوية 
امتلاك فلورنسا. 

وقد أوجدت هذه النزاعات فراغا فى شبه الجزيرة الإيطالية 
أغرى الدول الأوروبية المجاورة على ملثه. وكانت هناك دولتان 
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تحركهما الأطماع إلى السيطرة على إيطالياء هما فرنسا وأسبانياء 
إذ كانت لكل منهما ادعاءات فى وراثة عرش نايولىء فى حين كانت 
أسبانيا وفرنسا تطمعان فى امتلاك ميلان. 

وقد ترك هذا النزاع بين فرنسا وأسبانيا آثاره على الدول 
المجاورة. ذلك أن سيطرة إحدى الدولتين على إيطاليا كان يعطيها 
من القوة ما يهدد جيرانهاء وكان على هذه الدول فى هذه الحالة أن 
تتحالف لموازنة قوة هذه الدولة, ويذلك ظهرت تلك القاعدة 
الدبلومسية الجديدة التى صارت تعرف باسم «مبدأ توازن القوى» 
»ه20 أن أدمدادقاء الذى أصيح محركا للتاريخ الأورويى. 

وفى الوقت نقسه أدى انقسام وتصارع الدويلات الإيطالية 
إلى حالة تشبه لحد ما الحالة السائدة فى أوروياء فنجد بعض هذه 
الفوؤلاف سيم إلى اسيانيا أن وفيا كس البعطن الأخر وك نا 
تلبث أن تغير التحالف إذا ظهر خطر على مصالحها. ويذلك أصبح 
يطبق على شبه الجزيرة الإيطالية نفس المبدأ السياسى الذى كان 
يطبق فى أوروياء وهى «مبدأ توازن القوى». 

وقد مرت الحروب الإيطالية بدورين : أولهما من ١554‏ إلى 
م والثانى: من 1١١15‏ إلى 15559م. 

وبالشنبية للذوى الأول “فقن حارلة قله افرسسنا فحقرق اعاءاتها 
فى وراثة عرش كل من مملكة نابولى ودوقية ميلان» فكان ذلك هو 
الذى أشعل الحروب الإيطالية. 
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أما بالنسبة للدور الثانى, فقد دار الصراع فيه بين فرنسا 
تحت أسرة فالوا :زهاه/ا وأسيانيا تحت أسرة هابسبرج ودذوطدا؟. 
وحول هذا النزاع بين أسرة الفالوا وأسرة الهابسبرج توزعت 
الدول الأوروبية الأخرى تحقيقا «لمبدأ التوازن». 

وقد اختتمت هذه الحروب «يمعاهدة كاتى ‏ كامبريسيس 00 
ونؤةمطصة0 - نادء!» فى سنة 1509مء وهى أول تسوية دولية عامة 
شهدتها أورويا فى العصور الحديثة. 


الدور الأول ١5955‏ 1616م: 

كانت نايولى هى التى أشعلت نار الحروب الإيطالية. وكان 
شارل أنجى ندزدم أخو لويس التاسع ملك فرنسا قد فتح مملكة 
نابولى وصقلية فى خلال القرن الثالث عشر. ولكن فى عام 185١م‏ 
قاحى كزرة فى ستطنية هرد :القر تسييق اكه يهم الجريرة إلى 
أملاك أسرة أراجون دموهءةى فى أسبانياء ويقيت نابولى تحت حكم 
أسرة أنجو. 

عل أنه فى عام ام اندثر بيت أنجى يموت جوانا الثانية, 


واحد. 
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على أن البلدين عادا مرة ثانية إلى الانفصال عندما مات 
الفونس الخامس فى عام 858 ١م؛‏ فقد قسم ملكه بين أخيه واينه, 
فاخذ أخوه (حنا الثانى) أراجون وصقلية وسردينياء وأخذ ابنه 
(فرديناند الأول) نابولى. 

عند ذلك طالب بعض أمراء بيت أنجو بنابولى: ولكن 
فرنسسكىق سفورزا 56028 معوعممدم؟ صاحب ميلان ويعض أمراء 
إيطاليا عارضوا فى ذلك خوفا من تدخل فرنسا وبسط نفوذها على 
بلادهم. 

على أن عسف فرد يناند وظلمه أدى بشعبه إلى الثورة عليه 
قى عام 1585١م,‏ وساعد هذه الثورة البابا الذى كان يدعى لنفسه 
السلطان على نابولى. وفى عام 597١م‏ ذهب فريق من أهل نابولى 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا طالباً منه الساعدة ويقدم له عرش 
نابولى. ولا كان بيت أنجى قد تنازل عن حقه للويس الحادى عشر 
ملك فرنسا فى عام 48١‏ ١م,‏ وورثها عنه ابنه شارل الثامن: فقد 
رحب شارل الثامن بالاستيلاء على نابولى» حيث يتيح له ذلك فرصة 
لتكوين مملكة فى الجنوب تكون مقدمة لحرب صليبية مع الأتراك» 
وفى الوقت نفسه نجدة حاكم ميلان لود وفيكى سفورزا غ01ه0ندآ 
8 الذى اغتصب السلطة فى ميلان من ابن أخيه جيان جاليازو 
دهعل مدد0 المتحالف مع فرد ناند ملك نابولى. 


وعلى هذا النحى. عبر الجيش الفرنسى جبال الألب بقيادة 
شارل الثامن فى سبتمبر 514 ١مء‏ ولم يلق مقاومة فى شمال إيطاليا " 
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لأن ميلان كانت حليفته: ودخل تورين: ثم توسكانياء ووصل 
فارويا ناو توق ل فى كيزا فاعسا عاك فلور دنا ال عقه ميل 
مع شارل الثامن تنازل له فيه عن بعض مدن فلورنساء الأمر الذى 
أثار عليه الشعب: واضطره إلى الفرار من البلاد. 

على أن شارل الثامن دخل فلورنسا دون مقاومة. وفرض 
شروطا جديدة وضعت فلورنسا تحت النفوذ الفرنسى. ثم وصل 
إلى روماء وعقد مع البابا إسكندر السادس معافهدة نزل فيها 
الأخير عن بعض المدن. ثم زحف على نابولى: فتنازل ملك نابولى 
ألفونس الثانى عن العرش لابنه فرد يناند الثانى» ولكن هذا عجز 
عن 'القاومة:فدكل شتازل الكامن:فابولى وعؤت هلكا عليها: 

على أن هذا النصر السريع أزعج لودوفيكو سفورزا حاكم 
ميلان» خصوصا عندما أخذ دوق أورليان: قائد الجيش الفرنسى 
على حدود لمباردىلا01263:0آ1 يستعد لفزو ميلان التى ادعى 
ملكيتها. وفى الوقت نفسه خشيت البندقية من سيطرة الفرنسيين 
على إيطاليا. 

أما خارج إيطاليا فقد خشى الإمبراطور مكسمليان 1.ه/ 
«دنان», إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة, والملك فرد يناند 
الكاثوليكى ملك أراجونه (فى أسبانيا) وصقلية؛ أن يختل توازن 
القوى نسين التصين الفرنسى» وكان لقود يتائد هو الآخن ادعاءات 
فى وراثة عرش نابولى. 

اذلف تكو خلق مهناد لقوفها فى منارس 145 هرك 
ياسم «حلف البندقية», تكون من البندقية؛ وميلانء والبابا إسكندر 
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السادسء والإمبراطور مكسميليان: وفرديناد, هدفه موازنة قوة 
فرنساء وذريعته الدقاع عن أملاكهم. 

وقد كان هذا الحلف هو أول مظهر لذلك المبدأ السياسى 
الشهير الذى ظهر فى أوروياء وهى «مبدأً التوازن الدولى». وقحواه 
آلا يسمح بحدوث تغيير كبير فى قوى الدول الكبرى» فإذ١‏ قويت 
دولة على نحو يهدد الدول الأخرى بالخطر؛ وجب اتحادها جميعا 
لدفع هذا الخطر. 

وعندما علم شارل الثامن بتكوين هذا الحلفء خشى أن يقطع 
غليية خط النشية فقرنإخلاء كابولى: وقادن عاممنقها وفورتونو 
«ددمة فى 1 يولية 1446١م.‏ وفى طريق عودته مر بروماء ثم على 
بيزا 5:8 حيث منح أهلها الحرية»ء مما أغضب فلورنسا التى كانت 
بيزا تحت سيادتها منذ عام 7١18١م.‏ وعقد مع لودوفيكو صلحا ترك 
له بمقتضاه ميلانء فى مقابل تعهد هذا بإعطاء الفردنسيين حق 
المرورء ومساعدتهم إذا قرروا مهاجمة نابولى. على أنه بعد ترك 
شارل الثامن نابولى قامت ثورة فيهاء وانتهت برجوع الأسرة المالكة 
السابقة إلى العرشء, وتسليم الحامية الفرنسية فيها. 

ويعد ثلاث سنوات أخرىء أى فى عام 594 ١م.‏ مات شارل 
الثامن فى فرنساء وخلفه دوق دوروليان تحت اسم لويس الثانى 
عشر 11 وأناماء وكانت توليته حدثا مهما فى تاريخ إيطالياء فلم يكن 
كسلفه يدعى فقط ملكية نابولى» بل كان يدعى ملكية ميلان أيضا. 
فمن ثم أحذ فى الإعدان لخرب جديدة. 
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فى دل الحين كانت الظروف السياسية فى إيطاليا تشجع 
على الغزى. فقد انحل حلف البندقية, ورجعت الخلافات القديمة فى 
إيطاليا إلى ما كانت عليهء وانحازت البندقية إلى فرنسا يسبب 
أطماعها فى ميلان. 


وعلى ؤتلةفقع ا لمطين 455 امغييرت القوات الترهمية 
جبال الألب مرة أخرىء ونزلت فى سهول لمباردى دون أن تلقى 
مقاومة. ومرت فى بلاد بيد مونت بتصريح من دوق سافوا. وانضم 
إلى الفرنسيين خمسة آلاف من السويسريين أرسلتهم المقاطعات 
السويسرية التى تحالفت مع لويس الثانى عشر. ولم يلق المهاجمون 
الا:معاومة بمنيظة >وقن- الوقى تقشته كا نت قرام الففرة تك ف 
الشرق على ميلانء ففر لودوفيكو إلى الإميراطور مكسميليان, 
وسلم الأهالى مدينة ميلان للفرنسيين. وفى مدى شهر استولى 
الفرنسيون والبنادقة.على أراضى ميلان كلها بدون استثناء. 

على أن لودوقيكى لم يلبث أن عاد إلى ميلان بجيش كبير 
اككايضن ولا وباىا رق الشر ةسون على ا خاذه تبلا الكا شة: 
والقفاى عن متوناكيه برط تفا نا للاشتقوالنه على اكوم عاد زا 
فتمكنوا من أسر لودوفيكوء. واحتلوا العاصمة من جديدء ويذلك 
استتب لهم الأمر فى ميلان. 

وقد كان ذلك ما شجع لويس الثاني عشر على إعادة فتح 
نابولى» فعقد مع فرديناند الكاثوليكى «معاهدة غرناطة» فى نوفسبر 
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6٠٠‏ ١م.‏ التى اتفقا فيها على إرسال حملات مشتركة؛ واقتسام 
نابولى. وقد تذرع فى ذلك بتحالف ملك نابولى فريدريك مع الأتراك 
العثمانيين. ويناء على هذه المعاهدة رخف الفرنسيون على نابولى 
من الشمالء فى حين زحف الأسبان من الجنوب» فسقطت 
العاصمة نابولى فى أيدى الفرنسيين من غير قتال فى يوليو 
١م‏ ووقع ملكها أسيراء وأرسل إلى فرنساء ويقى بها أسيرا 
حتى مات فى سنة 6.7 أم. 

على أن الخلاف على تقسيم نابولى لم يليث أن دفع بالحليفين 
الفرنسى والأسباتى إلى الحرب. وقى هذه الحرب مثى القرنسيون 
بالهزيمة واستولى الأسبان على العاصمة نابولى فى مايى 15.7م, 
وسلمت آخر معاقل الفرنسيين فى جايتا #ههت فى يتاير 5١١1م,‏ 
واضطر الفرنسيون فى مارس 4١15م‏ إلى الاعتراف بامتلاك 
الأسيان لتابرلق: واسلبهو] لاينلكرق فى إنطاليا سوى فيلان: 

على أن الظروف السياسية لم لبث أن اضطرت الفرنسيين 
إلى التخلى عن ميلان أيضا. ففى ذلك الحين اعتلى البابا يوليوس 
الثانى ودةانة البابوية خلفا للبايا إسكندر السادس فى عام "1501م 
وكان يطمع فى استرداد أملاك الكنيسة. وبسط نفوذ البابوية على 
إيطالياء كما كان فى الوقت نفسه يخشى من امتداد نفوذ البندقية 
إلى أملاكه. قعمل على تكوين حلف ضبد البندقية فى كمبراى سمى 
١انة‏ ناتنقت 06 عناؤتء.]» فى ديسمبر ١48‏ 5١1١م.‏ وقد تكون هذا الحلف من 
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كل من الباباء وفرديناند الكاثوليكى. والإمبراطور مكسمليان, 
ولويس الثانى عشرء ويعض الولايات الإيطالية: فراراء وأوريينو, 
ومانتواء فى حين بقيت فلورنسا على الحياد. 

وقد تمكن الجيش الفرنسى من إلحاق الهزيمة بالبنادقة فى 
معركة «أجناديللى هاله20مع4» فى أبريل 9١15مء‏ وكادت البتدقية 
تشرف على الهلاك حتى فكرت فى الاستنجاد بالدولة العثمانية. 

على أنه فى تلك اللحظة انفضت المحالفة ضد اليندقية, فقد 
رأى البابا أنه حصل على المدن التى يريدهاء فى إقليم رومانيا, 
وهى: رافناء وريمينى اهنه:8 وفاينزا 2تمعه؟ ولم يعد بالتالى - 
ميرر لاستمرار الحرب ضد اليندقية. وفى الوقت نفسه اعتير وجود 
البندقية ضرورة لدفع خطر الأتراك على المسيحية وعن إيطاليا وعن 
أوروياء فعقد الصلح مع البندقية فى أبريل ١٠15١م.‏ 

على أن كلا من الإمبراطور مكسمليان ولويس الثانى عشر 
أصرا على مواصلة الحربء فأعلن البابا عزمه على طرد البرابرة 
من إيطالياء واستطاع أن يضمن حياد فرد يناند الكاثوليكى مقابل 
الاعتراف له بنابولى وصقلية. ولكن الفرنسيين تمكنوا من الاستيلاء 
على بولونياء واضطروا البابا إلى التقهقرء وقرروا خلع البابا 
فدعوا مجلسا من الكرادلة وادهنوهت للاجتماع فى بيزا حيث قرر 
عزل البابا يوليوس الثانى من البابوية. 

.على أن هذا العمل بدلا من أن يضعف الباباء فإنه أدى إلى 
تقويته» فتمكن من عقد حلف جديد ضد فرنسا عرف باسم «الحلق 
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المقدس عدودع] بإناه11» فى أكتوير ١١15١م,‏ تكون من الباباء وفرديناند 
الكاثوليكى ملك أسبانياء وجمهورية البندقية, وانضم إلى الحلف 
ملك إنجلترا هنرى الثامن. وكان غرضه الظاهرى القضاء على 
الحركة الاننصالية التى أوجدها مجلس الكرادلة فى بيزاء ولكن 
غرضه الحقيقى هو استرداد المدن التى كان البابا يطمع فى 
امتلاكهاء وهى بولونيا وفرارا وغيرهاء واستيلاء فرديناند 
الكاثوليكى ملك أسبانيا على مملكة نافار ©::ه:31 حتى تستكمل 
أسيانيا حدودها الطبيعية من الشمال. 

وفى البداية تمكن الفرنسيون من الانتصار على قوات الحلف 
المقدس فى ثلاث معاركء ولكن الإمبراطور مكسمليان انضم إلى 
الحلف قبل المعركة الثالثة, وانفصل علناً عن فرنساء كما انضم 
العتويشويون إلى الكلف القدون: :روحم الحوسن الستويستوي فى 
عام ؟١15م‏ على ميلان: وأجبر الجيش الفرنسى على الانسحاب 
من العاصمةء وتبعه حاكم ميلان؛ وعاد الجيش الفرنسى إلى 
فرنسا بعد أن ضاعت منه فتوحاته. وأعيدت بولونيا إلى الباباء كما 
أعيدت أسرة مديتشى نم10 إلى فلورنساء وأعطيت ميلان إلى اين 
لودوفيكى؛ واستولى الأسبان على نافار »مدهلا فى سنة657١م.‏ 

على أنه فى أوائل عام 1517م اتحل الحلف المقدس. ققد 
اتجيت اليندقية من جديد إلى فرنساء خوفا من لمع الإمييراطور 
مكسمليان فى يعض أملاكهاء وكونت مع فرنسا حطلفاً. قتكون حلف 
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فى المقابل ضد فرنسا من مكسمليان وهنرى الثامن ملك إنجلترا 
والبابا ليى العاشر الذى خلف الباب يوليوس الثانى: وفردناند ملك 
أسبانيا. 

وحاولت فرنسا من جديد فتح ميلان بمساعدة البندقية, 
ولكنها هزمت على يد السويسريين الذين اعتيروا ميلان فى 
حمايتهم. كما غزا هنرى الثامن ملك إنجلترا فرنسا وانتصر على 
الفرنسيين.: وغزا السويسريون فرنساء وأحدق الخطر بفرنسا 
وأشرفت على السقوط. 

على أن هذه النتيجة ذاتها التى حققها الحلفاء؛ لم تلبث أن 
أدت إلى وقوع النزاع بينهم. ذلك أن سقوط فرنسا كان من شأنه 
اختلال التوازن الدولى اختلالا شديداء فلم يكن من مصلحة 
فرديناد» كما رأى البابا أن مصلحة أسرة مديتشى تكمن فى 
إيجاد التوازن بين أسبانيا وفرنسا فى إيطالياء وكان يطمع فى 
مساعدة فرنسا فى إقامة أخيه فى الحكم فى نابولى؛ ومن ثم عقد 
صلحا مع فرنساء وعفا عن الكرادلة الفرنسيين الذين اشتركوا فى 
«مجلس بيزا» الذى عزل البابا السايق. كما عقد مكسمليان معاهدة 
أخرى مع لويس الثانى عشرء وتيعه هنرى الثامن فى أغسطس 
4ام. 

وفى أول يناير 6١5١م‏ توفى لويس الثانى عشر فى فرنساء 
فانتهى بوفاته الدور الأول من الحروب الإيطالية. وفى هذا الدور - 
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كما رأينا - فشلت فرنسا فى بسط نفوذها فى إيطاليا. وخرجت 
هى نفسها منهاء ونالت أسبانيا بفضل دهاء فرديناند الكاثوليكى 
مواقع ثابتة فى شبه الجزيرة فى نابولى. كما اقتسمت مع 
السويسريين ميلان: واستولت على نافثال أما البابوية فقد امتلكت 
رومانياء كما ظفرت بالسيطرة على فلورنسا بعد أن عادت إلى 
الحكم فى فلورنسا أسرة مديتشىء وهى أسرة البابا ليى العاشر 
نفسه. ففقدت فرنسا بذلك إمارة فلورنسا. 


الدور الثانى من الحروب الإيطالية : 
مر هذا الدور يخمس مراحل : 

١‏ من ٠١١5‏ إلى 1515م. 

؟ ‏ من 1019 إلى 1659م. 

' من 1١25‏ إلى /581ام. 

من !128 إلى ؟1661ام. 

من 1555 إلى 1509م. 


وكان بطل الأدوار الثلاثة الأولى هو فرانسوا الأول 61:1مدة 
ملك فرنسا الذى كان من أسرة قالوا- أورليان أى الفرع الأصغر 
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١-المرحلة‏ الأولى من 151١6‏ 1519م 


فقد رأى فرانسوا الأول بعد توليه الحكم ضرورة إزالة العار 
الذى لدق بفرسنا من جراء هزيمتها عد مطاولتها اننتعاذة ميلان: 
فأخذ يمهد الطريق لذلك عن طريق التحالف مع الدول المعنية. وعقد 
بالفعل حلفا مع كل من هنرى الثامن ملك انجلتراء ومع البندقية, 
ومع شارل حاكم الأراضى المنخفضة (شارل الخامس فيما بعد). 

وقد ترتب على ذلك أن تكون حلف ماد تكون من الباباء 
والإمبراطور مكسمليان: وفرديناند ملك أسبانياء وفلورنساء ودوق 
ميلان» والسويسريين. 

وفى أغسطس عبر فرانسوا الأول جبال الآلب مرة أخرى, 
وانتصر على أعدائه فى موقعة مارينياني همدمعةه/3 بالقرب من 
ميلانء واستولى على ميلان نفسها فى أكتوير 5١15١م,؛‏ وأرسل 
دوق ميلان أسيرا إلى فرنسا. 


وقد كان بفضل هذا النصر أن تحققت النتائج المهمة الآتية : 


١‏ - خرج السويسريون من التحالف بعد أن أعجبوا بشجاعة 
فرانسوا الأول» وعقدو!ا معه معاهدتين فى عامى ١5١١‏ وى 
م تعهدوا فيهما بعدم الانضمام إلى أعداء فرنسا فى 
المستقبل (وقد دامت هذه الصداقة بين فرنسا وسويسرا حتى 
قيام الثورة القرنسية). 
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 "‏ عقد البايا ليى العاشر مع فرانسوا الأول إتفاقا غدل.هءهت فى 
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بولونيا 801505 فى أغسطس 1١5١م‏ لتنظيم العلاقات بين 
كنيسة روما والكنيسة فى فرنساء تضمن أن تدقع فرنسا 
الأموال الكنسية التى امتنعت عن دفعها قرابة القرن» فى 
مقايل حق ملك فرنسا فى تعيين رجال الدين فى فرنسا فى 
جميع الوظائق الكنسية. ويذلك استكملت فرنسا استقلالها 
القومى بالحصول على استقلالها الدينى وخرجت من تحت 
هيمنة الكنيسة التى كانت طايع العصور الوسطى. 


عقد فرانسوا الأول مع الإمبراطور مكسمليان ومع البندقية 
معاهدات كقلت افراتسوا الأول الاحتفاظ بميلان وجنوة (فى 
أغسطس )١1‏ فصارت له السيطرة التامة فى لومياردى. 


عدوم امات قن يتاي 1ه أو شرياند ملك أشعاقا واضحت 
حفيده شارل حاكما على أسبانيا ونابولى وصقلية 
والمسستعمرات الأسباتية فى الدنيا الجديدة, عقد معه فرانسوا 
الأول معاهدة «نوين م0ره2» فى أغسطس 1١١15١مء‏ وفيها 
اعترف باستيلاء فرانسوا على ميلان, وتنازل فيه فرانسوا 
عن أدعاءاته فى عرش نابولى ‏ ويذلك اقتسمت كل من فرنسا 
وأسبانيا الغنائم فى ايطالياء فحصلت فرنسا على ميلان؛ 
ومعصلة اليؤاكنا عل فانواق: 





؟ - المرحلة الثانية 1619 019١م‏ 


هذه هى المرحلة الأولى من الدور الشانى من الحروب 
الإيطالية, أما المرحلة الثانية فقد تميزت بخروج الصراع من دائرته 
الضيقة فى إيطالياء وتحوله إلى صراع بين أسرتى هايسبورج 
الألمانية وأسرة قالوا الفرنسية من أجل الزعامة فى أوروبا. وقد بدأ 
بعد وفاة الإمبراطور مكسمليان فى يناير 515ام. 

فنظرا لأن الإمبراطورية كانت انتخابية وليست وراثية» فقد 
رشح نفسه كل من فرانسوا الأول وهنرى الثامن ملك إنجلتراء كما 
رشح نفسه أيضا شارل ملك أسبانيا وحفيد الإمبراطور 
مكسميليان من زوجته مارى صاحبة ببرجاندى» وهو من أسرة 
هابسبرج وتناطدطة11 الألمانية. وقد ورث من أملاك أسرة هابسبرج 
النمساء فضلا عما ورثه من قبل عن جده فرديناند الكاثوليكى من 
ملك يتمثل فى أسبانيا وأملاكها فى العالم الجديد وفى نابولى التى 
تهدد أملاك ونفوذ فرنسا فى إيطاليا الشمالية. 

على أن الشعب الألمانى رفض أن يختار امبراطوراً أجنبيا من 
غير الألمان» ولم يملك «الدايت :»:2» وهى مجلس الإمبراطورية: إلا 
أن يمتثل لرغيات الشعب الألمانى: فانتخب شارل إمبراطوراء لأنه 
من أصل ألمانى ومن أسرة هابسبورج.ء وكذا خوفا من انتخاب 
فرانسوا الأول فيبسط سيطرة فرنسا على ألمانيا. وقد عرف شارل 
منذذلك الحين باسم شارل الخامس. 


كل 





على أن هذا الاختيار فى حد ذاته أخل بالتوازن الدولى» لأن 
شارل الخامس أصبح يجمع فى شخصه أملاك أسرة هابسبورج 
فخلا عن أسبانياء وبذلك أصبح آمن فرنسا فى خطر لأن أملاك 
الإمبراطور الجديد تشمل كلأ من برجندى بإقليميها: الأراضى 
المنخفضة التيذرلاندية 5لمداءءطءة وفرانش كومتيهة غاممن طعمدظ 
وهذه على حدود فرنسا الشمالية والشرقية. 

وفى الوقت نفسه فإن امتلاك الإميراطور شارل الخامس هذه 
الأملاك الواسعة: التى تقسمها فرنسابموقعهاء جعله يفكر فى ربط 
هذه الأغلاك ف الأرافس 'التذفكة ومراش 'عؤمقيته من ماحية, 
وأسبانيا من ناحية أخرىء على حساب فرنساء وذلك بتقسيم 
فرنسا على نحو يضمن انحلالها فلا تستطيع مقاومة سياسته. 

ومن ثم فقد عمد شارل الخامس فى تنفيذ خطته إلى استمالة 
خصوم فرنساء فتحالف مع هنرى الثامن ملك إنجلترا على أن ينال 
هنرى الثامن بيكارديا «فنهء:5 وذورماندى فى شمال فرنساء ليطمئن 
شارل الخامس على حدود أملاكه فى الأراضى المنخفضة. ثم عقد 
مع دوق دى بوريون «08ذنناه8ء أحد نبلاء فرنسا الخارجين على 
فرانسوا الأول: اتفاقا ينضم فيه هذا إلى جانب شارل الخامس فى 
الحرب ضد فرانسوا الأول, فى مقايل حصوله على مملكة مستقلة 
فى فرنسا الجنويية والغربية تضم مقاطعتى دوفينيةه 6منطمسهم 


ويروقانس 1ت 01 | وذلك لكى يضمن حماية حدول ممتلكاته فى 


١كك‎ 





بيرجندى من جهة:؛ ويربط ‏ من جهة أخرى - بين بيرجندى 
وأسبانيا عن طريق مملكة تدين بالفضل له فى تأسيسها. كذلك 
تحالف شارل الخامس مع البابا. 

ويناء على ذلك بدأت الحرب بين شارل الخامس وفرانسوا 
الأول فى ربيع عام ١167١م,:‏ وكانت كارثة على فرانسوا الأول. فقد 
انتصرت قوات الإمبراطور فى إيطالياء واضطر فرانسوا الأول إلى 
إخلاء دوقية ميلان» ما عدا قلعتهاء ولوفارا 2نه:م1 كما طرد من 


حنوة 
وفى عام 1557م عقد شارل الخامس مع هترى الشامن ملك 
إنجلترا معاهدة اتفقا فيها على الهجوم على فرنساء وعلى 
التحالف مع كل من البابا والبندقية» فتكونت بالفعل فى أغسطس 
1623م محالفة دفاعية من كل من الإمبراطور شارل الخامس 
والبابا أدريان مدوم السادسء وإنجلترا وميلان وجنوة وفلورنسا . 
ولواجهة ذلك رأى فرانسوا العودة إلى إيطالياء فعبر جيال 
الآلب من جديدء ودخل ميلان فى عام 1575١م,‏ ولكنه هزم فى بافيا 
سسينة 5؟:101١م,؛‏ ووقع فى الأسرء وأخذ أسيرا إلى أسبائيا حيث 
أرغم على توقيع «معاهدة مدريد» فى يناير 571١ام:‏ ويمقتضاها 
تنازل عن دوقية بيرجندى - وهى غير كومتيه بيرجندى أو فرانش 
كومتيه وعن ادعاءاته فى ميلان وفى نابولى وفى الفلاندرن ,512506 
وأرتوا. وتعهد بعدم مساعدة نافار» وأعطى ولدين من أولاده رهينة, 


لاا 





وتعهد بأن يتزوج من شقيقة شارل الأرملة ملكة البرتغال. ويذلك 
أطلق سراحهء وعاد إلى قرنسا فى مارس 15157١م.‏ 

على أن هذه الهزيمة البالفة التى لحقت بفرنساء أخلّت 
بالتوازن الدولى فى أورويا من جديد؛ وألقت الخوق فى قلوب الدول 
من زيادة نقوذ أسرة الهابسيرج فى أورويا. فتألف «حلف كونياك 
المقدس» عدموهت فى مايى 1571م لإعادة التوازن إلى أوروياء من كل 
من البابا كليمنت السابع» وقرانسوا الأولء وسفورزا (من الأسرة 
الحاكمة السابقة فى ميلان) والبندقية. وفلورنساء وانجلترا. وكان 
غرض هذا الحلف الظاهرى تأييد سفورزا فى امتلاكه ميلان, 
وإعادة الولايات البابوية إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وبذلك تعرض شارل الخامس لحلف عظيم قام ضده فى وقت 
كان جيش شارل فى حالة تمرد بسبب تأخر المرتبات وقلة المؤن. 
كما كان معرضا لانقضاض الإيطاليين عليه فى إيطالياء وكان 
السلطان سليمان القانونى على أيواب الانتصار فى المجر انتصارا 
حاسما يؤدى إلى استيلائه على معظم المجرء وكان فرانسوا الأول 
يفاوض سليمان القانونى عدى المسيحية. كما أعلنت البندقية أنها 
تفضل أن تكون تابعة للأتراك على أن تكون تابعة للإمبراطور شارل 
الخامسء ويهذا كان الموقف ضد شارل الخامس من جميع 
الوجؤة: 

على أنه من حسن حظ شارل أن الحلفاء لم يكونوا متحدين 
فى الهدف العامء ففرانسوا الأول اتخذ الحلف سبيلا للحصول من 


لمكا 





الأموراطون شبارل التخاصسن على شتروظ شمن عق ختروط مسافنة 
مدريدء كما أن الولايات الإيطالية نفسها كانت منقسمة. 


وعندما بدأت الحرب ركزت قوات شارل الخامس على قلعة 
ميلان, فاضطر سفورزا إلى التسليم. وتقدمت قوات شارل 
الخامس إلى روما فدخلتهاء وعندما تأخرت المرتيات ثار الجند 
وقاموا بنهب روما فى مايى 77١1م‏ فكان فى ذلك اتهيار النهضة 
الإيطالية انهيارا تاماء وحاصروا البابا فى قلعة سان أنجلى. 

على أن فرانسوا الأول غزا إيطالياء واستولى على لومباردى, 
عدا مدينة ميلان: واتجه بالجيش الفرنسى جنويا لتخليص البايا 
كليمنت السابع: ولكن البابا كان قد عقد الصلح مع شارل الخامس 
قبل وصول الفرنسيينء فقرر فرانسوا مواصلة السير إلى نابولى. 
ولكنه انهزم فى النهاية» واضطر إلى عقد الصلح مع الإمبراطور فى 
كامبرى ناصقن فى أغسطس ؟1555١م,‏ وتضمنت شروطه الآتى 0 

إعفاء فرانسوا من تنازله عن دوقية بيرجندى» واستعادة 
ولديه اللذين سلمهما إلى شارل كرهينة فى «معاهدة مدريد» مقايل 
دفع فدية» وتنازل فرانسوا عن ادعاءاته فى ميلان ونابولى وفى 
الفلاندرز وأرتوا. 

ويذلك خرجت فرنسا من إيطالياء وعادت السيطرة فى شيه 
الجزيرة الإيطالية إلى الإمبراطور شارل الخامس. ويذلك يكون قد 
أخفق «حلف كونياك» فى الغرض الذى تألف لأجله. 


لحل 





٠“‏ - المرحلة الثالثة 1١519‏ - 1541م 

تميزت هذه المرحلة بتخلى شارل الخامس عن فكرة ريط 
ممتلكاته على حساب فرتساء والعمل على المحافظة على مصالح 
أسرة الهابسبرج فى كل من إيطاليا وألمانيا. ويرجع السبب فى ذلك 
إلى انشغال الإمبراطور بالمشاكل التى ترتبت على حركة الإصلاح 
الدينى فى المانياء وعلى توسع العثمانيين المطرد فى حوض نهر 
الدانوب الذى كان يخترق أملاك الإمبراطورية» فى عهد سليمان 
القانونى. الأمر الذى جعله يقدم اهتمامه بحركة الإصلاح الدينى 
والمحافظة على أملاك أسرته فى حوض الدانوب على المنافسة 
القديمة مع ملك فرنساء وجعله يظهر بعد عام 559١م‏ فى مظهر 
الإميراطور الذى تهمه مصلحة الإمبراطورية المباشرة قبل أى اعتبار 
آخر. 

على أن فرانسوا الأول من الجانب الآخر كان ساخطا على 
صلح كامبرى الذى أخرجه من إيطالياء قعمد إلى الاستفادة من 
مشاكل الإمتراطون قن للانا ومع الدكننافييي فى انتكاذة ذوكية 
ميلان. فتقرب من اللوثريين فى ألمانياء وعقد المعاهدات مع 
العثماتيين ضد الإمبراطور شارل الخامس. 

وقد أدى ذلك الى اتساع نطاق الحروب الإيطالية فى هذه 
المرحلة باشتراك العثمانيين. ففى نوقمبر 5 ؟6ام توفى فرتسسكو 
شلفو رو دوق فجلذة وين الخو ستكلة من الأهرة فقنان وعلن 


لحن 





وراثتها كل من شارل الخامس وفرانسوا الأول الذى طلبها لاينه. 
ونتج عن هذا النزاع أن عبر الجيش الفرنسى الآلبء واحتل تورين؛ 
فهجم جيش الإمبراطور على بروفانسء ولكنه اضطر إلى الارتداد. 

وفى عام /16517١م‏ غزا الفرفنسيون أرتواء وفى الوقت نفسه 
أرسل حليفهم السلطان سليمان القانونى قوة لمهاجمة نابولى» الأمر 
الذى أزعج أورويا. 

وقد ترتب على انهاك الحرب قوة كل من شارل الخامس 
وفرانسوا الأول؛ أن اضطرا فى يونيه 161١م‏ إلى عقد «هدنة نيس 
م1/(» لمدة عشر سنواتء ويها تأيد صلح كامبرىء وتخلى الطرفان 
عن حلفائهماء واحتفظ كل منهما بما فى يده من الفتوح. 

على أن هذه الهدنة لم تستمر أكثر من أربع سنوات: ففى عام 
١م‏ قتل السفير الفرنسى حينما كان يعبر ميلان فى طريقه إلئ 
القسطنطينية؛ وفى السنة التالية 47١١م‏ أعطى شارل الخامس 
دوقية ميلان إلى ابنه فيليب» فنشبت الحرب بين الفريقين فى عام 
مم. وفيها تحالف هنرى الثامن ملك إنجلترا مع شارل 
الخاين: 

وقد انتصرت القوات الفرنسية فى بيدمونت, ولكن قوات كل 
من شارل الخامس وهنرى الثامن تمكنت من إخضاع لوكسميورجء 
كما توغلت قواتهما فى فرنسا حتى هددت باريس. على أنه نظرأ 
لعدم اطمئنان شارل الخامس لحليفه هنرى الثامن» ولرغبته فى 


١ا/ا‎ 





قصم التحالف بين قرانسوا والعثمانيين» عرض على فرانسوا الأول 
الصلح: وتم ذلك «يمعاهدة كرسبيى» «موع0 فى سبتمين 55 15ام.: 
ويمقتضماها تركت الفتوح التى حصل عليها الطرفان بعد «هدنة 
نيس». وتنازل شارل عن ادعاءاته فى يرجندىء كما تنازل فرنسوا 
عن ادعاءاته فى نابولى وعن سيادته على الفلاندرز وأرتواء واتحد 
الطرفان فى الدفاع عن المسيحية ضد العثمانيين» وإعادة السلم 
والوحدة للكنيسة ضد البروتستانت. 

على أنه فى مارس 57١1م‏ توفى فرانسوا الأولء وخلفه على 


العرش ابنه هنرى الثانىء: ويذلك انتهت المرحلة الثالثة من الدور 
الثانى من الحروب الإيطالية» ويدأت المرحلة الرايعة. 


4 - المرحلة الرايعة 15141 ؟01هام 


تتميز هذه المرحلة من الحروب الإيطالية بارتباطها بالحركة 
اللوثرية فى ألمانياء كما أن النزاع على إيطاليا كان من أهم أسباب 
استتئنافها. 

وكانت قد جدت عوامل جديدة فى تلك المرحلة. مرتبطة 
بصراعات أخرى فى ألمانيا وإنجلترا واسكتلندا. جعلت لهذه 
المرحلة أهمية تاريخية خاصة. 

فقد ارتبط هنرى الثانى بعد توليه العرش بأسرة جين أنن.ه 
الفرنسية: التى تتنتسب إلى بيت أنجى صاحب الأملاك القديمة فى 


تفن 





إيطاليا وفى بيت المقدس. وكانت سياسة أسرة جين استئناف 
الحرب مع الإمبراطور شارل الخامس صاحب النفوذ الواسع فى 
إيطاليا. ولما كانت مارى لورين ثدنن6 ؛ه 0ه324. شقيقة دوق جيز 
والكارد ينال شارلء قد تزوجت من جيمس الخامس ملك اسكتلنداء 
واستأثرت بكل سلطة بعد وفاة زوجها نظرا لصغر سن ابنتها 
مارى ستيوارتء: فقد اعتمدت على الروايط العائلية لتقوبة المجالفة 
بين فرنسا واسكتلنده فى أثناء الصراع. 

وفى الوقت نفسه كانت حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا قد 
أوقعت ما بين الإميراطور شارل الخامس والبابا يول الثالث. ففى 
سنة 544١م‏ أصدر الإمبراطور شارل الخامس «النظام المؤقت» -:1 
منت لإنهاء النزاع الدينى فى ألمانياء وقد تضمن بعض التساهل 
لإرضاء البروتستنت. فأغضب ذلك اليايا. 

وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كان النفوذ الأسيانى يتوطد 
فى لمباردىء إذ ضمت أسبانيا كلا من بارما ويياكائزا تسمه إلى 
دوقية ميلان» بعد أن اغتيل حاكمهما الذى كان ابنا غير شرعى 
للبايا نفسه فى سنة /16851١م.‏ ومن أجل ذلك أخذ البابا يتفاوض مع 
هنرى الثانى ملك فرنسا لاستئناف القتال فى إيطاليا. 


إنجلترا يسيب النزاع حول اسكتلندا. وقد بدأت هذه الحروب 


يفل 





الفرنسية الكاثوليكية عن تنفيذ خطوية مارى ستيوارت إلى إدوارد 
السادس ملك إنجلترا الدولة البروتستنتية, فأرسل الإنجليز حملة 
على أسكتلندا هزمت الاسكتلنديين فى «موقعة بيانكى 6لمدنم» فى 
٠‏ سبيتمير /!1651م. 

وهنا احتمت اسكتلنده فى فرنساء وعقدت مارى لورين 
خطوية أبنتهاء التى انتقلت إلى فرنساء على ولى عهد فرنسا وابن 
الملك هنرى الثانىء: فى أغسطس 58 ١١م:‏ فأنذرت هذه الخطبة 
بانضممام التاج الاسكتلندى إلى التاج الفرنسىء ونشبت الحرب بين 
إنجلخرا وفرنسا واستمرت حتى مارس ١155١م,‏ وفيها خسر 
الإنجليز ثغر بولونى فى فرنسا الشمالية فى نظير حصولهم على 
تعويض من فرنسا. 

وقد شجع هذا النصر هنرى الثانى على القيام يعمل حاسم 
ضد شارل الخامسء ولكن فى ميدان جديد غير إيطالياء وذلك فى 
جهة نهر الموزيل عاهوه30, أحد قروع الراين» وفى حدود 
الإمبراطورية الألمانية. 

وكانت خشطة هنرى الثانى الاستفادة من ثورات اللوثريين ضد 
الإميراطورء وضم الأمراء الآلمان الذين كانوا يخشون من ازدياد 
نفوذ أسرة هايسيرج بعد انتصار الإمبراطور على البروتستنت فى 
«معركة موهلبرج 2000156:8» فى أبريل /551١م؛:‏ فتم عقد محالفة بين 
هنرى الثانى والأمراء الألمان فى شامبورد 4.ه5«ه0© فى يناير 


1/ 





لم ثم وقع موريس ناخب سكسونيا المعاهدة مع فرنسا فى 
فرايادوالد 4له«لدةت5 فى ١5‏ فبراير ؟100م. 

وقد كان لهذا الاتفاق أهمية تارخية كبرى للسببين الآتيين : 

أولا: أنه كان أول اختيار حقيقى لسياسة توازن القوى فى 
أوروياء التى كان من نتيجتها فى المائة سنة التالية إنقان فرنسا من 
خطر أسرة هايسيرج:ء وتحطيم قوة هذه الأسرة. 

ثانيا : أن الاتفاق أياح لملك فرنسا الاستيلاء على المدنء التى 
كانت من أملاك الأمبراطور الدائمة على الرغم من أنها لم تكن 
تتكلم الألمانيةء. وهى: كمبراىء وتول 101 وميستزن ه30 
وفردأن «ددك»7, فكانت هذه المادة بمثاية العهد الذى أعلن حق 
فرنسا الطبيعى فى امتلاك كل إقليم اللورين الفرنسى الذى تقع فى 
أرضه هذه المدن. 

فى ذلك الحين كان الصراع بين هنرى الثانى والإمبراطور 
فى إيطاليا قد تجدد فى عام ١95١م‏ حول مسألة بارما بقسمةط» 
عندما ساند هنرى أحد الأمراء على تولى الحكم فيهاء ويساند 
الإمبراطور أميراً آخر. ولكن الصراع انتهى بعقد هدنة بين 
الطرفين فى العام التالى لقيام الصراع؛ أى فى عام 1557م. 

فلما وقع الاتفاق التاريخى بين هنرى الثانى والأمراء 
البروتستنت فى «شامبورد» فى يناير ١55١م‏ ووقع موريس ناخب 


اا 





سكسوتيا المعاهدة تهائياً فى «فرايد والد» قى ١5‏ قبراير ؟156١م:‏ 
سارع هنرى الثاتى إلى تنفيذ هذا الاتفاق. فاستولى على تول 
وميتز وفردان» واستولى موريس ناخب سكسونيا على أوجزييرج. 
وأخذ يطارد الإمبراطور فى التيرول؛ فالتجأ شارل الخامس إلى 
أخيه فرديناند الذى كان يحكم ألمانياء وتمكن فرديناند من التوسط 
بين شارل والأمراء الألمان فى عقد «صلح باسساى تادكهم.. وفى 
طريق تزويج ابنه فيليب من ملكة انجلترا مارئ تيودور :05د برمهة . 


المرحلة الخامسة 1667 1669م : 

يعقد «صلح باساو» بين شارل الخامس والأمراء الألمان, 
تكون الحرب قد انتهت بالنسبة لهمء ولكنها لم تنته بالفسبة لفرنساء 
إذ لم يدخل هنرى الثانى طرفاً فى الصلح. وعلى ذلك استمرت 
الحرب بين الطرفينء ولكنها لم تكن في صالح شارل الخامس, 
فاضطر إلى عقد الهدنة مع هنرى الثانى فى «فوسيل» 165اهءنة/7 
فى فيراير 661١م‏ لمدة خمس سنوات. وقد تركت هذه الهدنة فى يد 
الفرنسيين جميع فتوحاتهم من ميتز إلى كورسيكا. 

وقد أصابت هذه الهزائم شارل الخامس بالمرضء وصار 
يطلب العزلة الدينية, فتنازل فى يناير 551١م‏ عن أسبانيا لاينه 
فيليب» فأصيح ملكأ عليها باسم فيليب الثانى. وكان قد استولى من 
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قبل على ميلان ونابولى وعلى الأراضى المنخفضة. كذلك تنازل 
شارل الخامس لأخيه عن تاج الإمبراطورية» واعتزل العالم ليعيش 
فى يوست 115]6لآ يأسيانيا. 

ولم تليث الحرب أن تجددت بين فرنسا وآسيانيا يسبب البايا 
بول الرابع الذى اعتلى عرش البابوية فى مايى 1900م, وكان يكره 
الأسبان ويريد طردهم من نابولى والقضاء على نفوذهم فى إيطاليا. 

ققد عقو انعا هد 5 :ب فترئ الكاتى تقس باتقزا ع قانولن :من 
يد فيليب ومنحها لأحد أبناء هنرى الثانى: فيما عدا الجؤء الشمالى 
الذى يعطى للبابا. ولمواجهة هذه المعاهدة قام حاكم نابولى من قبل 
فيليبٍ بغزى أملاك البابا حتى اضطر هذا إلى طلب الهدنة فى 
ديسمير 1507١م,‏ كما طلب من هنرى الثانى ملك فرنسا النجدة, 
فأرسل إليه جيشأ بقيادة فرانسوا دوق جيز فى آخر ديسمبر 
0001 أم. 

على أن فيليب الثانىء الذى كان يعتير نفسه حامياً 
للكاثوليكية؛ لم يشا القضاء على البابا زعيم الكاثوليكيةء فأمر 
حاكم نابولى بإبرام الصاح. ولكن بينما كانت المفاوضات تدور مع 
الياباء وصل الجيش الفرنسى إلى الأملاك البابوية. واضطر حاكم 
نابولى إلى التقهقر جنوياًء فغزا الفرنسيون نابولى. 

فى ذلك الحين زار فيليب الثانى ملك أسبانياء إنجاترا 
ليستميل زوجته مارى تيودور :1000 307 للدخول فى الحرب إلى 
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جانبه. ونجحت الزيارة» فأعلنت إنجلترا الحرب على فرنسا فى 
يونية /ا5 5١م‏ وحاصرت جيوش فيليب الفرفسيين فى مدينة سان 
كانتان هناهءن© مد5. وعندما حاولت النجدات الفرنسية تخليصهم, 
هزمهم الأسبان هزيمة بالغة بالقرب من سان كانتان فى ٠١‏ 
أغسطس 16017١م,‏ ففقدت فرنسا جيشها الوحيد فى الشمال» 
وانفتح الطريق أمام فيليب إلى باريس. 

على أنه بدلا من أن يواصل فيليب الزحف على باريس» 
ارتكب فى ذلك الحين خطأ فادها عندما اكتفى يتشديد الحصار 
على سان كائتان حتى سقطت فى /اآ اغسطين: فاتاح للفرنسيين 
استقدام جيوشهم بإيطاليا بقيادة فرانسوا دوق جيز. 

فى ذلك الحين كان التذمر قد اششتد بين الجنود الألمان 
إلى صفوف الفرنسيين. كما أبدى الإنجليز الرغبة فى العودة إلى 
أوطانهم. ولم يملك فيليب إزاء ذلك إلا احتلال بعض الحصون قليلة 
الأهمية. ورجع إلى بروكسل ليأمر بتسريح جيشه؛ فأضاع بذلك 
فرصة الانتقام من الهزائم التى نزلت بأبيه فى أواخر أيام حياته. 

أما الفرنسيون فقد جمعوا جيشأً كبيراً وبدءوا فى يناير 
ام محاصرة الإنجليز فى كاليه» وهى آخر معاقلهم فى أرض 
فرنساء فسقطت فى أيديهم بعد حصار ثمانية أيام فقطء بعد أن 
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على أن الفرنسيين لم يليثوا أن هزمواهزيمة شنعاء على يد 
جيش فلمنكى من الأراضى المنخفضة تساعده من البحر مدفعية 
الجيش الإنجليزى؛ وذلك بالقرب من جرافيلين :»1ن:62 فى يوليو 
4م قبدأت بعد هذه الهزيمة مفاوضات الصلع بين الفرنسيين 
والأسبان التى انتهت بعقد الصلح فى كاتى ‏ كامبريسيس فى "/؟ 
أبريل 555١م.‏ وكان مما سهل الاتفاق أن مارى تيودور توفيت فى 
نوفمبر 10908١م,‏ واعتلت اليزابيث عرش إنجلتراء ولم تعد بفيليب 
حاجة للتمسك بعودة كاليه إلى إنجلتراء وعندما وجدت اليزابيث أن 
أسبانيا لن تساعدها على استرجاع كاليه رضيت ببقائها فى حورة 
الفرنسيين لمدة ثمانية أعوام. 

وقد أنتهت «بصلح كاتى ‏ كامبريسيس» الحروب الإيطالية: 
وأكثر من ذلك أنه أصبح يمثل التسوية الدولية التى انتظمت على 
أساسها العلاقات الدولية فى أورويا فى مدة المائة سنة التالية 
تقريباً ‏ أى لغاية «معاهدة وستفاليا دلةامزدع/17» سنة /174م. وقد 
تقرر فيه ما يلى: 

أولاً: بالنسبة للحدود الشمالية الشرقية الفرتسية؛ أعادت 
فرنسا «ماريينيورج» قتناطمءتئه7 ودتيونفيل» ءااتامونط1 
و«دامفيللرن» 2»:1115 و«مونتميدى» 140010609 واستبقى فيليب 
«هزؤدن)» معلوع11 . 

وحصلت فرنسا على «سان كانتان»»: و«هام» سداآء 
و«لوكاتيليه» :ها6]ة0 6.آ و«تيرونان» عممدمنامع7 وأعادت فرنسا إلى 


أسقف «لييج» ءقء1]! بلدتى «بوفين» 5ع«اتانادء8 و«بوييون» «و1اأناه8 
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ثانياً: بالنسية لإيطاليا والحدود الجنوبية الشرقية الفرنسية, 
أخلى الفرنسيون «مونفيرات» عنةم 6م310 ود«المبلانين» عدءهدان11 
وكورسيكاء وساقوىء و«بريس» 6دوه:2 بين فرعى الرون: وتقع 
جنوب «فرانش كومتيه». وبيدمونت. كما وافقت فرنسا على إعطاء 
«مونتاليينى» 0«عنلة:هه34 إلى دوق توبسكانياء واستبقت لها ماركيزية 
سالوتزى متتتلله5 . 

ثالثاً: بالنسبة للحدود الشرقية الفرنسية, استبقت فرنسا 
«تول» «وميتز». و«فردان»» فيقيت هذه لفرنسا. 

رابعاً: لم تش فرنسا المطالبة بأى تعويض لحليفها ملك ناقفارء 
وتزوجافيليب الثانى من اليزابيث ابنة هنرى الثانى ملك فرنساء فى 
حين تزوج دوق سافوى من مارجريت أخت ملك فرنسا. 
يقوم بأعمال الفروسية فى ٠١‏ يوليى 1555١م.‏ 

وقد اعتير الفرنسيون الملعاصرون «صلح كاتى كأميريسيس» 
محنة كبرى لما يأتى: 

١‏ تضمنت المعاهدة قبول السيطرة الأسبانية فى إيطالياء حيث 
بقيت أسبانيا محتفظة بنابولى وميلان: فلم تتخلص إيطاليا من 
النفون الأسبانى قبل ثلاثة قرون. 
فرنسا وإيطاليا ضد المطامع الفرنسية. 





 "“‏ أعيدت حدوب الأراضى المنخفضة إلى ما كانت عليه يتعديل 
أطفيف. ولم تتل فرنسا فى مقابل ذلك سوى أماكن قليلة. 
مع ذلك. فلم تحمل «معاهدة كاتى كاميريسيس» لأسبانيا 
النصر كله؛ لأنها حملت فى أصولها أسباب المتاعب التى واجهت 
أسبانيا فى بقية القرن ١١‏ الميلادى حتى القرن الثامن عشر 
الميلادى خصوصاً؛ وذلك للأسباب الآتية: 


ناكا السقيلاء قرسا على كاليه: كز الجتفاظيا بقل زميق 
وفردان» مما أعطاها قواعد مهمة سمحت لها فى الفترة التالية 
من القرن السادس عشر إلى السابع عشر اليلاديين: بتوجيه 
جيوشها منها لتلحق الضرر بالنفوذ الأسبائى فى الأراضى 
المنخفضة ذاتها. 


 "‏ لم يكن تأكيد سلطان أسيانيا فى الأراضى المنخفضة فى 
صالح أسبانياء لأنه أدخلها فى مناززعات كثيرة خرجت منها 
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الفصل الساوس 


الكشولى الحعرالي 
واموجة الاستعمارية ١|‏ ولى 
سن الفإل نا إلى انف ناا 
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الفصل السادس --_ 


الكشوف الجغرافية والموجة الإستعمارية الأولى 
من القرن ١١‏ إلى القرن ١8‏ 
أولاً : الملامح العامة للاستعمار فى هذه المرحلة: 


رأينا كيف نشأت الدول القومية الحديثة على أنقاض المجتمع 
الإقطاعى: وكيف أسهمت الطبقة البورجوازية الجديدة فى نشأة 
هذه الدول عن طريق مساندتها للملكية فى صراعها مع النيلاء 
الإقطاعيين الأمر الذى ترتب عليه أن هذه الدول القومية الحديثة قد 
أصبحت دولا مركزية موحدة تحكمها ملكيات مطلقة» حيث أصبح 
الملك هو الذى يشخص الأمة. 


ويعد ظهور هذه الدول الأوروبية الحديثة أخذت تتطلع, بدافع 
العزة القومية والتعصب القومى:؛ إلى التوسع: إما خارج أوروياء 
وهذا ما أنتج حركة الكشوف الجغرافية وما تلاهاً من الموجة 
الاستعمارية الأولى» وهى التى استمرت من القرن الخامس عشر 
إلى أواخر القرن الثامن عشر (الموجة الثانية بعد الانقلاب 
الصناعى فى القرن التاسع عشر) وإما داخل أوروياء وهذا أنتج 
الحروب الإيطالية والحروب التالية لها التى خاضتها الدول تحت 
أسباب مختلفة. 
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وسنعالج هنا التوسمع الأورويى خارج القارة الأوروبية فيما وراء 
البحارء وهى الذى أنتج ‏ كما ذكرنا ‏ حركة الكشوف الجغرافية 
والموجة الاستعمارية الأولى. 


ويهمنا قبل أن نتتبع الزحف البورجوازى الاستعمارى 
الأوريى فيما وراء البحار أن نبرز أهم ملامحه وسماته العامة. 
وأولى هذه الملامح والسمات هى الفلسفة الاقتصادية التى تم هذا 
الزحف فى ظلهاء وهى المركانتيلية تمعاقئز5 علتاهدعءء31 أى المذهب 
التجارى. 


ومن المعلوم أن الاستعمار قد سبق ظهور الرأسمالية بزمن 
طويل. ففى مرحلة العبودية» ملكت أثينا وفينيقية وقرطاجة وروما 
مستعمرات واسعة لاجتلاب العبيد. وفى مرحلة الإقطاع احتاج 
الإقطاعيون إلى الاستيلاء على الأراضى لتوسيع رقعة ممتلكاتهم, 
فالغزى الصليبىء: على سبيل المثال؛ لم يكن فى جوهره الا تنفيسا 
عن مشكلة التشبع الإقطاعى الذى بلغه النظام الاقطاعى فى غرب 
أورويا عند نهاية القرن العاشرء والذى أدى إلى تكاثر الطبقة 
الاقطاعية على الأرض الزراعية حتى أصبحت لا تتسع لهاء وكانت 
هذه الطبقة هى التى قادت الحروب الصليبية وخرجت إلى الشرق 
تبحث عن أراض إقطاعية. 

أما فى العصور الحديثة التى نحن بصددهاء فقد انبعثت 
السياسة الاستعمارية وتأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية من 


كما 





الطبقة البورجوازية التى نشأت فى رحم المجتمع الإقطاعى؛ وكان 
نوع النشاط الاقتصادى الذى كانت تمارسه هذه البورجوازية. وهو 
التجارة, هو الذى قاد خطاها إلى حركة الكشف الجغرافى أولاء ثم 


ومعنى ذلك آنه لم تكن نظريات الشمال والجنوب, آى المناخ, 
أى العنصر المتفوق هى سبب سقوط شعوب أسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية تحت الاستعمار الأوروبى وتخلفهاء كما يدعى 
الاستعماريون: وإنما كان ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية 
وتحولها الحتمى إلى الاستعمار ‏ كمرحلة من مراحل تطورها ‏ هو 
السيبء وكانت هذه الطبقة هى التى حققت المكاسب وجنت الأرياح 
دون غيرها من طبقات الشعب فى بلاد المستعمرات. 


وعلى حد قول الأستاذ تاونى 'إ732026 فى كتابه: «الدين 
وظهور الرأسمالية» صددتاة 1 اهن 2ه عقن عط همه همتعاعظ] : 


«أمسكت البرتغال وأسبانيا بمفاتيح خزائن الشرق والغرب, 
ولكن الذى جنى الثمار المادية للتوسع الإمبريالى الذى دخلت 
الدولتان فى حومته. لم يكن البرتغال بقلة سكانها وإمبراطوريتها 
التى لم تكن تزيد على خط من القلاع والمحطات يمتد عشرة آلاف 
ميلء ولا أسبانيا التى أخذت تترنح تحت وطأة مسئوليات 
إمبراطوريتها الضخمة المتناثرة, وهى تجعل التعصب الدينى دينها, 
وتظهر عدم الكفاية فى المسائل الاقتصادية: وإنما كانت هاتان 


لاما 





الدولتان لو تعدوان مجرد وكلاء سياسيين لقوم أشد مكرا ودهاء. 

وفى الحقيقة انه يمكن تتبع الموجة الاستعمارية للرأسمالية 
الأوروبية التجارية فى تلك المرحلة» بتتبع حركة التجارة الأوروبية 
فى ذلك الحين. 


وكانت أورويا فى العصور الوسطى تكفى نفسها بنفسها 
بالنسبة لكثير من السلم, الا انه كان ينقصها بعض السلع التى لا 
يمكن إنتاجها محليا بسبب عدم صلاحية المناخ لزرعهاء مثل القطن 
واللحوفن وعوان الخعاغة والعفاقين» وعلى رانين هذه الوافء :التوا دل 
الضرورية لحفظ لحوم الماشية المذبوحة فى فصل الشتاءء وجعلها 
مقبولة الطعم. 

وكان المصدر الوحيد لهذه التوايل هو جزر الهند الشرقية, 
التى كانت تصل متها المنتجات إلى أورويا: إما عبر الطريق البرى 
من الصين إلى فارس ثم آسيا المسغرى فالقسطنطينية وموانىء 
البحر الأبيض الأوروبية» وإما عبر الطريق البحرى الذى يصل إما 
إلى الخليج. ومنه إلى نهر الشرات والموائى السورية: ومنها إلى 
موانىء أورويا الجنوبية عن طريق البحر المتوسطهء وإما يصل إلى 
البحر الأحمر ومنه إلى النيل ثم إلى الإسكتدرية. 


ولما كانت البورجوازية التجارية الايطالية قى اليندقية تحتكر 
هذه التجارة فى جزئها الغريى» فى حين كانت البورجوازية العربية 
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اليرتغالية بوطأة هذا الاحتكار الاقتصادى. ويدأت تفكر جديا فى 
كشف الطريق البحرى حول أفريقيا للوصول إلى جزر الهند 
الشرقية. 


وما كانت البورجوازية العريية التى تحتكر تجارة التوابل فى 
جزئها الشرقى هى بورجوازية إسلامية؛ فمن هنا اصطبغ العامل 
المادى بالعامل الدينى» واختلطا فى ذهن البورجوازية البرتغالية 
والأسبانية, التى رفعت فى ذلك الحين شعارات القضاء على 
المسلمين عن طريق انتزاع تجارة الشرق من أيديهم. 


يقول ألبوكيرك فى خطابه الذى ألقاه على جنده فى ملقا 
28 : «إن إيعاد العرب عن تجارة التوابل هو الوسيلة التى 
نرج بها إضعاف قوة الإسلام». فكأن الهدف الاستراتيجى هو 
إضعاف الإسلام وليس إبعاد العرب عن تجارة التوابل. 

ومن هنا تتبدى مهارة البورجوازية فى المزج بين مصلحتها 
الخاصة والمصلحة العامة. ذلك أنها تعرف أن رفع شعار احتكار 
تجارة التوابل وانتزاعها من يد العربء لايبعث الحماس إلا فى 
صدور كبار التجار وحدهم. أما رفع شعار إضعاف الاسلام: فإنه 
يبعث الحماس فى الغالبية العظمى من الشعبين البرتفالى 
والأسبانى. 
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فى ذلك الحينء كانت المركانتيلية هى المذهب الاقتصادى أو 
السياضة الاتتصان» الى عرف الناهها لجرك الاستممان 
الأوروبى» ونحن نعرف أن النظريات الاقتصادية لا تنشا من فراغ. 
وإذما هى انعكاس لظروف اقتصادية تدعو إليهاء وهذه التظريات 
ليست أديانا منزلة» وإنما وضعها وفلسفها أفراد ومجتمعات لكى 
تنظم مصالحهاء وهى بالتالى قابلة للتغيير حين تتغير هذه المصالح. 

ولقد كانت المركانتيلية هى المذهب الاقتصادى الذى قام ليعبر 
عن مصالح المجتمعات الأوروبية الحديثة فى ذلك الحينء وهى تطلق 
على متجموعة الآراء والأغمال الاقتضادية الت تميؤت بها غلى وجه 
الخصنوص القكرة فيها بين ه1وى اه والتى سقفت الدولة 
القومية الحديثة التى ظهرت فى أعقاب العصور الوسطى من تحقيق 
وحدتها وقوتها. 

فلقد رأينا كيف نشأت الدول القومية الحديثة فى أوائل 
العصور الحديثة على انقاض النظام الإقطاعى. وقد اختلفت هذه 
الدول عن الملكيات التى ظهرت فى العصور الوسطىء فلم تكن 
الدولة فى العصيون الوسيطن تتقمد عل نيزتي كديرة كنكماننا 
إلى السلطة المركزية: وكان الملك يحصل على دخله من أملاكة. 
وكناقة السوماق الذقة قدو هنا خم معيو فب ع ادر 
الحديكة: ذات الساظة المركزية: فق اخلفت لحن كثين: ققد كالن 
الجيش والأسطول والإدارة الداخلية أموالا طائلة, وكان الحصول 
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على هذه الأموال هى مشكلة هذه الدول. فلما كان المال معناه 
القدرة على تعبئة الجيوش وإعدادهاء فإن أغنى الدول كانت من ثم 
اقؤافا وى نتقطيع ان تحكم العالم: 

فى ذلك الحينء كان الكشف عن القارة الأمريكية واستغلال 
مناجم بيرىء وانتقال مركز التجارة القديمة من البحر المتوسط 
ويحر البلطيق إلى سواحل الأطلنطىء قد أدى إلى تدفق المعادن 
النفيسة إلى غرب أورويا على يد الأسبانيين والبرتغاليين 
والهولنديين والانجلين. ولا كان الذهب والفضة يعتبران ثروة بحق, 
فقد ذهبت آراء الاقتصاديين فى الدول القومية الحديثة إلى أنهما 
اشاس القوة الاعتضنادية وعصب' الحرنء ومن كم اعتعدوا ان الدولة 
التى تحتفظ بأكبر قدر من الثروة فى خزانتها تصبح أقوى دولة, 
ولكن لكى يكون للدولة الحديثة فائض من المعادن النفيسة» يجب أن 
يكون ميزانها التجارى فى صالحهاء بمعنى أن تزيد صادرتها على 
واردتهاء لأن العكس يترتب عليه دفع الفرق ذهبا أى فضنة, مما 
يؤدى إلى ضعف الدولة اقتصادياء وبناء على هذه النظرية قامت 
السياسة الاقتصادية لدول أورويا فى تلك الفترة على الآتى: 


)١(‏ فرض ضرائب عالية على الواردات الصناعية وتشجيع انتاجها 
ونقل كل الأرباح إلى الوطن الأم. 
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(؟) الاهتمام بالفتوح الاستعمارية لاحتكار التجارة: واجتلاب أكبر 
قدر من الريح. 
(5) فرض القيود على تصدير المعادن النقيسة. 
والفضة. 
)1١(‏ الاتجاه إلى الحصول على ممتلكات فى الخارج بها مناجم 
)رمدو اقول تكارى كرون تفدية هذه السياكدة "من :تاحية 
اعتماد اليلاد التى تستورد البضائع الأورويية على هذا 
الأسطول من جانب» ومن ناحية توفير قدر كبير من نفقات 
التقل فيما لو كم على سفن الدولة المستوودة من جانب اخر: 
)0( استخدام جهود الدولة وتدخلها ونفوؤها لتحقيق هذه 
الأغراض. 
وقد يتطرق إلى الذهن أن هذه السياسة المركانتيلية القائمة 
على تدخل الدولة. قد نبعت فقط من رغبة ملوك الدولة المركزية فى 
ذلك الحين» وهى التى تخضع لنظام الحكم المطلق» فى تحقيق 
أهداف هذه الدولة فى تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية وتقوية 


الدولة. على أن الحقيقة أن هذه السياسة قد نيعت أيضا من رغبة 
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الطبقة البورجوازية التى وجدت أن الوسيلة لاستئثارها بالنفوذ فى 
الدولة القومية هى الحكومة المركزية القوية التى تستطيع وحدها 
تنشيط التجارة الوطنية بفتح الأسواق الجديدة ويناء القوة 
العسكرية اللازمة لحماية هذه التجارة» ولم تكن تخشى من وجود 
الحكومة المركزية القوية لأن هذه الحكومة كانت فى حاجة مستمرة 
لمعوناتها المالية. 


وتظهر هذه الحقيقة بوضوح فى كل من هوإندا وانجلتراء 
حيث كان نفوذ البورجوازية التجارية قويا. ولا يخفى على كل حال 
الصلة الوثيقة بين البورجوازية والملكية فى تلك الفترة» وهى صلة 
تحالف ضد الطبقات الإقطاعية. فالطابع البورجوازى هو الذى 
يهيمن على النشاط الاقتصادى فى الدولة القومية الحديثة. 

وعلى كل حالء فيهمنا النتائج التى ترتبت على هذه السياسة 
الاقتصادية الاستعمارية بالنسبة للمستعمرات, وتتمثل فى الآتى: 

أولا : الأسلوي الأس ماري فى فلك المركلة. وفى اشلوب 
النهب والاستنزاف الاستعماريين الكبيرين لشعوب أفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية» وهو نهب واستنزاف لم يقتصرا على الثروات 
الطبيعية بل تعدياها إلى الثروة البشرية أيضاء حيث تحولت أفريقيا 
إلى مزرعة لاصطياد السود وبيعهم فى الأمريكتين. 

ثانياً : إدماج هذه الممستعمرات فى السوق العالمية بعد أن 
فرض الاستعمار عليها الاقتصاد التجارى. وكانت حياة هذه 
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الممستعمرات الاقتصادية قائمة على الإنتاج الزراعى والتجارة 
الداخلية. ويعض التجارة الخارجية المحلية مع الدول المجاورة, 
قفأصيحت تقوم على التجارة الدولية. 


ثالثاً : انتقال هذه المجتمعات على وجه العموم من العصور 
الويسطى إلى العصور الحديثة بعد اضطرارها إلى الدخول فى 
علاقات دولية جديدة مع دول ذات حضارات أكثر تقدما. وكانت 
العزلة عن هذه الحضارات هى طابع حياتها السياسية فى المرحلة 
السايقة. 


رايعاً : انقلاب حياة هذه المستعمرات الاجتماعية والسياسية 
تبعا لانقلاب حياتها الاقتصادية. وكانت أهم هذه التغيرات هى التى 
تحمل فى تمى طيقة من التجار قى هذه اليلاد متحالفة مع المصالح 
الأجنبية التجارية» وتطلع هذه الطيقة إلى القوة والنفون السياسى. 
وحدوث تغييرات فى العلاقات الاجتماعية والسياسية الداخلية تبعا 
لذلك. على رأسها هدم النظام القبلى. وفوق ذلك انتقال مراكز 
الاقتصاد والقوة السياسية من المناطق الداخلية إلى الساحل. 

خامساً : التفرقة العنصرية فى كل من الولايات المتحدة 
وأفريقياء التى نتجت عن استنزاف الثروة البشرية لبيعها فى 
الخارج كسلعة من السلع من ناحية؛ ومن ناحية أخرى نتيجة 
تصدير الفائض البشرى من الشعوب الأوروبيية الناتج عن زيادة 
السكان فيها. 


حل 





هذا على كل حال فيما يتصل بالخصيصة العامة الأولى من 
خصائص المرحلة الاستعمارية الأولى. أما الخصيصة الثانية. فهى 
أن هذه المرحلة هى على وجه الإجمال مرحلة سيادة الدول البحرية 
الأوروبية على الدول القارية. 


ففى هذه المرحلة. وحتى ابتداء القرن الحالىء كانت الدولة 

الك بطر على :الأطلتطن قنادزة على مستريف سياسيات 
المحيطات. فالتحكم فى الأطلنطى كان معناه السيادة على المحيط 
الهندى: فالسيطرة فى النهاية على المحيط الهادى. 

وفى أثناء المائة السنة الأولى كاتت السيادة"على الأطلنطى 
للدولتين الأيبيريتين «أسياتيا واليرتغال»» ويالتالى كانت السيادة 
التجارية فى أيديهما . ولكن هذه السيادة لم تلبث أن انتقلت إلى 
أيدى الهولنديين الذين انتزعوها قسرا من البرتغاليين. ويعد هزيمة 
الأرياد اوه السيلة الجهوية الى ازسلفينا السحافا كفوز 
إنجلترا فى عهد فيليب الثانى سنة /108١م,‏ انتقلت السيادة إلى 
بريطانياء وظل الصراع قائما بينها ويين فرنسا حتى أواسط القرن 
الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين لم تتعرض السيادة البريطانية 
البحرية لأى تحد خطير حتى أوائل الحرب العالمية الثانية. 

وقد تمثلت هذه الحقيقة ليس فقط بالنسبة للهند وسيلان 
وأندونيسياء التى كانت للدول الأوروبية البحرية على امتداد 
سواحلها مستوطنات تجارية ويعض السلطان السياسىء» بل 
وأيضا بالنسبة للصين واليابان. 


نحل 





فقد كانت للإمبراطورية الصينية القوية مع الجزر الأندونيسية 
علاقات تجارية ضخمة: لكن السيادة البحرية التى حققها 
التو تاليو ساك قش عه هذ <الس اكات نينا وافنظزت 
الإمبراطورية الصينية المتفوقة فى البحر إلى الانسحاب المطلق من 
البحارء ولم تعد السفن الصينية تبحر بعد ذلك إلى ملقا أى جاوة: 
بل إن الصين نفسها لم تلبث أن وقعت منذ بداية القرن السادس 
عشر فريسة لحصار قوى دام حتى منتصف القرن التاسع عشر. 

أما بالنسبة لليايان »فقد كان لها علاقات تجارية أيضا مع 
الملايى والجزر الجنويية» بل لقد كانت لها أطماع سياسية حول 
فورموزا وجزر القلبين» ولكن وصول البرتغاليين إلى المحيط الهادى 
أدى إلى تضييق دائرة النشاط اليابانى؛ اللهم إلا فى بحر الصين 
الشمالى والبحر الكورى. وهكذا كانت السيطرة للدول البحرية. 


على أن الفشل النهائى الذى انتهت إليه سيادة الدول 
الأوروبية البحرية» واضطرارها فى النهاية إلى الانسحاب من الدول 
القارية (وآخر مثال لذلك انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام) 
شاهد على أن الاعتماد على القوة البحرية فى الشئون العسكرية 
يؤدى فى النهاية إلى خيبة الأمل. 


ففى الصراعات التاريخية الكبرى الحاسمة: يبرهن التاريخ 
على أن الدولة التى تبدا الصراع بقوة بحرية كبرىء تلقى الهزيمة 
فى النهاية على يد القوة البرية» وأن الكتل القارية التى تحيق بها 
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الهزيمة فى البداية لا تلبث أن تتغلب على القوى المعتمدة على 
البحر. 


آنا الخضبيضة القالقة فهى أن مقهين. الوق قن هذه 
الركلة يخطم عن عقيو العرى فى الخصدن المتتاع: أ فى 
المرحلة الإمبريالية للاستعمار. 

ذلك أنه وإن كانت السيادة قد عقدت فى هذه المرحلة الأولى 
للقوئ الأزروينة النفرية إلاان هذه القوى لم تكن تيخل فى قله 
الحين فى كل الأحوالء حضارة متفوقة تزحف للأمام وتتحدى 
تضازة النتلان القى سنارقها! كما انها ل كن كبثل ايشا علن 
الدوام أى تحد لأساليب الحياة التى تعارف عليها البشر فى ذلك 
الحين وقبلوها. بل إن أورويا لم يكن لديها فى ذلك الحينء 
تسوت بالسنية سنا إلا الفليل الاقتصساد غلك البلاك فلم كمن 
قدركة مان شبركة اتيشترو او ما تصدوة إلى نلياء فى ذلك نكن 
سوى مجموعة من المنحوتات والتمائيل وصور العذراء والصور 
العارية ! 


وفى الحقيقة أن الطلب على البضائع الأوروبية فى هذه البلاد 
كان قليلاء إلى أن تمكنت مصانم مانشستر من إنتاج منسوجات 
رخيصة: وإلى أن آمكن تصدير البضائع المصنوعة بالآلات. 

وحدن القرق التاسع عشتين كان الطئن على البضائم الأورويية 
أقل من المتوقم, وعلى العكس من ذلك فإن آراء الاقتصاديين 
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التوارفية "الك تقوم على عن تصدين الذلنى لكتزاة النضساتع لع 
تستطع أن تحد من طلب الشعوب الأوروبية على البضائع الشرقية, 
دل ساعد ازدياد الثروة والترف على استمرار الطلب على هذه 
البيضائع والاستنزادة منها. 


وفى البداية كان الطلب الأول على التوابل: ففى القرن 
السادس عشر وحتى القرن السابع عشر كانت التوايل تتسلط على 
التجارة بين أورويا وآسياء ولكن بعد تدفق ثروة أمريكا على أورويا 
ناقة مكة رخو و مجع انمي والدمية الوق الس 
والجنويية الثراء على الشعوب البحرية الواقعة على ساحل 
الأطلسلن: تهات تفتلة الاتشماء الككاري إلنن اسناف الخرض: 


فلقد كان من الطبيعى أن يورث هذا الرخاء الاقتصادى فى 
أورويا أنواعا جديدة من الطلب, فاشتد الاقبال فى إنجلترا وفرنسا 
وأسيائياء وهى الدول العظمى فى ذلك الحين: على الموسلين 
والمنسوجات المطبوعة المستوردة من الهند, وعلى الشاى والحرير 
من بلاد الصينء وعلى البن من جزر الهند الشرقية والهولندية. وما 
وافت سنة 155١م‏ حتى حلت المنسوجات الهندية محل المنسوجات 
البريطانية على نحى أدى إلى قيام ناسجى الحرير بمدينة «سبيتال 
فيلد» 11610 121م5 بمظاهرة أمام دار البرلمان ! 


ولم يكن الموقف فى فرنسا بأحسن من هذاء حتى صدرت 
قيهاء تحت ضغط مصانع المنسوجات فى البلادء عدة تشريعات 
متعاقبة تحد من تدفق سيل البضائع الهندية والصينية. 
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ولم يقتصر الطلب على المنسوجات. بل لقد كان من السلع 
المهمة المرغوية: ورق الجدرانء والمراوح» والخزف الصينىء وشيلان 
الكشميرء والديباج الموشى من الهندء وهكذا كانت التجارة 
الآسيوية حتى القرن التاسع عشر تجارة من جانب واحد تقريباً. 


وقد أثرت هذه النظرية المركانتيلية فى اتجاه إنجلترا إلى 
استعمار الهندء فبسبب عدم وجود شئ لدى الإنجليز يدفعونه 
مقابل التوابل التى يحصلون عليها من جزر أندونيسياء فى الوقت 
الذى كان اقتصاديو ذلك الوقت يكرهون - كما ذكرنا - تصدير 
الفضة أو الذهبء رأى وكلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية أنه 
يمكن تمويل تجارة التوابل عن طريق الأرباح الناتجة عن جلب 
المنسوجات الهندية وبييعها فى تلك الجزر. وهكذا كان الهدف من 
إنشاء مركن تجارى فى الهند هى شراء المنسوجات. وكان المكان. 
الذنى اختير لهذا الفرض هو سورات 26نا5 سنة ؟111م. ولكن 
عندما طرد الإنجليز من أندونيسياء عادت المشكلة إلى الظهورء إذ 
كيف السبيل لدفع اثمان التجارة الهندية بغير طريق الذهب 
والفضة؟ وعندئذ يدا للشركة أن طريق التجارة بالبحر الأحمر منفذ 
مريح. 

وعلى كل حالء فإن هذا يبين أن مفهوم «السوق» فى تلك 
المرحلة يختلف عن مفهوم «السوق» فى القرن التاسع عشر يعد 
الانقلاب الصناعى. فالسوق فى المرحلة الأولى الاستعمارية. كان 
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سوق احتكار شراء بأسعار بخسة. أما فى القرن التاسع عشر 
فكان سوق احتكار بيع. وفى الحقيقة أنه لم يكن إلا بعد الانقلاب 
الصناعى حين أصبح لأورويا بضاعة تستطيع تصديرهاء وحضارة 
تستطيع تحدى أسس المجتمعات فى تلك الدول التى فرضت 
سيادتها عليهاء ويمكنها إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية لها 
شأنها. 

الخصيصة الزاحة؟ إذا كان النشتهمان قن ظرى اثوات قارات 
العالم القديم والجديد فى هذه المرحلة فإنه فى العالم القديم 
(أفريقيا وأسيا ) ظل فى جوهره ساحليا أو شبه ساحلى بدرجة أو 


© هه 


ياخرى . 


وفى أفريقيا بالذات كان الاستعمار ساحليا بحتا. فقد كانت 
وجيئة؛ ولكنه لا يملك مفاتيحه. ولايملك الحضارة التى يمكنها أن 
تنفذ إليه وتفتح مغاليقه. 


أما آسياء فإن قوة الإمبراطوريات البحرية المهجودة فى ذلك 
الحين غلى أرضسهاء سواء فى الهتد أى الصينء كانت تشكل حاجزا 
وعلى وجه العموم؛ فإن طبيعة الاستعمار التجارية فى تلك 
الرخلة قن اتتكينى ف مصسى امتعاماته ضاق الأتبولة السباحلية: 
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وفى الوقت نفسه. فان هذه الطبيعة الساحلية تعتبر انعكاسا لنظرة 
الاستعمار إلى هذه القارات, فقد كانت نظرة ملاح أساساء بمعنى 
أنه لم يكن يتعرف على كتل قارية» بقدر ماكان يتعرف على أشرطة 
ساحلية: ولذلك فإن هذه الموجة الاستعمارية الأولى يمكن أن 
توصف بأنها مرحلة الاستعمار «الواسع» أو «الفسيح» لا 
«الكثيف». ومن تراث هذه المرحلة وتلك النظرةء: الأسماء العديدة 
التى مازلنا نطلقها: «ساحل غانة». و«ساحل الذهب»»: و «ساحل 
العاج»: و«ساحل الزنج». و«ساحل مالابار»» و«ساحل كروماندل». 
و«ساحل كارناتيك». 

ولقد كانت المراكز التجارية فى أفريقيا فى البداية عبارة عن 
محطات من أجل الوصول إلى الهند. فلقد كانت أفريقيا بالنسبة 
للاستعمار البرتغالىء الذى كان أول ما طرق سواحلهاء عتبة للهند, 
لأن الهدف الأكبر كان هى الوصول إلى الهندء فلما تم الوصول إلى 
الهند أهملت هذه المراكز الأفريقية » ولم يبق منها إلا عدد قليل ظل 
يعمل فى العاجء ويعض المنتجات الأفريقية. 

ولا اكتشفت أمريكا. واحتاجت حقول قصب السكر والمطاط 
إلى الأيدى العاملة, تحولت هذه المراكز إلى تجارة الرقيق» دون أن 
يمتد النفوذ إلى الداخل؛ ودون أن يصحب هذا النفوذ استغلال 
للأرض. وقد استمرت هذه التجارة طيلة القرنين السايع عشر 
والثامن عشرء حتى قامت حركة مقاومة تجارة الرقيق قى القرن 


- 


التأاسع عشرء فضعفت هذه المراكز إلى 5-0 التصفية. 





على أن الأمراختلف بالنسبة للعالم الجديدء لأسياب 
ديموغرافية وجغرافية. ففى العالم القديم» دخل الاستعمار مناطق 
مأهولة بالسكان كثيفة ومدارية» أما فى العالم الجديد. فقد دخل 
الاستعمار مناطق مخلخلة قليلة السكان. يصلح كثير منها بحكم 
ارتفاعه لتوطن البيضء ولذلك فقد اتخذ نمطا تغلغليا واستيطانيا 
أيضا. 

هذا من ناحية: ومن ناحية أخرىء» ففى أفريقيا المدارية كانت 
الطبيعة تغلف القارة السوداء يساحل غير مضيافء تقل فيه الموانى 
الجيدة: وتتكاثر عليه الأمواج الضارية. وفى أعماق القارة كانت 
تسود إما صحراوات قاحلة موحشة:ء وإما غطاءات نباتية كالأسلاك 
الشائكة. وحتى أنهار القارة العظيمة هى الأخرى مسدودة أو 
كو نين خقطوعة :بوذلك يشكم تركيي القاره ككظ1 مشييية. قفرب 
مصابها تهوى الأنهار من حالق فى شلالات تشل الملاحة والحركة, 
دخولا أى خروجا. 

فى حين كان هناك تشابه طبيعى ومناخى كبير بين هضاب 
أمريكا وهضية قشتالة التى أتى منها الأسبان: كما أن الطبيعة 
انه وتططمائية؛ فيما هد آم كليكين كان يدن أخين + الجيال 
والعنازاتم والستونول والتتقنكمات ركان نلك ها دول عملي 
الانتشار والتمدد. 

| لخصيصة الخامسة: تعويضا لعجز الاستعمار فى هذه 
المرحلة عن التوغل الداخلىء» وعن «الاستعمار الجغرافي» فى العالم 
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«الاستنزاف الديموغرافى» - أى تجارة الرقيق. 


لذلك فقد تميز هذا العصر بأنه عصر النخاسة على نحو لم 
يسبق له مثيل من قبل ولا من بعد. فقد كان الرقيق أغلى سلعة فى 
التجارة الاستعمارية؛ وكان وقوب آلة المركانتيلية الأسوب؛ وعليه بنت 
القوى البحرية اقتصادها ورخاءها. وكان للبرتغاليين أولاء ثم 
الإنجليز بعدهم: الدور الأكبر فى هذه التجارة الإجرامية: كما 
شارك الهولنديون والفرنسيون فيها بقدر. ويقال إن لشبونة 
وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق ودمائه. 

وقد شهد المحيط الأطلنطى مثلثا دمويا (التجارة المثلثة كما 
تسمى) تبدأ فيه السفن بنقل شحنات بضائع ومصنوعات بريطانيا 
إلى غرب أفريقياء حيث تستبدل بها شحنات آدمية: وتذهب بها عبر 
المحيط لتفريغها فى أمريكا الشمالية» والوسطىء والجنوبيةء ومنها 
تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وقطن وتبغ... الخ. 


وتختلف تقديرات عدد الرقيق المستنزف من أفريقياء ولكن 
البسقن يقندوها ضوالى الاثةاملبوة: عل ان من ساك فى اشنا 
«الصيد» و «الرحلة» ثلاثة أرباع من وصل بالفعل إلى العالم 
الجديد. وإذا صع هذا الرقم. فلاشك أن هذه أعظم موجة فى 
كاه المكان بن الكائت المالوويهي 





وفى مقابل هذه الحقيقة الرهيبة حقيقة أخرى لاتقل عنها 
شناعة, تتصل بالسبب الأساسى فى هذا الاستنزاف الديموغرافى, 
أى تجارة الرقيق: وهى إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد. ذلك 
أن الاستعمار لجا فى العالم الجديد إلى إبادة الهنود الحمرء 
خصوصا فى أمريكا الشمالية. حيث كان الشعار الأمريكى الخالد 
هى: «الهتدى الطيب هى فقط الهندى الميت»» حتى تحول الهندى 
الأحمر إلى شبح وأسطورة» والى عينات متحفية لأجناس بائدة! 

وفى استراليا - على سبيل المثال - وصلت عملية إبادة 
الجنس إلى حد صيد الرءوس بشكل علنى ومنظم - أحيانا كنوع 
من الرياضة! 

أما فى أمريكا الوسطى والجنوبية فقد نجا هنودهما من 
الانقراض بسبب ضخامة عددهم نسبيا (؟١‏ مليونا). 

وعلى كل حالء فبسيب إبادة الهنود الحمر بالجملة فى العالم 
الجديدء فقد افتقر الاستعمار إلى الأيدى العاملة وعندئذ لجأ إلى 
نقل زنوج افريقيا بالجملة . فكأن الاستعمار قد قام بعملية نزح 
وتفريم كاملة: نزح من العالم القديم. وتفريغ فى العالم الجديد. 

وفيما بعدء حين تغلغل الاستعمار فى أفريقيا فى القرن 
التاسع عشرء كان الموقف قد انقلب, فإن عملية النزح مذها قد 
أحدثت فى بعض أجزائها تفريغاء ومن ثم عمد الاستعمار إلى 
تيتحو الهقوه :و الامديويية:الديا لله الفمية القارقة: 
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وفى الوقت نفسه. وعلى طول المرحلتين الاستعماريتين. كانت 
الهجرة الأوروبية البيضاء تضخ باستمزار فى أنحاء العالم الثالث 
وإن كان العالم الجديد هو المصب الأكبر لهذه الهجرة. 

ولقد كانت محصلة هذه العملية الاستعمارية الغريبة فى 
النهاية هى إعادة توزيع البشرية ديموغرافيا وأنثرويولوجيا على 
ظهر الأرضء وتغيير الألوان التقليدية للقارات» بل وانشاء مجتمعات 
جديدة ضخمة ليس لها مثيل» خصوصا فى أمريكا اللاتينية. 

فقد رأينا كيف نجا هنودها من الانقراض يسيب ضخامة 
عددهم نسبياء ولكتهم لم ينجوا بطبيعة الحال من المخالطة الجنسية 
والتهجين الجنسى الذى ليس له مثيل فى العالم» حتى أصبحت 
أمريكا الجنوبية بوتقة أجناس بدرجة أكبر من أمريكا الشمالية. 
فهى تجمع بين ثلاثة أجناس هىء الهنودء والبيضء والزنوج. 
والتكوين الإثنوغرافى الموجود الحالى للمجتمعات اللاتينية يتألف 
من : أسبانى أو برتغالى + هندى أى زنجى + مولد من هندى أى 
زنجى + خليط من هؤلاء. 

الخصيصة السادسة: ترتب على نزوح البيض إلى المجتمعات 
الملونة فى العالم القديم والجديدء تغيير فى العادات الاجتماعية 
لهذة الحسعات: 


ققى حالة الاشتعمان الوجة إل :بلاد حارة: كانت الونجزة 
البيضاء تقتصر غالبا على الذكور فقطء ومن ثم يصبح الفرد ‏ 
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وليس العائلة ‏ وحدة المجتمع. كما هى الحال فى اليرتغاليين فى 
الهندء والهوإنديين فى جزر الهند الشرقية. ومن ثم كانت تزداد 
نسبة الإقبال على الخمورء ويليها ازدياد قى نسبة الجرائم, ثم 
الاختلاط غير الشرعى بالوطنيات. 

أما إذا كان الاستعمار موجها إلى بلاد مناخها معتدل؛ كما 
هى الحال قى شمال أفريقيا وجنويهاء فتكون العائلة هنا هى وحدة 
المجتمع: ولكن إحساس هذه العائلة ببعدها عن الانتقاد كان يدفعها 
إلى التحلل الأخلاقى, الذى كان ينعكس بدوره على الوطنيين. 


زراعية: أن أخذوا يستغلون علمهم فى زراعة أنواع من المحاصيل 
تلائم البيئة وتوافق مصلحة الدولة الاستعمارية التى تحتكر التجارة 
والصناعة. وأدى ذلك إلى خلق نوع من التخصص الزراعى أضر 
لحد كبير باقتصاديات المستعمراتء إن جعل هذا الاقتصاد عبدا 
للمحصول الرئيسى لمدة طويلة, حنى استطاعت هذه المستعمرات 
التحرر وتكييف اقتصادها على أساس سليم. وسنرى أمقئة لذلك 
فيما بعدء ولكن يكفى أن نرسم الصورة الآتية للتخصص الزراعى 
فى صادرات بلاد العالم الثالث : 


ففى السنغال يمثل الفول السودانى 757 من صادرتها. وفى 
النيجنر., يمثل الفول السودانى أيضا لا من الصادرات» وفى 
كولومبيا يمثل البن 75 وفى هاييتى وسلفادور وجواتيمالا 


إحيرا 





والبرازيل يمثل البن /ا/ا/. “ا/7/, 777 على التوالى. أما فى 
جمهورية مصر العريية فيمثل القطن 7٠٠١‏ وفى سيلان يمثل 
الشاى 2171/, وفى غانا يمثل الكاكاى 717 أيضاء وفى كويا يمثل 
السكر 356/. 


قضلا عن ذلك. فإن الإنتاج الزراعى الذى جرى فى ظل 
انك الأفدةتطارئ: لم يق على الننائن التقصارق ليم لاله آم 
على أساس زيادة الكمية لا على أساس تحسين النوع. ولم يكن 
يتبع الدورة الزراعية أو نظام حفظ الترية. وإذا لم يهتم الستعمر 
بمستقيل المستعمرات, سواء من ناحية الإنتاج أى الأهالى. 

ويختلف الأمر بالنسبة للمستعمرات ذات الجى المعتدل الذى 
يشجع على الاستيطان: كما هى الحال فى شمال أفريقيا وجنويها 
حيث عمد المستعمرون إلى تحسين النوع. 





ثانياً : تعاقب الآدوار الاستعمارية : 


أشرنا إلى أن احتكار تجارة التوايل مع الشرق كان أعظم 
الدوافع إلى الكشف الجغرافىء الذى أدى إلى استعمار آسيا 
وأفريقيا وأمريكا. وأن هذا الدافع قد تداخل مع داقع محاصرة 
الإسلام. كما أن هذا الداقع الآخير نقسه قد تداخل مع أطماع 
أمراء الإقطاع فى أواخر العصور الوسطى عند شن الحروب 
الصليبية؛ وهذا يبين المهارة التى تستطيع بها أورويا أن تمزج بين 
الدين والمصالح المادية. 


على أن هناك جملة عوامل مساعدة لولاها لما أمكن القيام 
بالكشوف الجغرافية أصلا. وهى : تقدم المعلومات الجغرافية, 
وارتقاء فن الملاحة؛ وتقدم صناعة السفنء واستخدام البوصلة 
البحرية. وأخيرا استخدام البارود الذى مكن المستعمرين من 
القضاء على مقاومة الأهالى. 

وقد تميزت هذه المرحلة الاستعمارية الأوروبية الأولى بسمة 
مهمة: هى: تعاتب الأدوار الاستعمارية. يمعنى أن القارات التى 
سقطت تحت سيطرة الاستعمار لم تسقط دفعة واحدة فى أيدى 
الدول الأوروبية الاستعمارية. كما حدث بالنسبة للمرحلة الثانية 
التى أعقبت الانقلاب الصناعى فى القرن التاسع عشرء وإتما 
تعاقبت عليها الدول الاستعمارية. 
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ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه الدول لم تكن قد برزت 
جميعها على درجة متوازية من القوة فى ذلك الحينء وإنما تعاقبت 
فى يهاز وفام عامل الناقسنة والمسراع ينها سمطية ون 
البعض وتثييت دور البعض الآخرء حتى إذا كان القرن التاسع 
عش كانت مراكن هذه القوى الدولية قد استقرت لحد كبين: إلى 
أن قامت الحرب العالمية الأولى بقلبه وتغييره من جديد. 


الثالث فى هذه المرحلة على النحو الآتى: 


تاريخ العالم الحديث 5١5‏ 





(1) الاستعمار البرتغالى 


تقطة البدانة فى الاستتعمان اليرتفالي: هئ الأميز شنرئ 
الملاح ممدوة:ه'< عط جدهةة, ابن الملك يوحنا الأول ملك البرتغال: وقد 
امترّجت فى هذا الأمير يصفة خاصة أهم العوامل التى أدت إلى 
الكشف الجغرافى والاستعمار فى ذلك الحينء وهى: الداقع المادى: 
والدافع الدينى. 

فقد تغذى الأمير هنرى الملاح منذ طفولته بتصرف ديتى 
مسيحى عسكرى يخالطه بغض مرير للإسلام. وقد دفعه هذا 
اليغض فى عام ١55١م‏ إلى تجريد حملة على «سبتة» ماده 
واستطاع الاستيلاء عليها عنوة. ومنذ حوالى 1117م وضع الخطة 
الاستراتيجية الكيرى لتطويق جناح الإسلام. 

ويختلق المؤرخون فى هذه الخطة. فيعضهم يرى أنها كانت 
ترمى إلى احتلال الشواطئ المراكشية على المحيط الإطلنطى, 
وإخضاع أفريقيا الشمالية الغريية ابتداء من نهر السنغال» ثم 
الاستيلاء على بلاد غانة الغنية وانتزاع تجارتها من الزقيق 
والذهبء وإقامة مملكة مسيحية جنوب يلاد المغربء والاتصال 
يمملكة القديس يوحنا هه[ :0165665 وراء الصحراء الأفريقية أى 
الحبشة: التى سمع بوجودها فى تلك الأرجاءء وإحكام التطويق 
على يلاد الإسلام. وحرمان مصر من الضرائب العالية التى كانت 
تفرضها على تجارة التوايل. 
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والبعض الآخريرى أن الخطة كانت ترمى إلى انتزاع تجارة 
الشرق الثمينة من الغرب» والوصول إلى الهند عن طريق الدوران 
حول الساحل الأقريقى: واكتشاف طريق بحرى بدلا من الطريق 
الذى يمر باليحر الأحمر فمصر.ء وبالتالى الالتفاف حول الإسلام 
وتطويقه؟ 

ولعل ما سبب الخلاف حول هذا الموضوع, هو الكتاب الذى 
تلقاه هنرى الملاح من البابا نيقولاس الخامس 7 5ام80! فى عام 
4م والذى يمئحه فيه تفويضا بأن له الحق فى جميع الكشوف 
التى يكشفها حقى يلاد الهند. 

ققى هذا الخطابء يعد أن يشيد البابا يما قعله هنرى الملاح 
من إدخاله فى أحضان الكاثوليكية «الغادرين من أعداء الله 
والمسيح, مثل العرب والكفرة» يقول: 

«فاذا تم على يديه (أى على يدى هنرى الملاح) اختراق 
المحيط ملاحة حتى بلاد الهند, والتى يقال إنها خاضعة أيضا 
للمسيع: وإن هو توصل إلى إنشاء العلاقات بينه وبين هؤلاء 
الناس, فإنه سيتمكن من حملهم على النهوض لبذل العون لمسيحيى 
الغرب على أعداء الدين» ويستطيع فى الوقت نفسه أن يُدخل فى 
الطاعة والخضوع جميع الوثنيين الذين لم تمسهم حتى الآن يد 
الأفتلاة وتذكل اسم انسوفن قطاق لمم :ديحت اذا اخترق 
لُجَات عدة بحار, وهى يبحث فى غير هوادة جميع المناطق الجنوبية 
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حتى القطب الجنويى عابرا المحيطات: بلغ فى النهاية ولاية غينياء 
مم كدح مده بعد ذلك إلى عضب التهن الذئ تمن هناد ةماس 
النيل... وستصبح جميع الفتوح التى تمت حتى اليوم أو التى ستتم 
فى متيل الانام: او الفتوح الثى ومدد إلى راس يوحادوى حش 
ساحل غينيا وجميع بلاد الشرقء على الدوام وإلى الأبد فى 
المستقيل تحت سيادة الملك «الفونسى». 


ففى هذا الخطاب يتضح أن الرأى الثانى هى الأصوبء وأن 
الهند وليست الحبشة هى الهدف من تطويق المسلمين» حيث كان 
الظن أن الهنود يدينون بالمسيحية. أما الاتصال بأثيويياء فسنرى 
أن ذلك تم فيما بعد فى إطار خطة السيطرة على البحر الأحمر 
والبحر العريى. 


وفى رأينا أن المعلومات الجغرافية القاصرة فى كتاب الباباء 
هى السبب فى الخلط الوارد فى الكتاب وفى آراء المؤرخَين فى هذا 
الموحدوع 

وفى الواقع أن المؤرخين الذين أرخوا لحبياة الدون هنرى, 
يؤكدون أن فكرة الوصول إلى الهتد كانت تملك عليه مشاعره آناء 
الليل وأطراف النهار. وقد أدرك أن الخطوة الأولى لنجاح الحملة 
المهجهة إلى الشرق هى كشف الشاطئ الأفريقى. وكان يقِع إلى 
جنوب رأس بوجادور 80(3006 منطقة غير مأهولة, لم يمر بها أى 
ملاح أورويى من قبل. 
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وتبعا لذلك أرسل هنرى البعوت البحرية لكشف الشاطئ 
الأفريقى. فتمكنت من كشف جزر ماديرا 1420618 سنة ١117م؛‏ 
وجزر آزور 820165 سنة ١473١م,‏ ويعد أريع عشرة محاولة فاشلة, 
تمكنت إحدى الحملات بقيادة «جيل إيانس» 65مة8 011 من عبور 
رأس بوجادور :80[200 سنة 1814م. وفى سنة 1440م اكتشف 
دينيس دياز 81322 15م21 مصب السنغال والرأس الأخضر (رأس 
فردى ١76506‏ 6م02©): ويبعد ذلك تم التوصل إلى غينيا التى كانت فى 
ذلك الحين سوقا عظيما للذهب المصدر من تمبوكتى 0ا10100010, 
كما تم الوصول إلى غانة. وسنة ١41١م‏ وصل «فرنائدى دى بى م5 
0 3200ه» إلى خط الاستواءء ثم وصل دييجى كام تهت موءعزط 
أو 00 مههة2 إلى مصب نهر الكونغى سنة 447١م‏ 1147م. 


وفى سنة 541١م‏ اجتازت بعثة جديدة بقيادة أعظم الملاحين 
البرتغاليين «يبارثلوميى دياز 1132 830010527 رأس الرجاء 
الصالح ءم710 0000 04 ءم02) دون أن تكتشفه؛ وصعدت شمالا 
بمحازاة الشاطئ الأفريقى؛ ويذلك أصبح الطريق البحرى إلى الهند 
مفتوحا. 

وفى يوليى 551١م‏ أقلعت حملة على رأسها فاسكى داجاما 
8 28 173500 للوصول إلى الهند يطريق يدور حول أفريقياء 
عل الويزانن :الرها السسالم ثم اسقين دي الشير سيعنا عل 
الشاطئ الشرقى لأفريقيا إلى «سوفالا» 504212: ومنها إلى 
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«موزمبيق»»: ثم إلى «ماليندى»»: ومنها إلى الهند قرب قاليقوط -عنله6 
غ01 فى مايق 54 أم. ويذلك أصبح البرتقاليون على أيواب 
استعمار أكير قارتين فى العالم. 


كانت قاليقوط هى المركز الأساسى لتجارة التوايل» ولم يكن 
مالايار عهط84212: يل إن توابل منقولة من جزر المحيط الهادى كانت 
تمر بقاليقوط فى طريقها إلى أورويا. ولا كانت البيوت الكيرى التى 
تهتم بتلك التجارة بيوتا عربية إسلامية؛ فقد فوجئ البرتغاليون 
مفاجأة غير سارة. فإن مرسوم البابا نيقولاس الخامس السالف 
الذكرء كان الأصل فى صدوره افتراض البايا أن سكان الهند هم . 
من المسيحيين. 
المحيط الهندى ايضا وجها لوجه مع أعدائهم الألداء العرب 
المسلمين: وأنهم إذا لم يبذلوا جهدا متواصلاء فلن تعود عليهم 
اكتشافاتهم للطريق البحرى إلى الهند بأية فائدة. وقد اتجهت 
همتهم يعد ذلك إلى أمرين: 
الأول : القضاء على العرب المسلمين قى هذه اليحار. 

فقى مارس سنة ١٠١1م‏ أقلعت حملة كبيرة من قادش بقيادة 
كبرال 085:81 معمة؟1اى ‏ إلى قاليقوط ومعه أوامر بيمطالية 
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«الزامورين» حاكم قاليقوط بالإذن للبرتغاليين بإنشاء مركز تجارى, 
والسماح لخمسة من الآباء الفرنسيسكان بالتيشير بدين المسيح. 
لكن الحملة وصلت إلى البرازيل جنويا بوجه المصادفة: وذلك 
عندما أراد كايرال أن يتجنب خليج غانة. فاتجه إلى الجنوب 
الغريى. 
ونتيجة لذلك أرسل الملك عمانويل لكشف هذه اليلاد الجديدة 


«أمريجى فسيوتشى» أععنامكالا مو تمعدط . 


وما كايزال: فقن استخائف رحلته حول افريقية: ووضل إلى 
فاللقوط قن تلط شينة 185 بست ستفويون لاطي وريه 
نزاع بين جنوده وبين الأهالىء فقامت ثورة شعبية أفقدته خمسين 
رجلاء فضرب المدينة بمدافعه, وانسحب إلى بلاده. 

ثم أرسل عمانويل حملة أخرى بقيادة فاسكودا جاما 
للاقتصاصء وذلك فى فبراير ؟١165١م.:‏ وفى الطريق أخذ دا جاما 
يطبق دالقية انماء مولؤه أنة سيق اللاحة ومولافا :فقن اعقين 
عمانويل سيادة بحار الهند من حقه وحدهء فهى الذى يحتكر 
التجارة بها ولا يجوز الملاحة فيها دون إذنه. ومعنى ذلك ضرورة 
الاستيلاء على جميع الموانئ الرئيسية فى البحار. لذلك كان دا 
جاما يقطع الطريق دون أى تحذير على أية سفينة يلتقى بها فى 
طريقه. ويدمرها. 
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ويلغت أنباء هذه القرصنة الهمجية أسماع «الزامورين» قبل 
أن تظهر سفن داجاما أمام الساحل. فاستعد لهاء وأمكنه فى 
الاشتباك الذى دار خارج مياه «كوتشين» منطء00 الإحاطة بهاء 
قانسحب داجاما يبسفنه إلى اليرتغال. 


ولكنه لم يكد يغادر المحيط الهندىء. حتى أقبل إلى مياه 
قاليقوط أسطول آخر من أريع عشرة سفينة يرتغالية» وأمكنه 
مهاجمة الأسطول الهندىء وتدمير جزء كبير منه. وعندئذ أدرك 
الزامورين أن سفنه لم تعد متكافئكة مع مراكب «الكارقيل» البرتغالية 
الثقيلة التسليح: فطلب مساعدة سلطان مصرء وعندئذ تقدم إلى 
بحر العرب أسطول مصرى مجهز بأحدث الأسلحة يقيادة «مير 


حسين». 


رقن كفيك لة أخين قاين السكرنة اناا قن 
الوصول إلى جزيرة «ديى» هذ الشمال لاتخاذها قاعدة له. على أن 
نهم الي سن :الوزاسورية» الاتمسة ابرط اليين فى الجتري. 
وعتدئذ تقدم الأسطول البرتغالى يقيادة «لورنسو دالميدا 16102ث8 ”0 
ابن نائب الملك» نحى الشمال من قاعدته فى «كوتشين» لملاقاة' 
الأسطول الطدرع< الوقدج تميق ؤازت مينزة ككل دجما ادا 
وعندئذ أطلت الكارثة على البرتغاليينء وأحسوا أن عدوا يكافئهم 
فى العتاد ويفوقهم فى المهارة البحرية قد برز لهم فى المياه الهندية, 
وأوشكت احلامهم أن تتحول إلى كابوس. 
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ولكن نائب الملك «الدون فرانسيسكىو دالميدا» امستجمع 
شجاعته وجمع كل ما أمكنه من سفن وجندء وانطلق شمالا حتى 
بلع دونو فى فمرا :كن ووقق ركان الازتسطوق مهبرق 
وهنا ساعدته الخيانة: فإن حاكم «ديو» انضم سرا إلى البرتغاليين, 
وحرم مير حسين من المدد والمؤن. ومرة أخرى لم تكن لذلك 
الاشتباك نتيجة حاسمة, ولكن الأسطول المصرى أسخطته الخيانة: 
فانسحب من المياه الهندية فى سنة 1505م. 


وبرحيل الأسطول المصرى. يمكن القول إن البرتفاليين قد 
ثبتوا ادعاءهم بأنهم سادة الملاحة فى البحار الشرقية. فمع أن قوة 
الزامورين لم تهزم؛. واستطاعت «قاليقوطه لمدة ٠١‏ سنة تالية أن 
تتحدى سلطة البرتغاليين بمنطقة «مالابار» الساحلية؛ وخاضت 
معهم عدة معارك بنجاح إلا أن البرتغاليين أسسوا لأننسهم فى 
أعالى البحار سيادة لا ينازعهم فيها منازع» جعلت تجارة البحار 
الهندية تحت رحمتهم مدة تزيد على قرن ونصف من الزمان. وكان 
الرجل الذى نظم هذه الامبراطورية البحرية وحملها بالفعل إلى 
المحيط الهادى نفسه. هو «ألبوكيرك» 06:006ونااا[4 مشيد السيطرة 
اليرتغالية. 


كانت قلعة «كوتشين»: القائمة على جزيرة صغفيرة: فى 
المستعمرة البرتغالية الوحيدة إلى ذلك الحين. وقد قرر «ألبوكيرك» 
آأنها غير صالحة لماريه. فوجه همه إلى «قاليقوطه» وأرسل الملك 
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عمانويل شخصية رفيعة المقام هو « الدون فرناندى كوتينو»؛ 
المارشال الأعظم. على رأس حملة من أسطولينء الأول بقيادة 
المارشال الأعظم, والثانية بقيادة الحاكم البوكيركء وأقلح الجند قى 
النزول إلى البرء ولكن الالتحام الذى حدث تمزقت فيه قوات 
البرتغاليين إرياء ولقى المارشال الأعظم مصرعه. وجرح البوكيرك 


وكان لهزيمة البرتغاليين تحت إمرة أعظم قوادهم عواقب 
بعيدة المدىء أن لم يحاول يعد ذلك شعب أورويى واحد لمدة مائتين 
وثلاثين عاماء أن يقوم بقتح عسكرىء أى يحاول إخضاع أى حاكم 
هندى. صحيح أن «جوا» 602 احتلت فعلا وحولت إلى قاعدة 
عكليتينة: ولنن اللناهم بمموداعسدة الونترس النين الحنازة إلى 
البرتغاليين لكى يضعفوا من قوة السلاطين الهنود المسلمين. 


ففى ذلك الحين وحد العداء للإسلام بين الإمبراطورية 
الهندوكية والسلطات البرتغالية, الآمر الذى يقسر بقاء البرتغاليين 
«بجوأ» بقوة عسكرية لا تذكر. وعلى ذلك فإن فتح جوا لم يؤد إلى 
تثبيت قدم البرتغاليين كقوة برية يبلاد الهند, بل أدى فقط إلى 
إنشاء مكان مناسب للعمليات الحربية فى المحيط الهندى. 


وعلى كل حال: فقد قامت خطة «أليبوكيرك» على ضرورة 
السيطرة على يلاد الهند باحتلال المنافن البحرية الموصلة إليهاء أى 
احتلال مدخل البحر الأحمر من جهة. ومدخل الخليج الفارسى من 
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جهة أخرى. فاستولى على «سقطرى» 5000 مفتاح ياب المندب» 
وحولها إلى قاعدة بحرية للتحكم فى مياه اليحر الأحمر. كم 
إلى ملك أثيوبيا. 


ويعد أن سوى شئون البحر العريى» التفت إلى منطقة الملايى 
والحيط الهادىء لقطع الطريق على التجار العرب الذين كانوا 
يحملون شطرا ضخما من تجارة التوابل من الجزر الأندوئيسية, 
بعد عبورها مضيق ملكا 84812008, إلى موانى البحر الأحمر. 

وكانت مَلَّكّا فى ذلك الحين ميناء دوليا عظيماء ومفتاحا 
للمحيط الهادىء وهمزة وصل بين الصين والأقطار المجاورة جنوب 
أسيا وجنويها الشرقى. فتوجه ألبوكيرك بأسطول كبير أقلع به من 
«كوتشين» ووصل أمام ملقا فى سنة ١151١م:‏ وأحرق السفن 
التجارية التى يملكها العرب فى الميناءء وتم الهجوم على ملقًا يوم 
عيد القديس جيمس الذى يظل برعايته الجيش البرتغالى: بعد أن 
أكد «األبوكيرك» لجنوده على «الخدمة العظيمة التى سنقدمها للرب 
بطردنا العرب من هذه البلاد» وياطفائنا شعلة شيعة محمد؛ بحيث 
لا يندلع لها هنا لهيب بعد ذلك»! 

ويعد أن ذكر هذه الخدمة للرب. عقب على ذلك يخدمة 
مصالح البورجوازية! فقال: «وإنى لعلى يقين من أنتا لى انتزعنا 
تجارة ملقًا هذه من أيديهم (المسلمين), لأصبحت كل من القاهرة 
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ومكة أثرا بعد عينء ولامتنعت على البندقية كل تجارة التوابل مالم 
يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها هناك». 


وسقطت المدينة» وانتهبت.ء وبيع المسلمون الذين نجوا من 
السيف بيع الرقيق. وعندما أرسل حاكم «جاوة» أسطولا إلى مياه 
«ملقا» لمساعدة سلطان ملقا المخلوع: شتتت مدافع سفن البرتغاليين 
شمله. 


ويهذا النصر أسس البرتغاليون سيادتهم البحرية على بحار 
جاوه. ومنذ تلك اللحظة صار فى استطاعتهم تأليب الحكام يعضهم 
على بعض فى الحروب الدينية التى كانت منتشرة آنذاك بجزيرة 
جاوة. ولكنهم لم يحرزوا أى تقدم يعتد به حتى دخلت الميناء - من 
الشرق - سفينة أوروبية فى ربيع سنة ١؟15١م‏ هى: «فكتوريا» 
سفينة ماجلان التى عبرت المحيط الهادى من أمريكاء وانزعج 
البرتغاليون لمقدمها فسارعوا إلى تثبيت مركزهم السياسى بعقد 
المعاهدات مع القواد المحليين. 

ويتقدم البرتغاليين البطىء فى الجزر واحدة بعد أخرى, 
وظهورهم أمام الساحل الصينىء انتهت الفترة الأولى لتفوق 
البرتغاليين بالمياه الآسيوية» وصار احتكارهم لتجارة التوابل 
راسخا وطيدا. 

ويهمنا عند هذه المرحلة أن نوضح نتائج هذا التوسع 
البرتغالى فى آسيا. لقد كان العمل الرئيسى الذى قاموا به هو 
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إجلاء التجار العرب من اليحرء والقضاء الفعلى على الاحتكار 
الذى ظلوا يستمتعون به أمدا طويلا. ولم يكن فى ذلك شئ لا يرحب 
به الهندوكيون. 


ولذلك لانعدى الصواب إذا قلنا إن البرتغاليين لم يجدوا عداوة 
فى بلاطات الحكام الهندوكيين إلا بقاليقوط التى تعتير حالة 
خاصة لأنها كانت الدولة البحرية الضخمة الوحيدة على الساحل. 
وكانت مدعيات البرتقاليين فى السيادة على البمر لاتتفق مع 
سيادتهاء فضلا عن أن رفاهية قاليقوط ظلت مدة تتجاوز أربعمائة 
عام مرتبطة ينشاط تجار التوابل العرب. ومن ذلك نستطيع أن نفهم 
دوافع عداء الزاموريين. 

النقطة الثانية, أن البرتغاليين بعد إحدى الهزائم الحاسمة 
التى منوا بها فى قاليقوط. جردوا أنفسهم فيما يبدى من كل أطماع 
كانت تخامرهم نحو امتلاك الأراضى ببلاد الهند الأصلية. فإن 
محصلة الأملاك التى امتلكوها هناك لاتعدو جزيرتى «ديو» و 
«بومباى» ومراكز تجارية بأماكن مختلفة على الشاطئ. فضلاً عن 
«جواء مقر نائب الملك. وقلعة «كوتشين». وفى الفترة التالية. وطدوا 
سلطانهم على الخطوط الساحلية بسيلان» ومدوا آفاق تجارتهم فى 
جزر أندونيسياء وأسسوا شيئًا من العلاقة مع الصين واليابان. 


ثالثاء منذ أن استتب الأمر للبرتغاليين. عكفوا فى الفترة 
التالية على استنزاف أقصى ما يستطيعون استنزافه من المناقع من 


فى 





احتكارهم التجارى: فقد ظلت سفنهم ستين عاما تعود فى كل آن ٠‏ 
إلى البرتغال محملة بتوابل الشرق وجواهره وحريره. 


على أن انتشار المذهب البروتستنتى فى أورويا كانت له نتائج 
مؤثرة على الاستعمار البرتغالى. فان ذلك الانتشار أيطل؛ فيما 
يتعلق بالأمم البروتستنتيةء منحة البابا للبرتغال باحتكار التجارة 
بالشرق. كما تغير ميزان القوى فى أورويا رويدا رويدا. فيعد 
هزيمة الأرمادا التى ظن أنها لا تقهرء وتشتيت شملهاء صار فى 
إمكان دول أوروبا البحرية اقتحام المياه الهندية. كما أن مركر 
تجارة التوابل أخذ ينتقل من لشبونة إلى الموانى العظيمة بالأراضى 
المنخفضة فى أثناء القرن السادس عشرء حيث كان الاقبال على 
التوابل أعظم فى مناطق أورويا الشمالية. وفى الواقع أن أهمية 
لشبونة كانت ترجع بصفة رئيسية إلى أنها المستودع لتلك البضائع 
الجووي ا 

ولكن التجارة فى أورويا كانت بأيدى تجار «انتورب» -4271 
825 التى كانت منذ البداية مركزا لتلك التجارة. فنلاحظ أن 
هؤلاء التجار عندما أدركوا الانقلاب الهائل الذى أحدثته 
الاستكشافات الجغرافية بالتجارة. سارعوا إلى مد الحكومة 
البرتغالية بالعون المالى لإتمام هذه الكشوف. فيقال إن آل «ويسلر» 
قد أسهموا فى نفقات البعثات البرتغالية التى تمت فى 6١١6١م,:‏ 
ووجدت الحكومة البرتغالية أن الضرورة تقضى عليها منذ سنة 
لام أن تفتح مستودعا للتوابل بمدينة «أنتورب». 


فض 





وإلى خطة التعزيز المتواصل هذه من جاتب تجار انتورب 
للملك عمانويلء يجب أن ينسب النجاح الذى أحرزته الأساطيل 
البرتغالية بالبحار الشرقية. 


على أن التجار الهوإنديين لم يلبثوا أن أخذوا يتمردون على 
أسعار الاحتكار التى كان يطليها البرتغاليون» خاصة بعد أن 
اتضح لهم أن تحدى قوة البرتغاليين فى البحار الشرقية كان من 
السهولة يمكان. 

وفى سنة 97١1م‏ عقد كبار التجار الهولنديين يأمستردام 
اجتماعا قرروا فيه إنشاء شركة الهند الشرقية المتحدق-مآ أقدا 106" 
ءعطاء1 لعانهنا غطا 06 لإسدمدمه0 3تل,: ويداً يبذلك دور 
الاستعمار الهولندى. 


على كل حالء ففى الوقت الذى كان البرتغاليون يمدون 
إمبراطوريتهم فى أسيا على النحو الذى مر بناء كانوا يفعلون نفس 
الشىء فى أفريقيا مع بعض الاختلاف؛ وهى ما نوضحه فى الآتى. 

بدأ النشاط الاستعمارى البرتغالى فى غرب أفريقيا حين 
تأسست بتشجيع هنرى الملاح شركة برتغالية للتجارة فى العبيد 
والذهب على ساحل غانة. وفى عام 511١م‏ بعد أن أصبحت تجارة 
غمانة موردا مهما من موارد الحكومة؛ منحت أحد البرتقاليين 
واأسمه 602485 حق مزاولة التجارة فى هذه البلاد مدة خمس 
سنوات» مقابل ضريبة يدفعها للحكومة؛ ومقابل اكتشاف جزء من 
الشاطئ الأفريقى لا يقل عن مائة فرسخ (الفرسخ ثلاثة أميال). 


رض 





وفى عام 587١م‏ قام البرتغاليون ببناء قلعة على ساحل 
اذهب لصاية تمارتهم: وعرق :هذا الركق الامنتزاتيمى لمهم بانتم 
«ساق جورج دامينا» 02ذ/8 02 عع:10 520. 

وفى نفس العام الذى تم فيه بناء هذا المركزء وفى العام 
التالى» وصل دييجى كام إلى مصب نهر الكونغى. وقد سجلت 
الوثائق البرتغالية أن ملك الكونغى روحب بهؤلاء البرتغاليين الآوائل, 
وأمر شعيه باعتناق المسيحية ففعلوا . 


(ولم يكن ذلك غريباء فقد فعل المجر ذلك فى القرن التاسع 
عندما استوطنوا ضفاف الدانوب قادمين من الشرق) 

ومع الكونغى انتقل التفوذ البرتغالى إلى أنجولا. وكان 
البرتغاليون قد اكتشفوا ساحل أنجولا سنة ٠146١م:‏ ولكنهم لم 
يستقروا بها إلا بعد 1١‏ عاماء أى فى عام /ا154١مء‏ بناء على طلب 
الرئيس المحلى. 

على أنهم بعد أن اضطروا إلى التورط فى عديد من النزاعات 
القبلية التى لم يستفيدوا منها شيئاء عادوا فقرروا العمل بصفة 
مستقلة دون الارتياط بأى رياسة محلية. 

وعلى ذلك عادت القوة البرتغالية المتبقية إلى بلادها. وفى 
سنة 151/5 وتنفيذا للسياسة الجديدة»: أرسلت حملة جديدة يقيادة 
باولو ديان 112 2210, الذى كان على رأس الحملة السايقة: فعاد 
الآن بوصفه فاتحا للمناطق الأقريقية وحاكما عليهاء ومعه ٠.٠‏ 
جندى. وقد احتل جزيرة صغيرة أمام الخليج المسمى الآن «ساو 
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باولى دى لواند!». ثم بنى على الساحل الأقريقى قلعة:. وأسس 
مدينة «ساو باولو» 2810 530 التى أصبحت فيما بعد عاصمة 
الممتلكات البرتغالية فى غرب أفريقية. ولم تأت السنوات الأخيرة من 
القم الستادس عشتيه عدن نجع البرتعاليون قم د سيط هم عن 
مناطق واسعة. 


على أن هذا الوجود البرتغالى فى أنجولا لم يليث أن تعرض 
لخطرين فى خلال النصف الأول من القرن السابع عشر: 

الخطر الأول : ثورة زعماء القبائل يقيادة امرأة تنتمى للأسرة 
الحاكمة فى الكونغق تدعى «جينا باندى» 561" واستمرث 
هذه المرأة تقاوم البرتغاليين لمدة ثلاثين سنة. حتى استطاعت أن 
تطردهم من عديد من المراكز التى كانوا قد أسسوها. 

أما.الخطر الثانى: فهى من جانب القوة البحرية الجديدة فى 
أورويا التى رفضت احتكار البرتغاليين لمكاسب ما وراء البحارء 


وهى قوة الهولنديين. فقد حاول هؤلاء السيطرة على أنجولاء 
واستعلاعو) الحعلال اناق بارلى بالفول سن 1141 

على أن البرتغاليين لم يلبثوا أن عادوا فتمكنوا من طرد 
الهولنديين. وأعقب ذلك امتداد نفوذهم فى أنجولاء حتى إذا كان 
عا4 16م الشتظا غنوا م تتودهم سما لأامن سنا باواى وق 
انون جك | تم جط عرس اهما كلق شرا مس عه 
البرتغال الكبرى فى غرب القارة والمعروفة باسم أنجولا. 
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أما على ساحل غينياء فإن مركز البرتغاليين قد تزعزع. فإن 
القلاع التى بنوها على ساحل الذهب لم يسيطروا عليها طويلاء إذ 
انتزعها منهم الهولنديون فى بداية القرن السابع عشرء وانحصرت 
سيطرتهم على المنطقة الممتدة بين «جامبيا» و «سيراليون»» والتى 
عرفت باسم غينيا البرتغالية, واتخذ البرتغاليون الإجراءات الكفيلة 
بتحويل مراكزهم المتناثرة قى هذه المنطقة إلى منطقة سيطرة فعلية. 

هذا فيما يختص بالاستعمار البرتغالى فى غرب أفريقيا. أما 
فى شرق أفريقياء فقد أدت الرغبة فى إقامة محطات فى الطريق إلى 
الهند إلى استيلاء البرتغاليين على جملة مراكز على الساحل 
الشرقى لأفريقية. ويطبيعة الحال فقد لقوا فى هذا الشأن متاعب 
أكبر نظرا لسيطرة العرب على أغلب هذه المراكزء ولكن المدافع 
الحديثة كانت لها الكلمة الأخيرة. 

. وعلى هذا النحى لم تأت سنة ٠7١1م‏ حقى كان البرتغاليون 
قداستولوا على «كلوة» دبواناء ى «زنزيار» عدطئدمه2, 
ودمومياسا» 53ةطحده84, ى «مالتدى» 8/211201, و«مقديشيو». -2138 
ذل «يميا» نامء2. بل كل مايقع شمال نهر «روفوما» 02تناده1 
ولكنهم لم يحتلوا موزمبيق إلا فى سنة ١157م‏ وأنشئوا بها 
حصوناً حربية: ثم تحولوا إلى سوفالا. 

وكانت سوفالا 50181 ثغرا عربيا ومركزا لسطنة ظات " 
لخمسمائة عام أهم مراكز شرق أفريقياء يسبب وجود الذهب فى 


ف 





مناجم «مونوموتايا» فى روديسيا الجنويية. وكان ذهبها يحمل إلى 
البحر الاحمر والخليج الفارسى. وسمى هذا المركز سوفالاء ولكن 
أهمية موزمبيق تقدمت حتى أعطت اسمها للمنطقة كلها. 


«كيليمانى» عءصقددتاء0 وهناك سمعوا عن مملكة مونوموتاياء وما 
فدباايه تسو وقد لسار كان اللقول انوا كود كتمذ 
«زمبيزى» 00 لأنهم وجدوا الوصول إليها عن طريق سوفالا 
ولكن الذباب أخذ يفتك بخيولهاء كما أرغمتها هجمات الأهالى على 
العودة يعد أن أبيد معظمها. 


الذرنية لاستهانة التقون العررى اميه مكافيية القرن الاستعمانة 
السيطرة البرتغالية فى شرق أفريقيا فى النهاية. 


فقد قاومت القبائل المحلية التغلغل البرتغالى إلى الداخل فى 
أوائل النصف الثانى من القرن السادس عشر. وفى نهاية هذا 
القرن تحولت هذه المقاومة إلى ثورات انتشرت فى أغلبِ مناطق 
السيطرة اليرتغالية. وكان أقواها تلك التى قادها «ماكو|» 13مله/1 
فى منتصف القرن الثامن عشرء وأجبرت البرتغاليين على إخلاء 
قلاع بلاد مناجم الذهب فى أعالى الزمبيزىء: وس قوط القلاع 
الواجهة لوؤمييق فى أبدى الثوان: 





وق فاهنة القرئي ققد :طهر البزلتديوة الذين كانوا قن كينا 
نشاطهم فى المياه الهندية منذ سنة 1105م, وهاجموا موزمبيق, 
الآمر الذى دفع البرتغاليين إلى فصل أملاكهم الأفريقية عن 
إمبراطورية الهندء وتعيين حاكم عام عليها. 


ولم يلبث البريطانيون أن ظهروا فى المياه الهندية سنة 1149 
وتبعهم الهولنديون الذين أسسوا مستعمرة جنوب أفريقية. كما ظهر 
الفرنسيون فى مدغشقر. فى حين استولى العرب على أملاك 
اليرتغاليين فى مسقطء ثم أخذوا فى مهاجمة هذه الأملاك على 
تال وقزنارلء و كرك هذه البهمات تكن خلال التوات الأخيرة 
من القرن السابع عشن: 

حتى اذا كانت سنة 1794١م,‏ كان البرتفاليون قد فقدوا كل 
قلاعهم شمال موزمبيق» حتى كادت تسقط موزمبيق نفسهاء ولم 
يبق فى يد البرتغاليين على الساحل الزنزيارى سوى «ممياسة» 
التى أخليت بدورها سنة ١17١م‏ بمقتضى اتفاق مع إمام مسقط 
الذى أسس دولة زنزيار الحديثة. 

وهكذا تقلص النفوز البرتفالى فى شرق أفريقياء وأصبح 
محصورا فى المنطقة التى عرفت فيما بعد باسم مستعمرة موزمبيق 
البرتغالية: التى تحددت بنهر «روفوما» فى الشمال ويحيرة «نياسا» 
فى الغرب و «سوازى لاند» فى الجنوب. 


الم 





ويهمنا هنا أن نوضح نتائج الاستعمار البرتغالى فى أقريقيا: 

أولاً : لم يزد هذا الاستعمار فى الحقيقة على نقط ومواقع 
عسكرية منتشرة على السواحلء ولم يمتد أبدا على مساحات 
وأسعة من اليابس. وكان نمطه أقرب ما يكون إلى نوع الاستعمار 
الاغريقىء فيما عدا انه لم يعرف الاستعمار السكنى. وفى الحقيقة 
انه لم يكن لدى البرتغال ‏ حتى لو أرادت ‏ المقدرة على الاستعمار 
السكنى؛ لسيب بسيط هو أن عدد سكاتها فى عصرها البطولى 
هذا لم يكن يزيد على المليون نسمة. لذلك ظل الاستعمار البرتغالى 
استعمارا تجاريا بالدرجة الأولى» فهو فى آسيا استعمار التوابل 
وهى فى أفريقيا استعمار الذهب والعبيد. 


ثانياً : كان الغرض من إقامة المراكز العسكرية على 
السواحل فى أفريقياء الاتجار بالعبيد. فقد كانت هذه المراكز 
التجارية مجمعا للعبيد الذين يجلبون من مختلف الأجزاء الداخلية, 
ريما تصل المراكب لتحملهم إلى البلاد التى تطلبهم. وكانت 
الأمريكتان أكبر عميل لهم. وقد اعتمد هؤلاء التجار البرتغاليون 
على زعماء القبائل الموجودة فى الداخلء فعقدوا معهم الاتفاقات 
لتموينهم بالعبيد؛ أو مساعدتهم للإغارة على أعدائهم واصطياد 
العبيد منهم. وكانت هذه المراكز التجارية تحرس بواسطة الجندى 
البرتغالى. 


ثالثاً: على الرغم من أن أفريقيا كانت تعرف الرق منذ قرون 
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استغلالهم الخلاقات المحلية بين القبائل» قد أدى إلى دمار 
المجتمعات الأفريقية» فانتشر البؤس والخرابء ودقعت المجاعات 
والانحلال الخلقى الناس إلى اتباع عادة أكل لحوم البشرء الأمر 
الذى تجمع المصادر على أنه لم يكن أبدأ من مظاهر النظام القبلى 
الأفريقى أو عاداتهم القبلية. 

رابعاً: ركز البرتغاليون همهم فى جمع الرقيق, ولم يتحولوا 
إلى العاج أى النحاس إلا قيما يعد. ولكن هذه المعادن لم تكن وفيرة, 
فظلت تجارة العبيد تجارتهم الرئيسية: فقد كان الطلب عليها 
لاينتهى: للعمل فى المناجم ومزارع قصب السكر فى جزر الهند 
الغربية وجيانا اليرتغالية فى أمريكا الجنوبية. 

وقد سجلت الوثائق أن عدد العيبيد الذى صدر من سنة 
1م إلى سنة ١78١م‏ كان يصل إلى 5 آلاف كل عام. ثم زاد 
يعد ذلك حتى وصل فى القرن الثامن عشر إلى ١5‏ ألفًا كل عام ثم 
إلى ١‏ ألفًا فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. 

خامساً: تشهد الوثائق أيضا بأن هؤلاء العبيد كانوا فى 
من بعض النواحى أعلى من المستعمرين البيض. 

وكان الدور الذى لعبه هؤلاء العبيد فى خلق اليرازيل عظيماء 
على الرغم من الظروف السيئة التى عاشوا فيهاء فقد كان هذا 
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الدور أعظم بكثير من دور الوطنيين: بل أعظم من دور البرتغاليين 
أنفسهم, ان كانوا اليد اليمنى التى اعتمدوا عليها فى خلق المجتمع 
الزراعى فى البرازيلء فى حين كان الهنود بل البرتغاليون اليد 
اليسرى. فضلا عن ذلك, فقد كانوا السبب فى إدخال زراعة 
الكاكاو والفلفل والدخان والأرز هناك. 


سادساً : على الرغم من الصبغة الدينية التى اتسمت يها 
أعمال الاستعمار البرتغالى؛ وعلى الرغم من دور البابا نيقولاس 
فى تشجيع الاستكشافات. وتحديده مناطق التوسع بين اليرتفال 
وأسيانيا بيركته الأيوية فى معاهدة «توردوسيلاس 135لء210:005, 
فإن الكنيسة لم تتدخل فى تجارة العبيد الهمجية: قانعة بالأسلابء 
وكل ما كانت تطلبه هى تعميد العبيد المرسلين إلى الأمريكتين أولاء 
حتى يتيسر إنقاذ أرواحهم! 


هذا على كل حال فيما يتصل بالاستعمار البرتغالى فى آسيا 
وأفريقياء أما ما يتصل بالاستعمار البرتغالى فى أمريكا اللاتينية. 
فهو يختلف من جميع الوجوه عن استعمار آسيا وأفريقيا. 
فاستعمار آسيا وأفريقياء كما رأيناء هى استعمار يحرى ساحلى 
يقوم على التجارة» ويرجع السبب فى ذلك إلى كثاقة السكان فى 
العالم القديم. أما بالنسبة لاستعمار البرازيل» فهى استعمار قارى 
استيطانى أساسه الزراعة. 


وقد رأينا كيف أن كبرال البرتفالى قد تمكن من كشف 
البرازيل مصادفة وهو فى طريقه إلى الهندء قصارت تلك البلاد من 


تغرف 





تصيب البرتغال تبعا لمعاهدة «توردوسيلاس» بين البرتغال وأسبانيا 
سنة 1545م التى تقرر فيها أن تكون كل الأراضى التى تكتشف 
شرق خط يبعد عن الرأس الأخضر ب ٠/؟‏ فرسخا (الفرسخ ثلاثة 
أميال) من نصيب البرتغال: وأما التى تقع غريه. فتكون من نصيب 
أسبانيا (وكان الاتفاق السابق فى سنة 597١م‏ ينص على ٠٠١‏ 
فرسخ فقط). 

وفى السنة التالية لكشف كابرال البرازيل: أرسلت اليرتغال 
أمريجى فسبوتشى أععنامؤذ 4516280 : وهى فلورنسى ترك خدمة 
الأسبان ودخل خدمة البرتغال: إلى البرازيل. فتمكن من السير 
بجوار ساحل البرازيل من رأس «سانت روك» إلى «ريودى 
حاتمرييق إن شب اناه ركد الو مسري الف فاررقديا 
رسالة بعد عودته إلى «لشبونة» تكلم فيها عن العثور على عالم 
حديد . ولذلك اطلق اسمه على القارة. 


وقد ظلت البرازيل فى البداية» أى بعد اكتشافها على يد 
أمريجو فسبوتشى؛ مجرد نقطة تموين للبرتغاليين فى الطريق إلى 
الهند لا أكثرء فقد كان لديهم عمل آخر يعود بريح أكبر هى تجارة 
الشرق. ولذلك مضى وقت طويل قبل أن تُضم البرازيل إلى مجال 
مشروعات البرتغال فيما وراء البحار» خصوصا عندما أخذت تفقد 
إمبراطوريتها فى الشرق. 


على أن البلاد لم يكن بها ثروة الا الزراعة المدارية التى 
تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة وابعاديات واسعة. وفى الوقت نفسه لم 


ضرف 





يكن هناك عدد متوفر من البرتغاليين كافيا لفتح البلاد 
واستعمارها. فقد كان عدد سكان البرتغال لا يزيد على مليون - 
كما ذكرنا - كما أن المغامرات الشرقية استثفدت عدداً كبيراً م, 
سكانهاء ولذلك كان عليها أن تبحث عن موارد أخرى من الآيدى 
العاملة. غير أنه لما كان الهنود الحمر لا يصلحون؛ تعدم ميلهم 
للعمل المنظم؛ فمن هنا بدأ جلب الرقيق الأفريقى بأعداد ضخمة: 
حتى تضاءل إلى جوارهم عدد البرتغاليين كثيرا. 


وبالاختلاط المفرط بين دم البرتغاليين أنفسهم ودم كل من 
الهنود والزنوجء شارك البرتغاليون فى حل مشكلة السكان فى 
البرازيل. وعلى هذا النحو تكونت البيئة الاجتماعية للبرازيل. 

وقد أدخل البرتغاليون زراعة القصب فى البلاد حتى أصبح 
فى وقت مبكر أساسا مهما فى اقتصادهاء وذلك إلى جانب 
محصولين ثانويين مهمين, هما: الطباق والقطن. 

وعلى الرغم من أن القبائل البرازيلية كانت قبائل مقاتلة, 
فإنها عجزت عن تكوين جبهة متحدة ضد البرتفاليين وقد حدث 
بعض القتال المتقطع, ولكن البرتغاليين الذين جاءوا مستعمرين. 
تجنبوا العداوات الصريحة ما استطاعوا. 

وقد قامت الحياة الاقتصادية فى البرازيل على الأيعاديات 
(المزارع الكبيرة) التى كان يملكها أفراد الطبقة الأرستقراطية 
البرتفالية, ويعمل فيها الرقيق» وظلت الزراعة المدارية هى أس اس 
الاستعمار البرتغالى هناك. 


اوذرضا 





)1١(‏ الاستعمار الأسبانى 


كان اتجاه أسبانيا فى الكشف الجغراقى عكس اتجاه 
البرتغال. لقد كان اتجاه البرتغال إلى الشرقء؛ أما اتجاه أسبانيا 
فكان إلى الغرب. وكان الهدف واحداًء وهى الوصول إلى جزر 
التوابل. ولكن فى هذه المرة عن طريق الغرب. 


فقد كانت فكرة كريستوفر كولوميس 5نا0ا001)ء وهى إيطالى 
من جنوة» أنه مادامت الأرض كروية: فإنه فى الإمكان الوصول إلى 
الهنت بالتدين :فى النحينة غريا: 


وعلى هذا النحى. عندما وصل إلى جزر «يهاما» لقسقطة8 
وشواطئ «كويا» وجزيرة «هاييتى» انة11 التى أسماها 
«اسبانولا» 30013م85: كان يظن أنه قد وصل فعلا إلى طرف العالم 
الشرقى. بل إنه لم يعرف أنه اكتشف عالماً جديدا عندما اكتشف 
فى رحلاته الكالية جزيرة «جمايكا» معنةصة1 ويعض جزر «الأنتيل» 
سمنة '1557م., ثم ساحل «فتزويلا» 3عناجعمء/اسنة 558١م‏ ثم 
ساحل «هوندوراس» بأمريكا الوسطى. 


وقد قام كولومبوس بأريع رحلات: 


الأولى قى أغسطس اام وقد وصل - كما ذكرنا - إلى 
جزر بهاما وشواطئ كويا وجزيرة هاييتى: وعاد إلى أسبانيا فى 
ماري 1845م 


نايف 





جمايكا وبعض جزر الأنتيل» وعاد فى يونيه 551 ١م.‏ 


والثالثة فى مايى 554١م‏ وهى السنة التى وصل فيها فاسكو 
دأجاما قتة© 128 إلى الهند ‏ وقد اكتشف ساحل فينزويلا. 


والرابعة فى مايى ”١6١م,‏ وقد اكتشف ساحل هندوراس 
نأقزنكا الوط 


وقد أعقب رحلات كولومبوس استعمار هذه الجهات من قبل 
ملكى أسبانيا. قفمنذ الرحلة الأولى» حصل الملكان الكاثوليكيان من 
البابا اسكندر السادس فى عام 447١م‏ على حق امتلاك الأراضى 
التى يتم كشفهاء ورسمت القرارات خطا وهميا يمتد شمالا وجنويا 
بمقدار مائة فرسخ إلى الغرب من جزر أزور .15 420:65 أ «الرأس 
الأخضر» فلا يجوز تجاوز هذا الخط دون تصريح أسياتيا. 

ونا كان هذا الخط يعوق جهود البرتغال فى الكشف فى 
المحيط الأطلنطىء فقد جرت مفاوضات بينها ويين أسبانياء وتم 
الاتفاق فى معاهدة «توردوسيلاس» ‏ كما ذكرنا ‏ على أن يمتد 
خط التقسيم إلى ١7١‏ فرسخا من جزر الرأس الأخضرء بحيث 


يصبح كل ما يقع شرقه من نصيب البرتغالء وما بقى غريه من 
نصيب أسبانيا. 


وفى السنوات التالية؛ تمكن المستكش فون الأسبان من 
اكتشاف وا ستعمار مناطق أخرى: و فتمكن «يتزون» من النزول فى 


وف 





رأس «سان أوغسطين»»: في الطرف الشمالى من البرازيل: ثم 
اكتشف المنطقة الواقعة من تلك النقطة إلى «فنيزويلا» شمالا. كما 
تمكن «ليون» أحد المستعمرين قى اسبانولا من كشف شيه جزيرة 
فلوريداء وكذلك تمكن «يالباى 881530» من عبور برزخ دارين مععةط 
فى بنماء ورؤية المحيط الذى عرف فيما يعد بالمحيط الهادى؛ وذلك 
لأول مرة قبل أن يكتشفه ماجلان. 


وفى سيتمبر سنة 1019م أبحر ماجلان ههَااءع13 من 
أسيائياء ومعه أوامر من الإمبراطور شارل الخامس بالبحث عن 
الطريق الغريى إلى الهند تمهيدا للوصصول إلى «مولوقوسء -010 
5 (جزر التوابل) والنضال مع البرتغال فى الهند الشرقية. 


وقد وصل ماجلان إلى شاطئ البرازيل عند «ريى دى جانيرو» 
كم إلن مضب نهن «لأبلاتا :2818 هلاثم ذان حول امريكا الحتوبية 
ثم مخل فى :توقميسنة 67م المخيط الذي ابسمام ثالب ا سيفيكن: 
ويلغ «القليبين» يعد ثلاثة اشهنء ا فى .مارس :894 ام. التى اعطيت 
أسم الملك الأسباتى فيما بعد. 


وعتدمنا قثل ماتدلاق قن جعركة ع الوطتيين هناك فى إنريل 
م تقو النمنئة, تكن انمد برجالة وف «ستباستيان يلها لوهبوة 
هصن اعل مدتاكةط من إتمام الرحلة والوصول إلى أسبانيا عن طريق 
رأس الرجاء الصالح فى 1 سبتمبر سنة ؟:؟15١م,‏ ويذلك تكون قد 
تمت الرحلة حول الأرضء ومنذ ذلك الحين دخلت الفلييين فلك 
الإمبراطورية الأسبانية. 


طرف 





وقد كان من أثر نجاح رحلة ماجلان أن صار شارل الخامس 
يرغب فى دعم أدعاءات أسبانيا فى «المولوقوس» الشرقية ذات 
الأرباح والإيرادات الوفيرة: وطمع الأسبان بعدذلك فى امتلاك 
سومطرة, فأرسل الإمبراطور إلى الهند الشرقية حملتين فى 
6ام 1٠لم.‏ 

ولكن فشل الحملة الأخيرة: بالاضافة إلى زواج الإمبراطور 
من إيزابيللا شقيقة يوحنا الثالث ملك البرتغال» جعلاه يخصص 
جهوده للكشف والاستعمار فى العالم الجديد. ويهذا تكونت 
الإمبراطورية الأسبانية فى أمريكا. 


ويمكن القول إن أهم الفتوح الأولى قد تمت على يد أشراد 
تحملوا نفقات فتوحهمء ويدوافع من أنفسهم أو باسم التاج او 
بمقتضى مراسيم ملكية: رجاء الحصول على إيرادات الأرض 
الملفتوحة أى منحهم إدارتها وحكمها. وعلى هذا النحى تم فتح 
المكسيك على يد «كورتيز» 001165 و«جواتيمالا» على يد «الفارادو», 
ويبرو على يد «بيزارو» 2122320. 

وقد كانت جزر الهند الغربية أول ما وطأ الاسيان. فكانت 
قرم وتقاحكها تريس بحولة لوب اسك عمو | جرد الاكين 
«وكوبا» ى «هاييتى» (إسيانولا) و «بويرتوريكى»». ولكنهم وجدوا فى 
تلك الأماكن مقدارا صغيرا من الذهب. فاستخدموا هذه الجزر 
كنقطة قفن على القارة. وكانت سانتى دومينجى 12021080 ماهه5 فى 
هاييتى أول مقر للحكومة الاسيانية فى أمريكا اللاتينية. 


يضرف 





كانت أكثر فتوح الأسبان الأولى» فى المكسيكء التى سكنتها 
قبائل «الأآزتك» +42]6: ذات الحضارة القديمة فى العصور 
الوسطىء وكانت حكومتها بالغة مبلغا كبيرا من النظام. كما أن 
مدنها كانت منظمة لدرجة فاقت بعض المدن الأسبانية. وقد فتحها 
«كورتيز» بعد أن تغلب على ملك الأزتك «مينتيزوما» 8ستدعامء/8 
بمعاونة يعض القبائل الخاضعة لحكم الأزتك. وأقسم العاهل 
الهندى وكبار رجاله يمين الولاء لملك قشتالة.. 


وميتتدوناء فاشلظن كورقيز إلى الأفنيماننيتة وام معد بكسائن 
فانط أومات متترزوماء نا عل يلتوعاباة او تلن ين الأسيان: 


ولكن كورتين أعاد تنظيم قواته. واستطاع بمعونة جيش من 
الأهالى الأصليين محاصرة عاصمة الأزتيك (تينوشتيتلن) وفتحها. 
وقد هدمث العاصمة تماماء وأقيمت عليها مدينة مكسيكى م12:<ه1/1: 
التى أصبحت مقرا لحكومة ولاية المكسيك الجديدة التى أنشئت 
فيما بعد. 


وعلى كل حالء فقد وطد الأسبان دعائم سيطرتهم على 
الأراضى المجاورة. وامتدت فتوحاتهم بسرعة. فاستولوا على 
جواتيمالا 213صسع:ةن0 سنة ؟؟5امء؛ والسلقادور 5217200 سنة 
6 امء وهندوراس ونيكاراجوا سنة 5؟15١م:‏ كما أسسوا جملة 


مدن جديدة فى أمريكا الوسطى. 
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كذلك اتجه الأسبان صوب أمريكا الشمالية فى الوقت الذى 
كانوا يؤسسون فيه مستعمراتهم فى أمريكا الوسطى والجنوبية, 
فدخلوا الأقاليم المعروفة الآن باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فقد 
نزل «بونسى دى ليون» فى فلوريدا كما ذكرناء وحاول عيثا تأسيس 
مستعمرة بها سنة ١؟16١م.‏ وسار «دى فاكا» فى إقليم تكساس 
المطل على الخليج من الشمال الغربى حتى وصل إلى كاليقورنيا. 


وفى سنة 5٠م‏ استكشف «دى سورو» تهقر 


المسيسبى 3أمم]2)155155. كذلك ذهب «كورنادو» إلى الإقليم المعروف 
اليوم باسم كنساس 160535 للبحث عن الذهب. 


وفى سنة 514١م‏ أسس الاسبان أول مستعمرة استيطانية 
فى سانت أوغسطين عمناذناعناخ .51 فى فلوريداء وينوا قلعة كبيرة 
لحمايتهم من إغارات الهنود عليها وكذا إغارات المغامرين 
الأوروبيين. 

وفى أمريكا الجنويية» قامت حملات الأسيان من بناماء التى 
أسسوها عام 1019١م,‏ للتوغل جنويا فى الأقاليم التى كانت تقطنها 
شعوب «الاينكا» 1008 القديمة التى أسست إمبيراطورية كبيرة غنية 
بمناجم الذهبء والفضة:؛ تشمل هضضبة «بيرى» نمء5: وكل إقليم 
شيلى 16ن#)»؛ وجزءا من بوليفيا 80110718. وقد قاد هذه الحملات 
بيزارى» وانتصر على الإنكاء واحتل «كوزكو» 0020 عاصمتهم, 
وأسس «ليما» نآ التى أصيحت عاصمة بيرىء وانتهب أسلايا 
كبيرة من الذهب والفضة. 


خرف 





وفى أثناء هذه القتوحات الأسبانية على يد بيزارى. انتشرت 
الفتوح الأسبانية فى شيلى: وأسس «دى فالديقيا» سنتياجى -0ه5 
معدن عام ١05م.‏ وكان وجود مناجم الفضة جنوب بحيرة تيتيكاكا 
2ع حافزا فى توجيه الأنظار نحى جهات متابع نهرى 
«الأمازون» «معقصطفث و «الباراجواى» (إدناودعد5: أى فى «يوليفيا» 


وسميت يوليفيا فى بادئّ الأمر «ييرق العليا». 


يبوتوسيى 0051 . كم أمتدت سيطرة الأسيان على فيتنيزويلا. وغرناطة 
الجديدة (كولومبيا) كما استطاعوا استعمار الارجنتين: واسسوا 
«يوينوس إيرس» 41565 8116205 . 

علن كل بعال ييسدا ان تستكعوقن النقاقج القتة للاستعمتان 
الأبشاني نامو 
الساحلى البرتغالى فى أفريقيا وآسياء فى أنه كان استعمارا قاريا 
اسقيطانياء اقرب فى طبيعته إلى الاستعهان الروناني العستكرئ 
القديم. 
أفريقيا وآسيا قد دخل مناطق ماهولة بالسكان: كثيفة ومدارية» فلم . 
كم بوستحه ايكون استهتازا اننحيطانيا؛ هذا بالإضنافة إلى أن 
البرتغال - كما ذكرنا - لم يكن لديها القوة البشرية لمثله. 


لدي 





نا وان مطالثة الأساحساى الانيخاض افق جوف قن بشاطة: 
مخلخلة قليلة السكان. يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن 
الفيكن كما ان اسناينا كانت قوتها البقدرية كبن تسيا واذلك 
فقن اتخن هذا الاسنتعمار تعطا اسخيطاننا 'احد يشكد حت تون 
إلى خليط جنسى لم يسبق له مثيل. 

ثانياً: إذا كان اتجاه الأسبان فى البداية موجها نحو تجارة 
التوابل. إلا أن هذا الاتجاه قد تغير بعد سيطرة البرتغال على هذه 
التجارة. فضلا عن طول الطريق الغريى؛ الذى أثيت فشله تجارياء 
لأنه أطول بكثير من طريق البرتغال. هذا إلى جانب فشل الحملة 
التى أرسلت إلى جزر الهند الشرقية لانتزاعها من يد البرتغاليين. 
كما أن المناطق التى دخلها' الأسبان لم يكن بها توابل أى تجارة 
تستغلء وإنما كانت توايل هذه المناطق هى المعادن النقيسة: الذهب 
والفضة. 

لهو اكوتمؤااف تررك اتلافتية بيجاقدرة إل الرتففات 
الغريية؛ الغنية جيولوجيا بهذه الثرواتء فى المكسيك وييرو. 
وسرعان ما أخذت السفن الأسبانية تذهب وتعود محملة بالفضة 
من الستعمزاى: وفك ازدان تنقق هذا العرى فلي" الوا الأسيانة 
فى عهد فيليب الثانى (551١م ‏ ١/51١م)‏ لاسيما يعد أن اكتشفت 
مناجم الفضة فى «بوتوسى» فى بوليفيا سنة 1940م. 

وكنا اراك اسنياتا فى أول لامر السيع هام بهذا اتسين 
النفيس داخل بلادهاء ولكن عجز المصانع الأسبانية عن سد حاجة 
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البلا من المصتوعات: افشظرها إلى شراء حاجتها من ذلك كلة.من 
المتطقة الشمالية الغربية الصناعية فى أورويا. 

وانتهى الأمر بان اصبحت أسيانيا هى القناة التى تجزى 
منها الفضة إلى بقية أوروياء ومن هذا الحين بدأ عصر الفضة فى 
أوروياء ويقى هذا المعدن خلال الخمسين سنة التالية يسيطر على 
تطور الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية فيها. 

أما بالنسبة لجزر الهند الغربية وشرق القارة وشيلى» حيث 
لم تكن بها ثروة الا الزراعة المدارية. فقد تطلب الامر الاستعانة 
بالأيدى العاملة. 

وما كانت الحروب والأمراض والاسترقاق قد قضت على 
العزة الكندن من الونون الحمر سعان البلان الأصلين: فق اجعاب 
الامسيان الرقيق الأسود من أفريقيا منذ سنة 1601١م:‏ لفلاحة 
الأركن والعحل'فى التاحم 

وقد عمد الأسبان إلى تقسيم الأراضى إلى إقطاعيات وزعت 
بين الأسبان؛ وإرغام الهنود والرقيق الذين يعيشون عليها على 
العمل فيها دوق أحنء وتسنئ:مقه الاقطاعناتك الورقة بمااعليها عن 
أيد عاملة «رييارتيمينتس إنكومييندوس» -0ط ؤ5مالء [لارتامدممع] 
5 وووعلى هذا النحو كانت البيئة الاجتماعية للمستعمرات 
الس انم تتكر ومن ساف زفق 


ثالث : اتسمت الفتوح والاستعمار الأسبانى بقسوة بالغة, 
واستغلال الأهالى استغلالا شائنا لا يعرف الرحمة. وكانت هذه 
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مواطنيهم» فكتبوا عن غرائز هؤلاء فى التلذن يبممارسة القسوة مع 
الأهالى. وعلى رأس هؤلاء المنددين « لاس كاساس» الذى كتب كتايه 
«تدمين الهنود» : 

على كل حالء فيتضح مما ذكرناه عن الاستعمار الأسباتى 
والان مان لمر قلق قله ايها لدجم نا قي رق هذا فرينا: 
وفى القوق التماس عكين اكوتخيجه انبساتها واللترتثال من 
الوطن: وقد أعطى كل منهما للآخر ظهرهء وقد وجدا نفسيهما فى 
نهاية المطاف وجها لوجه فى الشرق الأقصى: أسبانيا فى الفليبين, 
واليرتغال فى جزر الهند الشرقية. أى بعكس موقعيهما فى أوروياء 
وعلى مكس موتهعينما فى أمريةا اللاديقنة: ونينذا اغلعت الدائرة 
الأنتجهمارئة حول حيط الكزة الأرضية: 

على أن الإمبراطورية البرتفالية لم تعمر طويلا. يسبب ضبعف 
البرتفال نفسهنا. فبالإاضافة إلى هلة تعدان سكان البرتعال: فان 
والحملات وااحروب, حتى أهملت الزراعة وكثرت الأراضى اليور 
وعم البؤس غالبية السكان. 

وينا لبف مفاكة' السرتفتال ان انتفلة"«الوراظة الن الاج 
إفقالالإمهراطوردة البرتعالية. لان رايب المريشه مها :وسرعان مأ 
افتبلت:فولتذا ‏ القوة البهرية الضاعدة ‏ فرصة تحطيم البرتغال 
على يد أسبانيا لترث دورها وتجارتهاء بل ومستعمراتها. 


ودفا 





() الاستعمار الهولندى 


إذا كان القرن السادس عشر هو قرن البرتغال وأسبانياء فإن 
القون السابع عكر هو قرن هولندا: وكانت الأراضي التخفضة 
(هولندا ويلجيكا) خاضعة لأسبانياء وفى العقد الأول من القرن 
السابع عشر استطاعت هولندا أن تنتزع استقلالها من أسيانيا فى 
حروب الإصلاح الدينى» فى حين ظلت بلجيكا أسبانية. 


ومنذ ذلك الحين بدأت تجارة التوابل والشرق تنصب فى 
هولقدا التى,وررقك :دوي الموتفال يمكل ما رركت تقوو دو ريه 
فصارت أكبر مركز تجارى فى أورويا. وفى الحقيقة أن موقع 
البرتغال (أيبريا بعامة) وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق, إلا أنه لم 
يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع أوروياء لأن أيبريا كانت 
منعزلة عن القارة وعن مواصلاتها البرية بالحائط الجبلى. أما 


فى قلب أورويا. وهو «الراين», الذى كان وحده من بين أنهار غرب 
القارة متوغلا فى قلبينا: 

وقد سنحت الفرصة لهولندا لترث الإمبراطورية البرتفالية, 
حين حطمت أسبيائيا قوة البرتغال؛ ثم تحطمت قوة الأرمادا على يد 
رنجلتراء فبدأت هولندا انقضاضها على المستعمرات البرتغالية, ولم 
تزل تختطف من البرتغال مواقعها ومستعمراتها قى الهند والهند 
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الشرقية واحدا بعد الآخر؛ حتى تقلصت إلى جيوب صغيرة متخلقة 
تتمثل فى «داماو» مدصده و«جو!» فى الهند: و«تيمور» :155 فى 
الهند الشرقية. 

وفى الطريق إلى الهند أقاموا المستعمرات الساحلية فى 
ساحل غانة سنة 1516١م:‏ وكانوا أول من نؤزل فى «الكاب» عمه© 
بموقعه الحيوىء بعد أن أخطأه البرتفاليون بصورة محيرة وغير 
مفهومة. وأسسوا مدينة الرأس سنة 160١‏ ام, ثم يعدها امتلكوا 
جزيرة «موريشيوس» 8430610005 التى أعطوها اسم أميرهم موريس. 
وأخيرا احتلوا جزيرة «سيلان»» بل احتلوا «فورموزا». 


أكثر من هذاء فقد انحدروا من جزر الهند الشرقية جنويا, 
يحض فقوا أسسا كل شبحال :امقر الياان كدان القرى ساقم غشس” 
كما كشفوا «تازمانياء 0م«<7 وونيوزيلاندا» (نسبة إلى زيل 
بهولندا» فى النصف الأول من نفس القرن. وإن كانت الكشوف 
الاخيرة لم تؤد إلى دور استعمارى ما. 


ولم تقتصر الإمبراطورية الهولندية على العالم القديم: بل 
أسسوا المستعمرات فى «جيانا» همدنن0 فى أمريكا الجنوبية» وقفى 
البرازيل رسمت شركة الهند الغربية الهولندية خططا طموحة 
للحصول على أرض شاسعة ثبتت فيها أقدامها أبدياء فاستولت 
على «بائيا» دن:8 سنة 155١مء‏ وأخذت «اولندا» وحصنها فى 
«ريسيف» #اد8 - وان اضطروا لمغادرة اليلاد سنة 194 ١ام.‏ 
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كذلك املكوا نيى أمستردام صدلءعكصة 141 (نيويورك فيما 
بيعد). وعدا هذا فقد تسيدوا تجارة البحار والمحيطات بالنقل 
البحرى لكل أوروياء حتى سموا أنفسهم «نقلة البحر». 
ويهمنا هنا أن نرسم بعض ملامح الاستعمار الهولندى: 

أولاً : قام الاستعمار الهولندى بصفة خاصة على أيدى 
التجار الهولنديين. فقد رأينا كيف تمرد التجار الهولتنديون على 
أسعار الاحتكار التى كان يطلبها اليرتغاليون للتوابل» وكيف قرروا 
فى سنة 1547م بأمستردام انشاء شركة للتجارة مع الهند. 

وقد تأسست شركة الهند الش :مة المتحدة بمقتضى مرسوم 
ضندى فى +1 نازوس نشثة ”اع يمت الشركة لسن فقطل مكار 
التجارة؛ بل وخولها سلطات سيادة عليا واسعة لعقد المعاهدات 
والمحالفات: ولفتح ما تشاء من الأراضىء ويناء الحصون, إلى غير 
ذلك. 

وكانت أول محاولة بذلتها الشركة للحلول محل البرتغاليين 
فى جزر اندونيسياء التى كانت قبضة البرتغاليين عليها لا تزال 
ضعيفة. على أن مركز الشركة لم يتوطد تماما إلا بعد فتح جاكرتا 
واحتلالها فى ٠١‏ مايو سنة ١114‏ على يد «جان بيترز كوين». وفى 
سنة ١15١م‏ انتزع «أنطونى فان ديمين»؛ الذى عين حاكما عام 
113١م‏ «ملقا» سعهله1١‏ مظهر عظمة البرتغاليين فى الشرق. 

وفى سنة 195١م‏ تمكن «هايدن» من احتلال كولوميق دطنيماه© 
وإقصاء سلطان البرتفاليين من سيلان. وما لبثت «كوتشين», 
مؤسستهم الأولى فى الهندء ان احتلت فى سنة ٠77١م,‏ ثم سقطت 
المحطات التجارية الأخرى تباعا. 
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وأخذ الهولنديون يقومون من «كولبو» بحملة منتظمة للقضاء 
على كل أثر للبرتغاليين فى تجارة الهند البحرية: وانتلقت تجارة 
الهند الشرقية فعلا إلى يد الهولنديين؛ ولم يبق بعد جوا وجزيرتى 
«أندامان» مدسدهمم و «ديى» الصغيرتين أى أثر لذلك الصرح العظيم 
الذى اقامه البوكيرك. 

ثانياً : على الرغم من أن الشركة حصلت لنفسها على النفوذ 
الأعلى فى شئون التجارة» فإنها لم تمارس شئون الحكم والسيادة. 
فقد كان الغرض الأساسى هى التجارة لا الحكم؛ ولذلك ققد عارض 
مجلس مديرى الشركة «فان جوين» عندما اقترح تولى الشركة 
المترادة على بهؤيزة متدا ةوقال لم خشز كارن تيكل #ذلله الل 
قد يكون عمل ملك عظيم وطموح؛ ولكنه ليس عمل تجار لا يبحتون 
إلا عن الأرياح». 

ومع ذلك؛ فإن تغييرا أساسيا قد طرأ فيما يعد على هذه 
المعياشة هنما رهد المراتديرن أن الاسعتلال انق ليع من 
التجارة. فقد اتبعت الشركة نظام دفع الأموال مقدما على 
المحصولات إلى المزارعين» فتهياً لها بذلك أن تنتزع الأراضى من 
أيدى ملاكها فى جزر «ياند|» 8005 ى «أمبوينا» ومدطدمةم و«ملوكا» 
05ل . واحتكرت بيع الحبوب لهم باسعار قاحشة: مما حطم 
اقتصاد هذه البلاد وأذاق الأهلين الفقر. 


ثالثأ : ظل الحكم الهولندى فى أندونيسيا حتى منتصف 
القرن الثامن عشر (1747م) مقصوراً على إدارة مؤسسات 
وحصون متناثئرة من نقطة مركزية هى «جاكرتا» التى أطلق عليها 
اسم «باتافيا» خا . 
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على الآراضى والتنقيص من الاستقلال السياسى السلطنات. ففى 
تلك السنة استولت الشركة على السواحل الشمالية «لجاوة» دمدز. 
كما قلت إلى يدها نهائينا اليتيمكة الطلقة على جميع لوانتن 
اليحرية. وفى سنة م قسمت جاوة إلى خمس دويلات 
صغيرةء ووضع عليها حكام تابعون» ويذلك تقوى مركز الهولنديين 


ولكن اهتمام الشركة ومصلحتها ظلا فى سومطرة والأقاليم 
الخارجية مقصورين على التجارة وحدها. ولكن لم تنقض سنوات 
قليلة حتى لم يصبح الهولنديون فقط المحتكرين الوحيدين للتجارة 
الهولندية» بل هم السادة لجميع أقاليم هذه الجزر. 

ولكنهم لم يتحملوا مسئولية مباشرة عن الحكم؛ بل اتبعوا 
نظام الحكم غير المباشر الذى يعود عليهم بالارياح الطائلة دون أن 
يتحملوا متاعب الحكم وهمومه. 

رابعاً :.اتسم الاستعمار الهولندى فى أندونيسيا بالتدمير 
والجرائم والانتقامات. فقد أحلوا العمال الأرقاء محل الفلاحين 
الأحرار فى المزارع: وعندما وجدوا أن إنتاج القرنفل فى أمبويناء 
ومولوكاء ويانداء يزيد على ما يحتاجه العالم, فرضوا تحويل 
يساتين القرنفل إلى حقول أرزء وإلى مزارع لزراعة أشجار 
«الساجو»»؛ وهى غذاء أضعف قيمة من الأرزء ثم بيع الأرز بسعر 
فاحشء وقطعوا عن «جاوة» مئونتها من الأرزء مما اضطر الناس 
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الى الفنكلى عن غذاء الأرؤ وتتاوق الننا هن قمات التيرق: من 
تناول هذا الطعام» واقتضى الأمر استيراد عدد أكبر من الأرقاء. 

وعندما اصبح مشروب الين شائعا فى أوروياء وصار سعره 
غاليا فى أسواق العالم؛ فرضوا الاستفلال على المزارعين: فكان 
المنتجون يسلمون من "1١‏ إلى 5١‏ رطلا للشركة مقابل ثمن ١7١‏ 
رطلا فقط. ويعد إجراء تخفيضات لأسباب وذرائع مختلفة, لا يبصل 
إلى جيوب المزارعين الاندونيسيين إلا ثثمن ١5‏ رطلا فقط. 

ولا عزف الفلاحون عن زراعة البن» أرغمهم الهولنديون على 
زراعته وييعه لهم بسعر محددء حتى أصبحت جاوة مزرعة ضخمة 
للبن يملكها الهولنديون. 

وقد وضع «كوين» مؤسس باتافياء المبدأ الذى أقيمت على 
أسسه السياسة الهولندية؛ بقوله : «ألا يستطيع أى رجل فى أورويا 
أن يبفعل ما يشاء بماشيته؟ هكذا يفعل السيد هنا يرجاله الذين 
يعتبرون؛ بكل ما يملكون: ملكا خاصا للسيدء شأنهم فى ذلك شأن 
البهائم فى الأراضى المنخقضة». 

وقد أصبح مذهب ه«كوين» هذا هو الدعامة النظرية التى تقوم 
عليها علاقة الشركة بالأجير الاندونيسىء الذى كان يسميه 
الأوروبيون «الكولى». 

خامساً: أحدث نظام الضياع أو الأيعاديات الكبيرة ثورة 
منافعة ف غلاقة"اللوولقدرين بالانهونيسين فقن تله يكن 
الهولنديون الا تجارا يحتكرون التوابل والأرز» دون أن يجاوز 
نشاط الشركة التجارى هذا الحد إلى التدخل فى حياة الأهلين. 
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عن ان العضوان يه الالسدسمنبار العحاضن إلى ال نان 
الاستثمارى؛ ومن التجارة إلى نظام الضياع الكبرى؛ كان ينطوى 
على الاستقلال الفعلى للعمال والتحكم الشديد فى اقتصاد 
الأهلين, والإشراف الفعال-علدهم. بل ينطوى على تحقيق نظام إدارة 
الضياع الكبرى على قطر بأكمله. وفى العلاقة بين الشركة صاحية 
العمن واللجراء لم تكن ليؤلة الاجاء آية حقوق غلن ساحن 
العمل حتى ولو كانت حقوقا اسمية. 

ويقرر بعض الباحثين أنه ليس هناك نظير فى التاريخ لتلك 
الحالة الك :ايقدغها الاتتعمان الهولتدئ» ومى تحهوول أفة باشرها 
إلى عمال بالضياع الكبرىء وتحويل الطبقة الأرستقراطية منها إلى 
مجرد رؤساء عمال ومشرفينء يفرض عن طريقهم العمل قهراً فى 
هذه المزارع. 

صحيح أن قبائل الإنكا فى بيرو كانت على هذا النحى من 
اتعدام الرحمة فى استغلالهم للأهالىء ولكنهم كانوا - على الأقل - 
يعيشون فى البلادء وينققون مكاسيهم فيها. 

أماآفننحالة الاستعمان الهولتدى»فكانت الكانني ترسل إلى 
بلاد بعيدة لتتمتع بها بورجوازية تلك البلاد بعيدا عن مناظر الكدح 
والشقاء. فالهولنديون من بين جميع الأمم الأوروبية فى ذلك العصر 
الاستعمارى الأول» هم وحدهم الذين اتبعوا سياسة إنزال شعب 
بأسره يصورة منظمة إلى منزلة عمال الضياع الكبرى» دون أن 
يعترفوا قبلهم بأى التزام أخلاقى أو قانونى. 
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وقد فعلوا ذلك بالشعب الذى يستمدون منه أعظم الغنم» فى 
حين كانوا ببلاد الصين يتذللون ويخرون على الأرض ساجدين, 
وكاترا فى الكابانيتواضهون ويظيروة التوقير الجكليم امنا 
الموظفين اليابانيين. 

وفى الوقت الذى أعوزتهم حماسة البرتغاليين الدينية؛ التى 
كانوا يغلفون بها أطماعهم المادية» أى الشعور بالرسالة الثقافية 
التى كان يدعيها الفرنسيون لأنفسهم.ء أو الاهتمام الإنسانى 
الجريضن القى ادغاة البريطانيون لالفتسهم فى : الناطق التن لهم 
فيها السلطة السياسية المباشرة ‏ فإنهم استمسكوا بشدة بنظرية 
الامتلاك والاستغلال؛ حتى إذا اضطروا إبان القرن التالى إلى 
تكييز منياسقه ذل يكن ذلك تتتحة اققناع»وإثنا حرفتهم فى ذلك 
قوة الحركات التى حدتت خارج هولندا واندوئيسيا «تدملها. 

سادساً : لم ينقذ شعب جاوه من وهدة الإذلال التى تردى 
فيهاء إلا إلهام الإسلام وروحه المنطبعة بطابع القوة والفداء. 

لقد دخل الاسلام فى الأصل إلى تلك الجزيرة على يد التجار 
الهنود. وعند وصول البرتغاليين لم يكن قد استقر بعد إلا فى 
المراكز التجارية الكبرى؛ وفى بعض بلاطات الحكام. حتى إذا 
قارب القرن السادس عشر على نهايته. كان معظم جاوة وسومطرة 
قد رضى بالإسلام دينا. 

وقد شهدت فكرة اشكنان الدغوة الإسلامية الثى:بدات:سنة 
ام قوة المبادئّ الإسلامية تشتد وتقوى» كما شهدت بدء تكوين 
سلطة الزعماء الدينيين واقتراب الأهالى بوجه عام من تلك النظرة 
الإسلامية إلى الحياة. 





انين اكاحةة سياس فق السركة كاله سك ورد 
القائية عن السععنان ققد ادي افك انقرة الإسلذه إلى ازدناد 
عظيم فى شدة المقاومة الشعبية للاستعمار الهواندى بالجزر. 
واقتنع كبار موظفى الشركة فى ذلك الزمان» مثل «فان جوينز»» بأن 
الدين كان من أكبر أسباب الحروب المتواصلة ضد الهولنديين 
بالأرخبيل. تلك الحروب التى تمثل ظاهرة ملحوظة فى التاريخ 
الاندوئيسى خلال النصف الثانى من القرن السايع عشر. 

على كل حال: فإن الإمبراطورية الهولندية لم تليث أن شاطرت ' 
الإمبراطورية البرتغالية مصيرهاء فكل منهما كان إمبراطورية بحرية 
مسري عالت ون موقل قو كل سنا وراك قعار لا تنا 
وك جيم عه كف بكرف إنحره فمو نه فزن وكل البزعفان 
تعانى قاعدة أرضية محدودة: وكل منهما لم تكن أكثر من موقع 
جغرافى: وكل منهما كان يعانى من نقص فى القوة البشرية؛ وكل 
منهما له حدود برية مشتركة مع قوة ضخمة سيكون على يديها 
مصرعها (البرتغال على يد أسبانياء وهولندا على يد فرنسا). 

ركنا اتكيوف هؤلفذا الفرهة لخرك البرهال تستتدينقوة 
بحرية أخرى هى بريطانيا الفرصة لترث هولندا. بل إن وضع 
هولندا كان أسوأ, لأنها وقعت بين شقى رحى فرنسا التى تشترك 
معها قى الحدودء ؤيريطانيا فى البحرء وعلى ذلك فلم تلبث هولندا 
أن فقدت معظم تجارتها وخسرت كل قواتها البحرية» وأصبحت 
بمثابة يرتغال الشمال! 
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(؛ ) الاستعمار الفرتسى 


على الرغم من أن فرنسا مع نهاية القرن الخامس عشر كانت 
مع مطلع القرن السايع عشر. وذلك بسيب حرويها مع جيرانها 
السادس عشر. 

وقد قامت السياسة الفرنسية فى القرن السايع عشر على 

الأول :+ القويسع القارس تتتوقا ووضميوة إلى انح ووه اللي 

ولكن توزيع اهتمامها ببن البحر والقارة سلب أغلب 
فسا زنمها التحدوية كشيرااسن إبكاناكي: كنا اخ وجودها فلن 
بحرين كان من شأنه أن يعوق وحدة أسطولها البحرى. وفى هذا 
كلداتقر وكوي افون امعان وارسي عاقيا 

والتققيفة انها وزاك السيانيا اشر اميا مقلما وزننا.فوليذا 
البرتغال. وكما كان على أسبانيا أن تواجه البرتغال: كان على 
فرنسا أن تتصدى لقوة هولندا. 





وكانت فرنسا قد بدآت بانتزاع الأراضى المنخفضة (بلجيكا) 
من أسيانيا المتداعية فى منتصف القرن السابع عشرء ثم بدأت 
حرويها مع هولندا حتى تداعت قوة هولندا على يدها فى نهاية 
القرن. 

على أن فرنسا رغم قوتها البحرية الضخمة:. لم تكن تسيطر 
على التجارة المربحة إلا لحد ضئيلء فظلت بحريا قوة عسكرية أكثر 
منها قوة تجارية. ولذلك فقد كانت إنجلترا هى التى ورثت دور 
هولندا التجارى» رغم أن فرنسا هى التى حطمت قوتها عسكرياء 
كنانا كنا كانت استانيا هن القن حظمة اليرتفال«ولكن الى 
ورثتها هى هولندا! 

ومن الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنساء فقد كانت 
تفنوق بويطانيا على القارة»ولا تقل عدها بها .حت إذا كانت 
الثورة الفرنسية ونابليون» وصلت السيادة الفرنسية إلى أقصى 
اتساعها فى أورويا. 
اما مائو ا البحان نيتقننم التوبلع الفرستى إلى سين 

الأول : فى العالم الجديد» والثانى فى العالم القديم. 

ويالتسبة للتوسع الفرنسى فى العالم الجديدء فهو يبدا 
بالكشوف الجغرافية الفرنسية فى الربع الثانى من القرن السادس 
عشرء بوصول الرحالة الفرنسى «كارتييه» 8ت© إلى مصب نهر 
ساقت لور اقين وفوقلة ذاكل كل الأراهي الأجوكية ولغ عمده 
الرحلات الكشفية التى قام بها فى هذه المنطقة أربع رحلات: 
واستطاع: ومن بعده «دى رويير قفال». الوصول حتى موقع 
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«مونتريال». ولكن هذه المحاولة لاستعمار كندا اخفقت يسبب عداء 
الهنود والبرد القارسء فتعطل الاستعمار الفرنسى فى كندا أكثر 
من خمسين عاما. 

وفى النصف الأول من القرن التالى (السابع عشر) استأنف 
الفرنسيون نشاطهم فى كنداء حيث أسسوا فى سنة 105١م‏ أول 
مستعمرة فرنسية فى شبه جزيرة أطلق عليها فيما بعد اسم «نوفا 
سكوشيا» هنامء5 00ل . 

وفى سنة 1104م أسس الرحالة «صمويل دى شامبلان» مدينة 
«كيبيك» »تمعن كنواة ل «فرنسا الجديدة» أى «كندا». وقد بدأت هذه 
كحقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة. ومن البحيرات امتدت 
فرنسا تلقائيا إلى قلب القارة. 

ففى سنة سنة 1747م نجح «لاسال» فى كشف نهر المسيسيى 
وتتبعه إلى خليج المكسيك؛ وعلى محور نهرى مرة أخرى أنشأ 
مستعمرة «لويزيانا» (نسبة إلى لويس الرابع عشر) التى تشمل 
القطاع الأكبر من سهول وسط القارة. ويذلك تكون فرنسا خير من 
استفاد من الأنهار فى التوسع السياسى واتخذتها عمودا فقريا 
لإمبراطوريتها فى العالم الجديد. 

وفيما عدا ذلك فقد اتجهت فرنسا إلى جزر الهند الغربية». حيث 
استطاعت أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من أسبانياء أهمها 
«جواديلوب» منداءلسن0 و«المارتينيك» عدونهمه)8, كما قفزت إلى 
الساحل المقابل فى أمريكا الجنوبية لتبحث لها عن موطئ قدم فى 
«جيانا الفرنسية» نهدأنا©. 





عل انةالنسد حجنا قوشناة فإنها اتووت' فى مسناكات هائلة له 
تكن تتناسب مع عدد المستعمرين من أبتائهاء فأصبح وجودها كله 
عجار عن مشاحة لكان 

وفى لوقت نفسةفان هالع فرئسا فى 'القارة الأوروبية كانت 
متشعية بشكل يحتم وجود جيش قوى فيها لحماية هذه المصالح, 
ولذلك قات تلطا كينا على تلك التاعلق الستهيرة كام شنا الأمن 
الذى سهل على الانجليز التغلب عليها فيما بعد وانتزاع كندا منها. 

فلقد بنت فرنسا الحصون والمحطات العسكرية لتصل بين 
لوانتو كش افلهين مالف ترات الإففاووية المع فلن 
الساحل الشرقى بأنهم سوف يصبيحون محصورين بين المحيط 
الأطلنطى وجبال الأبلاش «داعدادردىء فلم يكن بد من وقسوع 
االعدد ام ينين الشرزوقيق فل رتنه 11704و راشي العوراء ينات 
الإنجليز عليهم وانتزاع كندا من أيديهم فى صلح باريس سنه 
الاام. 

هذا بالنسبة للتوسع الفرنسى فى العالم الجديدء أما بالنسبة 
للتوسع فى العالم القديمء فقد اتجهت فرنسا إلى الهندء وأنشأت 
مجموعة من القواعد التجارية على سواحلها الشرقية والغريية 
تتكون من «شاندرناجور» 0:6ع013ةلدنك» ويانون 21/00:07 ويوند 
شيريى نءدن01ده8 وكاريكال اننض:»!ا وماهى 8106 وتوغلت 
سيادتها لحد كبير فى بلاد الدكن والكرنات» وقد نشطت تجارة 
فوا مهد الموتهيراع وقنايا كرينا فى القون القبانم عفن 
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أما فى أفريقياء فقد غزا الفرنسيون المراكز الهولندية فى 
الفمتفال ست 0150م وف سدة 13517 اأكتلوا قزق الإقلية: وعد 
قرن آخر احتلوا هولندا نفسها! 

على أن أغلب مساحة الإمبراطورية الفرنسية التى تكونت فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء سواء فى العالم الجديد أو 
القديم؛ لم تلبث أن ضاعت قيل أن تبدأ الموجة الثانية فى القرن 
التاسع عشرء بل يمكن القول إن بقايا الإمبراطورية التى خرجت 
بها فرتسا هن هذه الوحة الأولى من الاستعمار: كانت أقل اتساعا 
وغنى عما خرجت به البرتغال أو أسيانيا أو هولندا. ولعل فرنسا 
وحدها التى تنفرد بهذه الحقيقة الغريبة بين القوى الاستعمارية فى 
العستين الاداهه ا ون ال رن كنا الو الخ مدا عع عل وها 
الانبزاطورية الوقن فعانت اناا نريظا ف 
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( 0 ) الاستعمار البريطانى 


كانت بريطانيا أولى دول أورويا التى حققت وحدتها القومية 
ف العضنو العديكة قل غصيو العقيوقيفقل عزلفها عه الغارة: 


ومنذ الكشوف تطور موقع بريطائيا تطورا جذرياء فقبلها كانت 
على حافة العالم وكانت بالضبط كما قيل: «استراليا العصور 
الوسطى». فلقد كانت كل ثروتها تتمثل فى الصوف الذى تصدره 
إلى القارةء خاصة إلى هولند! وإيطاليا. ولكن الكشوف الجغرافية 
حولت هذا القطب الس الب المتطوح إلى قطب موجب فى قلب 
المعمورة. 

فمع انها لم تكن مهيأة وقت الكشوف أو بعدها لتخرج إلى 
البحار. حين كانت السيادة للبرتغال وأسبانيا ثم لهولندا وفرنساء 
إلا أنها أخذت تحاول خلال القرن السادس عشر التقاط بعض 
المكاسب التجارية المحيطية بعيدا عن النفون الأسبانى أو مغافلة له: 

بعيدا عنه بالاتجاه. إلى العالم الجديد عن طريق متطوح 
شمالى؛ حيث اكتشفت فى أواخر القرن الخامس عشر ١497/(‏ - 
4 احم) نيوفوندلاند لصن لصنانالء8 ولابرادور :20:200.] على يد 
«جون كابوت» 00001 الإيطالى. ومفافلة له, بالتسلل إلى 
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حروب القرصان البحرية المشهورة الإنجليزية الأسبانية فى البحار 
العليا والدافئة والتى تمركزت خاصة فى الكارييىةةططلءة© . 

إلى أن حاولت أسيانيا غرو برمطائيا بالأرمادا م سنة 
مراع أقام توئطاتها لتدخل اليذان العري والمجاوى الحدند 
بريطانيا أن تواجه قوة هولندا التجارية؛ وقوة فرنسا الحربية. 

ولما كانت هولندا هى المحتكر الحقيقى للتجارة المحيطية, ففى 
الممزاغ الذى كان يدوي ييح هولت روه رفسا كانت برمطانيًا' اليا 
تنضم ألى فرنسا فى صراعها لتحطيم هولنداء أى تترك الأخيرة 
تنتقل إليها بالتدريج:. حتى إذا ما حطمت قرنسا قوة هولندا نهائيا 
دورها التمجارى: وكانت لندن وبرئمستول 010 3! قد ورئت أنتويرب 
وأمستردام. وكانت بريطانيا على وجه العموم قد ورت موقع ودور 
هولندا. 
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بدأ الإنجليز الكشف الجغرافى متأخرين عن البرتغال 
وأسسبانيا. ففى عام 557١م‏ أثار «جيوفانى كابوتو» (جون كابوت), 
وهى إيطالى من جنوة. اهتمام تجار بريستول أن50ة:8 وهنرى 
تيودور ملك انجلترا بمشروعه لعبور الأطنطى واستكشاف طريق 
شعالى إلى الغترى. 

وفى " مايى 457١م‏ خرج كابوت من بريستول برحلة أذن بها 
ملك إنجلترا وتكفل تجار بريستول بنفقاتهاء فوصل إلى 
«نيوفوندلاند» 00 الوناه ]81 واكتفى يرفع بعض الأعلام 
الإنجليزية على الشاطئ» وعاد إلى إنجلترا. 

وفى العام الثانى أبحر مرة أخرى قوصل إلى «لابرادور» -اه.] 
0 وارتاد الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية حتى «نيو انجلندا» 
جنويا. 

على أنه لما كان الاتجار مع هذه الجهات لم يأت بالشمرة 
المرجوة؛ وفى الوقت نفسمه لم يبد هنرى الثامن ١١١9(‏ - /1540١م)‏ 
اهتماما بالكشف, فقد خمدت فكرة الكشف والاستعمار مدة قرن 
من الزمان. 

وفى النصف الثانى من القرن السادس عشرء وفى مهد 
اليزابيث 5110510  1508(‏ 11017م) وجه الإنجليز اهتمامهم إلى 
القرصنة بالسطى على مراكب الأسبان التى تأتى محملة بالذهب 
والفضة من أسلاكهم فى العالم الجديد. 
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وفيما بين ١585‏ 581١م‏ بدأت أولى محاولات الإتجليزر 
الاستعمارية الحقيقية حين أسس السيير «والتر رالى» -ذ؟ا ءهغان/لا 
ذاعات| مستعمرة على جزيرة «رونوك »1020016 يفرجيئياء 7112لا 
بعد أن نقل إليها عددا من الإنجليز من الأزواج والزوجات والأمهات 
والأطفال. ولكن هذه المستعمرة لم تعش طويلا. 

وم لباق ميشاؤلات الاعطين او كردق حي تروت الكلانا ييه 
البجماننا واتكلق يلفوش مان مسو انيع إل تفار 
أسبانيا غزو إنجلترا بالأرماد! 3:11 المشهورة عام /5/8ام. 


الإنقهة او لمووطاهه لناب ع كسا وقواي لوكو اللسناة 
الانجتساري ولكني) لم منكا فو لقانليا شهدا المان الأ نس 
عشرين عاما. 


ففى عام 1١1١م‏ تأسست بإنجلترا شركتان تجاريتان بإذن من 
حكومة جيمس الأولء :1126 هما: «شركة لندن».: التى كان حملة 
أسهمها من لندن:» وشركة «بليموث» بالك التى يقيم حملة 
اسهمها فى «بليموث» ويريستول وغيرهماء على أن تقتسيم 
الشركتان الشاطئ الأمريكى من «نوفاسكوشيا» 1أامك5 0012 إلى 
فلوريدا» فتستعمر شركة لندن الجزء الجنويى» وتستعمر شركة 
بليموث الجزء الشمالى. 


أسست مدينة «.جيمستون» 1:1111200010/7 فى فرجينيا. كما أقامت 
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شركة «بليموث» عدة مستعمرات صغيرة قى الشمال ومراكز لصيد 
الأسماك. 


وقى عام ١٠١١م‏ وصلت إلى شاطئ نيو إنجلند 
(ماساتشوستس) 81155:[1050165 فى الشمالء والذى يقع فى 
نطقة شركة بليموث. سفينة الحجاج المشهورة «ماى فلاور» -إناا 
07 التى كانت تقل عددا من أتباع المد ' ع الدينى «كلفن». ثم 
تبعتها فيما بين ١1548‏ ٠11١م‏ هجرة إنجليزية واسعة المدى من 
طائفة ٠‏ البيوريتان» 11:125)ناظ التى تعرضت للاضطهاد. 


وقد بلغ حجم هذه الهجرة الجماعية خمس مستعمرات هى: 
ماساتشوسيتس» 501011060116د ١1‏ وكونيكتيكات؛ اللنتانءطلان©) 
ورود أبلند: لدناذ! عامط ومينء نأا ونيوهاميشير. نلعا( 
11111 وعرفت جميعها بمستعمرات نيو إنجلتد. 

وفى عام 155١م‏ استعمر الإنجليز الكائوليك بقيادة اللورد 
بلتيمور 18010102055 إكليم ميريلاند 00دان:31. وقفى عام 116ام 
حصل جماعة من كبار الملاك الإنجليز على ترخيص باستعمار 
«كارولينا» نستامية"© . 


إكليم دهر «هدسون» 0ن اعلى أثر رجلة «هترى هدسون» فى عام 


7 





جزيرة مانهاتن ١1::1111:11:10‏ المشهورة من الهنود. ولم يحل عام 
ام حتى كانوا قد أقاموا فى قلب أمريكا البريطانية مسدعمرة 
نيونيذرلاند (هولندا الجديدة). 
حوض نهر «ديلاوير» 10852ئا 2 يعد أن نزل اللستوطنون 
السويديون قى عام ١151‏ 1118م على الشاطئ الفريى لخليج 
«دولاوير»: واشنتروا من الهنود الأراضى المحاورة لدينتى 
«نيوكاسل» و «وبلمينجتون» ١11121102107‏ الحاليتين: وأطلقوا على 
المستعمرة الجديدة اسيم «السويد الجديدة». وهى المستعمرة التى 
استولى عليها الهولنديون عام 1656١م.‏ 

ويذلك أحس الإنجليز بالخطر الذى يهدد المستعمرات 
الإنجليزية من وجود هذه الأملاك الهولندية حاجزا دينهاء قأرسلت 
الحكومة الإنجليزية عام 114١م‏ حملة اأستولت على ممتلكات 
الهولنديين» ويدذلك اتصلت المستعمرات الإنجليزية بعضها ببعض. 

وفى سنة 1187م وهب الملك شارل الثانى جماعة «الكويكرز 
011» بزعامة «ولم بين» تنك ١111033‏ السسويد الجديدة 
لاستعمارهاء وقد أطلق عليها فيما بعد اسم «يتسلقانيا» -0ات”1 


ا . 
الشرقى لأمريكا الشمالية ثلاث عشرة مستعمرة إنجليزية تمتد 





المستعمرات هي: فرجينيا عنداع:ز/ /١1١١ام,‏ ونيوهاميشير ننهلا 
أتأفم ل 119١م‏ وماساتشوستس 155١م,‏ وميريلاند 175١م‏ 
ورودابلند !١!2050‏ 500 1151١مء‏ وكارولينا الشمالية 1077امء 
وكونيكتيكت 111١م‏ ونيوجيرزى 'إء5ع1 ان32 114١مء‏ ونيويورك 
4١م‏ وكارولينا الجنوبية ٠1137م,‏ وديلاوير 17174م, ويتسلفانيا 
اام وجورجيا نأاعنمء0 17الاام. 


وقد اتؤافرت ليذه الستحعوات ابعنات الحضارة والعميراة: 
ولكن صحبتها فى نموها نقائص ومساوئ كثيرة: أولها: أنه لما 
شعر المستعمرون بقلة عددهم اجتليوا الكثيرين من المذنيين 
السياسيين والمجرمين ممن امتلأت بهم سجون انجلترا. مما كان 
له تأثير خلقى واجتماعى سى, 

كائياً: أنه لهذا السبب نفسة أَحَد المستوطتون يجليون العبيك 
الذين يقتنصون من أفريقياء حتى غصت بهم فرجينيا وما جاورها 
من الولايات الجنوبية. وقد زادت هذه التجارة زيادة ضخمة عقب 
معاهدة «أوترخت» )1ا60:ال] سنة ؟01١م,‏ فقد احتكرت إنجلترا 
جلب الرقيق إلى أمريكا. 

وقد أدى جحلب هذا العدد الهائل من العبيد إلى مشاكل عظيمة 
نظراً لإساءة معاملة هؤلاء العبيد وتسخيرهم كالحيوانات, مما أدى 
إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية المعروفة (14571 - )١18715‏ حول 
مشكلة تحرير العبيد. فضلاً عن مشاكل التفرقة العنصرية التى 
مازالت فى الولايات المتحدة حتى الآن. 
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ثالثاً: اضطهاد الهنود الممر سكان البلاد الاصليين؛ على 
الرغم مما كان بين الفريقين من وئام فى البداية عندما كان 
المستعمرون مستضعفين. وقد أدى هذا الاضطهاد إلى إبادة معظم 
هؤّلاء الهنود الحمر وقرار الباقين إلى الجهات القاصية: وكانت 
بداية الفتك بهم فى عام 177١م‏ عندما نشبت الحرب بين الفريقين, 
واستمرت عمليات الإبادة بعد ذلك حتى لم يبق من هؤلاء السكان 
الأصليين سوى القليل. 

وفى الوقت الذى كان يتم فيه استعمار أمريكا الشمالية على يد 
الإنجليز» كان يجرى استعمار آسيا وأفريقيا. 

وفيما يتصل بياسيا فقد استفرق استعمار الهند قرنين ونصف» 
وينقسم إلى مرحلتين: الأولى من ١٠٠١‏ - ١.1/5١مء‏ والثانية من 
1480/8ام. 

ويرجع الفضل فى استعمارها إلى شركة الهند الشرقية 
البريطانية التى تأسست فى سنة ١١7١م‏ لمنافسة الهولنديين فى 
تجارة التوابل فى الشرق. وكان الهولنديون فى ذلك الحين وسطاء 
تلك التجارة فى أورويا. ولكنهم هندما رقعوا فى عام 1695م سعر 
الفلفل من ثلاثة إلى ثمانية شلنات للرطل الواحد؛ صمم التجار 
البريطانيون على دخول غمار تجارة الشرق. 

وقد اتجهت الشركة فى البداية إلى إنشاء مركز تجارى لها فى 
الهند لشراء المنسوجات وييعها فى ملقاء لتمويل تجارة التوابل من 
الأرباح. نظرا لأنه لم يكن لدى إنجلترا شئ تبيعه بدلا مما تأحذء 
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فى حين كان «المركانتيليون» كما ذكرنا ‏ يكرهون تصدير الذهب 
والفضة أشد الكراهية. وكان المكان الذى اختير لهذا الغرض هو 
«سورات» سنة 11117م. 


ولكن بعد أن طرد الإنجليز من اندونيسياء تركز اهتمامهم 
التجارى بارض الهند الرئيسية. وهنا عادت مشكلة دفغ أثمان 
التجارة الهندية؛ فيدا أن طريق التجارة بالبحر الأحمر متقذ مربح, 
وهنا شرعت الشركة تحخذ سياسة زيادة عدد مراكزها التجارية 
بحذرء حتى إذا وافت سنة 1747م صار لهم ثلاثة وعشرون مركزا 
تجاريا. 


وتغير الموقف قليلا بوقوع يومباى؛ التى كان فى إمكان مداقع 
الأسطول الدفاع عنها بسهولة. فى حوزة الشركة فى سنة ١171م,‏ 
ومنح شارل الثانى الشركة حق الولاية الكاملة التى كانت ترغب فيه 
وآكل :هذه السففوة. 

فقد نقلت الشركة مقرها من سورات إلى يومباى: وتوسعت 
أعمالها بعد ذلك فى الينغال. حتى تجرأت وأعلنت الحرب على 
الإمبراطورية المغولية محاولة الاستيلاء على «تشيتا جونج». 11 


ا 


وكانت نتيجة هذا العمل الأحمق أن احتلت قوات الإمبراطورية 
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افيف وامهررة إلى درلل السلم ركلة افتولقق لاسو لود 
«أورانجزيب» :ااا . بعد أن تعهد الإنجلين بالا يسلكوا 
مستقبلا مثل هذا المسلك المخجل. 


فلما عاد وكلاء الشركة إلى البنغال. استقروا فى كلكتا سنة 
؛: حيث سمح لهم يتخصيئها يعد ذلك بست سنواتء وهكذا 
ظهرت إلى عالم الوجود عند نهاية القرن كل من بومياى؛ ومدراس 
5 وكلكتاء وهذه المراكز الثلاثة هى التى نفذت منها 
السلطات البريطانية إلى داخل الهند بعد ذلك يمائة سخة. 


مع ذلك؛ فحتى منتصف القرن الثامن عشرء ويمعنى آخر حتى 
معركة «بلاسى» نإع:15:!”! (/11/51١م),‏ لم تكن السيطرة البريطانية 
على الهند قد تجاوزت مستعمراتهم ع «سورات» ومدراس وكلكتاء 
وماسوليبانام 81:100]1]711223. قضلا عن محطات تجارية صغيرة 
فى «الينفال». و«جزيرة يومياى» التى أصبيحت تحت سيادة 
الشركة. إن نقلها البرتفاليون إلى ملك إنجلتراء ونقلها هذا بدوره 
إلى شركة الهند الشرقية. «فى حالة ملكية حرة ومشتركة مثل 
مقاطعة جرينتش الشرقية 11 0010/) مقابل إيجار قدرة عشرة 
جنيهات ذهبا فى اليوم العاشر من سبتمير من كل سنة». 

ولم يكن للشركة أى سيادة أخرى على أى منطقة أرضية خارج 
جزيرة يومياىء. كما أن قلعة سانت جورج بمدراس كانت قاصرة 
على الشواطئ فقطء وإلى جوارها خمس قرى منحتها حكومة دلهى 
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للشركة. وفيما عدأ ذلك لم يكن يخامر الشركة أى حلم من أحلام 
السلظة التسياشنية أن اشنا الامتراظوؤنةدواتما لعفن شاط 
على الأعمال التجارية فقط. 


بل لقد كانت الشركة تخاطب نائب الملك فى البنغال بأشد آيات 
الخضوع والتذلل: فقد وصف أحند رؤشاء الشركة نفسنة وهو 
شاط الاتسواطون: (القولى) اله دجون اسل لذ يمو اسفن 
عن نهبة الرفل» وركيين شرك اله الشدرقية: وجبهتة طوع الأمثر 
تتمرغ فى تراب الأرض». 

فم الذي كن تبركة اليض الشرفية الاتكايزية إدن امن ا 
تكو الكوة المسكوية فل هوي ونين تام بضعوزة اندها فز 
مقاتلة قوة امبراطورية «الماراثا» ١1:10:12:‏ وسحقها فى معركة 
«أسماى» ءإانذحة سسنة 148.7ام؟. 


وما الذى مكنها من فتح الهند عسكريا لتتخذ منها مرتكزا 
لفتح أبواب الصين قهراء والمساعدة على تحويل أسيا بأسرها إلى 
منطقة تابعة لأوروياء ثم إبراز قوتها السياسية والاقتصادية على 
المحيط الهادى؟ 

تدك تا نشيطى اسملا ونان قى مانن ابسن اسيم 1 
الستعلال الحلافات الداخلية بين الوعاعات الوظنية: والقان: ظهون 
طيقة من «الكومبرادور» الهنودء: أى من الرأسماليين الهئود الذين 
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يرتبطون أشد الإرتباط بالتجار الأجانب. ويحصلون على مكاسب 
عظيمة من الاتجار معهم: ونمو قوة هزه الطبقة من الناحية 
السياسية:؛ وانتقال السلطة الفعالة من أيدى النبلاء المغول إلى 
أيديهم. 

وكان نشوء هذه الطبقة القوية التى ترتيط مصالحها 
الاقتصادية بمصالع الرأسمالية الأورويية. عاملا ذا اهمية جوهرية 
فى تاريخ الهند خاصة وآسيا بوجه عام؛ وكانت معركة «يلاسى» 
سنة /1701م فى حقيقتها عبارة عن صفقة تجارية بين وسطاء 
التجارة الهنود بالبنغال والشركة. 


ذلك أنه لم يقدم القواد العسكريون على أى قتال جدى بعد أن 
قبضوا الذمن. وتلا ذلك أن اضطر البلاط المغولى فى «دلهى» سنة 
5م إلى منح الشركة حق التصرف الإدارى فى الإيرادات فى 
مناطق البنغال «وييهارء وأوريسا» :20:155, حيث جرى النهب المنظم 
من قبل الشركة للولاية. 

لم تكن معركة «بلاسى» نقطة تحول فى تطور مركز إنجلترا فى 
الهند فحسب.ء بل وفى المنافسة الإنجليزية ‏ الفرنسية قى الهند 
أيضا. وكانت هذه المنافسة قد نشأت بعد تأسيس شركة الهند 
الشرقية الفرنسية عام 174١م,‏ وبعد استقرار أعداد كبيرة من 
الفرنسيين فى «بونديشرى»: وعند اقتراب القرن الثامن عشر من 
منتصفه. كان النفوذ القرنسى فى الهند يجرى تدعيمه بهمة على يد 





فرنسى حاذق هو «دويبليه «أءامنا(أ» وهو صاحب مدرسة 
استعمارية استفاد منها الإتجحليز لحد كبير. 

فقد ابتدع الخطوات العسكرية والسياسية اللازمة ليسط هذا 
النقوذ السياسى الفرنسى بطريقة منظمة. ففى ذلك الحين, ولما 
كانت الهند منقسمة إلى عدد كيير من الإمارات المستقلة وشيه 
المستقلة. فقد اتبع دوبليه سياسة استغلال الخلافات بين الأمراء 
الحلفية وإحداك الزقاعية ينهي كطاالها إلى تكرت حود يعن 
الوطنيين الهنود بقيادة ضباط فرنسيينء واستطاع بفضل هذه 
القوة العسكرية أن يتفلب على المعارضين ويستولى على مدراس 
من أيدى الإتجليز سنة 17/41١م:‏ ويمد سيادته الفعلية على 
بلاد الدكن «انننن(|والكارنات سسنة ١75١م‏ ليبلغ النفوذ الفرنسى 
بذلك أقصاأه. 


عل انه لم يلظ نتوين لالم #امويتبة كتج اك من اقلا ن» 
الاستعمار الإتجحليزى؛ هو رويرت كلايف 01166 101011 أحد مديرى 
ظهر البسيطة فى ذلك الحين - كما يصفها بعض الباحثين - وقد 
استفاد «كلايف» من مدرسة «دويلية» الاستقماريه التى ابتدعهاء 
وسار على نهج الخطوات العسكرية والسياسية التى وضعها. 
فأخذ يعمل على تشتيت قوى الفرنسيين والهنود حتى لا تتجمع 
هذة القوع يه التريظا فين فى ايندم ركان أفبنتعلاز» النتالفن على 
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«أركوت» أنن46. فى منطقة «كارنات» 00111411 فى ؟1١‏ سيتمير سنة 
مما أوقف السيادة الفرنسية عند حدها. 


وفى سسنة 755١م‏ استدعى دويليه إلى فرنسا. مما أدى إلى 
تقوية مركن بريطانيا ثمامنا. وفى سنة 1957م استعاد الإنجليز 
كلكتا. وعادوا إلى الحرب مرة ثانية مع فرنساء واستولوا على 
شاندرناجور 1:::021:0:6©. واستطاعوا التغلب على الفرنسيين 
والهنود حلفائهم فى معركة «بلاسى» فى ؟"" يونية /ا701ام؛ وهى 
العركة الثى قضدت فعلا على مطالب الفرتسيين فى “الهتد. 


فيط اناد مقا ]ككل قرسي اتسين 
بونديشيرى 000117617”! فى يد الإنجليز. ومع أن معاهدة باريس 
٠١(‏ قبراير ؟11١م),‏ ردت إلى الفرنسيين يوندشيرى ويعض 
المراكز التجارية الأخرىء إلا أن بريطانيا أصبحت منذ ذلك الحين 
القوة الأوروبية الوحيدة التى تملك اليد العليا فى الهند» ويدأت منذ 
ذلك الحين فى بسط نفوذها فى شبه الجزيرة الهندية على حساب 
القوة المحلية من الأمراء الهنود. وانحلت شركة الهند الشرقية 
الفرنسية فى عام 1714م. 

وفى الفترة من "/الا١ام‏ أقام وارن هيستنجن 85ااأاجذ1! تعدةثا 
إدارة فى البنغال قدر لها فى بضع سنوات أن تحول دولة 
اللحعوعى والنثي لظم فى عرد كلريقة إل كوي اونا متايلة: 
وأدى انسحاب البحرية الفرنسية نهائيا من المحيط الهندى إلى من 
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البريطانيين فى نهاية القرن الثامن عشر تفوقا عسكريا كافيا 
لإعطائهم نفوذا وتسلطا فى الولايات الصغرى فى الهند. قانتقلت 
منطقة الكارناتيك ءذاذتمقن إلى دائرة نفوذهم. 

ولم يبق فى نهاية القرن إلا قوى ثلاث تواجه الانجلين فى 
الهند. وهى: إمبراطورية الماراثا هااهمه51 (التى تملك الأجزاء 
ولسلى 5دةنال184:1 .'إءادء811١,‏ والذى عين حاكما عاما فى سنة 
م بعد حملة قصيرة ‏ أن يدمر قوة سلطان ميسورء 
بالاستعانة يأعوان الأسرة المالكة الهندوكية التى اغتصبي السلطان 
من إمبراطورية الماراثا. 

ثم دبر لنظام حير أباد لدطدععلن!! ,6 سندالة عط) انقلابا 
تمخض عن تسريح قوات «النظام» التى يهيمن عليها الفرفسيون: 
وتحويل «النظام» نفسه إلى مرتبة أمير تابع. ويذلك تفرغ لمواجهة 
إمبراطورية المارثا. 
سمى فيما بعد دوق ولتجتون ماعن اكلا من هزيمة «المارانا» فى 
معركة «أساى» بمنطقه الدكن سنة 7١٠18م.‏ ولكن الإنجليز لم 





سيفوا "التكلدن :سن الكاراكا :نان الازرنين ,حدق بصاصرة سنقة لحرن 
تمكنت الشركة من تدمير قوة المارائا عند يونا 50002, ثم انتزعت 
إمارات الراجبوت انامزه1 ويقيت مملكة السيخ 5ااز5 أو اليتجاب 
هط القوية فى الشمال. ولم تستطع الشركة التغلب عليها إلا فى 
سنة 1444م. قفى عام 1844م فتحت ولاية السند. وبعد حملتين 
دمويتين قهرت آخر مملكة هندية وضمت إلى البريطانيين. 

ومكذ|:استقطاء النوتساكييق ف مدي مان عام أن سوا 
سلطانهم بحد السيف من «السند» إلى «البراهمايوترا» ومن 
«الهملايا» إلى «رأس كومورين». 


اقنا لقمنالاة: لآق عمد انمالسا مكل استسدرة ومسمود 
أباد». و«ولايات الراجبوت» - فضلا عن إمارات صغرى أقيمت 
اقتطاعا من الولايات الكبرى أوفصلت عنها. فقد حولت إلى أقاليم 
تائعة مفقة مفؤوكة إحذاها عن الادرين. 

وقلاقابت ماله من التانقا ف الساكسة القديية دنا اناه 
و«المفول: لطرد البريطانيين من البلادء فاشتعلت الثورة فى /841م١‏ 
- 1454م, ولكن الشركة أخضعتها بعنف شديد بعد قتال متقطع 
دام 16 شهرا. 

ولم تلبث شركة الهند الشرقية التى كونت إمبراطورية الهند أن 
توتتكث هق رحدو وسعيييا فى ادن اقلا وفئ نلك السينة 
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اضطلعت الحكومة البريطانية بالإدارة المباشرة فى الهندء ولم تلبث 
الهند أن اتخذت قاعدة لإمبراطورية بريطانية ضخمة تمتد من عدن 
إلى هونج كونج: وتضم سيلان ويورما. 

هذا على كل حال فيما يتصل بالتوسع البريطانى فى الهند. 
أما فيما يتصل بالصينء فقد كان على نطاق أقل بكثير. 

فقد رأينا أن تجارة الصينء وآسيا على وجه العموم. كانت 
تجارة من جانب واحدء حيث يشترى التجار الأوروييون مقادير 
كسكمة فق الحرين والغياى::ولايسهون قال :ذلك إلا القليل. 

وكانت الصعوية هى فى العثور على شئ يقيل الناس عليه فى 
الصينء: وكانت موازنة الميزان التجارى تتم فى الماضى عن طريق 
تصدير السبائك إلى الصين, ثم اكتشفت طريقة جديدة للموازنة, 
هى «الأفيون» الذى زاد إقبال الناس عليه. وكان الفضل فى هذا 
الاكتكناف البرتفالنيق: 

قفى سسنة 117١م‏ جعل «وارن هيستتجز» بيع الأفيون احتكارا 
للشركة ببلاد الهند. وفى سنة 11/417م احتكرت الشركة نفسها 
صنع الأفيون» ويذلك أصيحت للشركة مصلحة ضخمة فى توسيع 
هذه التجارة لفرضين. الأول: ملء خزائنها فى الهند بالذهب, 
والثانى: دفع أثمان تجارتها مع الصين. 


كف 





وفى الريع الأول من القرن التاسع عشر أصيبع الأفيون أعظم 
الصادرات ازدهارا فى الصين. وفى القترة من ١814‏ 1477م قفز 
الأقيون من 2١١‏ إلى 70٠١‏ من مجموع الصادرات البريطانية إلى 
الهس : 


على أنه لما كانت هذه التجارة محرمة بحكم القانون فى 
الصينء فلذلك سرعان ماوقع النزاع بين الحكومة الصينية والتجار 
البريطانيين. ولماكانت الحكومة البريطانية مشتركة فى هذه التجارة 
المنحطة؛ كما أن لجان مجلس اللوردات والعموم كانت قد انتهت إلى 
أنها «لاترى من المصلحة التخلى عن مصدر للإيراد له مثل تلك 
الدرجة من الأهمية». قسرعان ما وقع الصدام بين الحكومتين 
الإنجليزية والصينية: انتهى بحرب الأفيون الأولى سنة ؟14141م. 

وقد أسفرت هذه الحرب عن معاهدة «نانكينج» ودتناهة! فى 
4 أغسطس سنة 1847م, التى ضمت هونج كونج بمقتضاها إلى 
بريطانياء ومنحت خمسة مرافئ للتجارة. 

ثم عقدت معاهدات ممائلة مع الأمريكيين فى يوليى سنة 
14م ومع الفرنسيين فى أكتوير 1444م. 

على أن التجار البريطانيين لم يلبثوا أن طمعوا فى مد التجارة 
إلى مايجاوز موانى المعاهدةء وعندئذ اقتضى الأمر تذرع بريطانيا 
ببعض الذرائع لشن حرب الأفيون الثانية التى اشتركت فيها 


ها 





فرنساء واستطاع الفريقان الاستعماريان الإستيلاء على كانتون 
0 سينة /18651م ثم الإستيلاء على قلاع ناكو التى تحمى «تيان 
تسرين». ولم يبحد الإميراطور بدا من التفاوض, فأبسرمت معاهدة 
«تيان تسين» 11211515 التى أضافت ١١‏ ميناء آخر للتجار الأجانب, 
وكذا الحق فى الملاحة فى نهر اليانجتسى. 

ولكن الحليفين الإنجليزى والفرنسى لم يلبثا أن فتحا ياب 
الأعمال العدائية من جديد قى العام التالى؛ وأعدا حملة استولت 
على بكين 128:ا26: وأيرمت يعدها معاهدة بيكين فى 5" أكتوير 
المعاهدات» وحملت بريطانيا الصين للمرة الثانية على أمثكيان 
التقاضى الذى أخرج التجار الأجانب من نطاق اختصاص المحاكم 
والهيمنة اليريطانية. 

هذا فيما يتصل بآسياء أما فيما يتصل بأفريقيا. فحتى 
مستعمرة الرأس التى انتزعها البريطانيون من هولند!| سنة امام 
فى أثناء الحروب النابليونية. يقتصر على بعض المحطات التجارية 
الساحلية. كما حدث فى ساحل الذهب (الذى أطلق عليه أسم غانة 
تلاهم البريطانيون والهولنديون. 


ف 





ولكن قبل اختتام القرن الثامن عشر كان التفوق من نصيب 
البريطانيين. وكان الذهب والرقيق أهم موارد هذه التجارة. 

وفى «جامبياء أيضا وصل البريطانيون بعد البرتفاليين 
وتاجروا فى الرقيق. وتألفت بها شركة المخاطرين البريطانيين فى 


وكذلك الحال فى نيجيريا حيث وصل البريطانيون بعد 
البرتغاليين والهولنديين: فبنت شركة تجار لندن حصنها على 


جزيرة فى نهر «جامبيا» عرف باسم «حصن جيمس». 


وف فلم واو ارخف شن انان انام سل جلي من 
أسبانيا على حق احتكار توريد الرقيق للمستعمرات الأسبانية. 
ومنذ هذه السنة أخذ الإنجليز دور القائد فى تجارة الرقيق فى 
غرب أفريقية. 

كذلك انتزعت بريطانيا جزيرة موريشيوس من فرنساء كما 
الأاعك ين عدر ردن نم هئ القينة اراز وتقى اقناء هروك 
النابوليونية. وكان سكانها من البوير؛ وهم سلالة الهولندبين الذين 
اخندلطوا بالوَطْنيِين فق اقذاء الحكم الهدولتدى فئ القترن الشاسع 
عشرء وكانوا يستغلون الأراضى ويستعبدون السكان الأصليين 
الأفريقيين. 


فض 
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الشممل السابيع ا 


)١(‏ تمهيد 


القرنان السابع عشر والثامن عشر 


كامت القوؤزة الفرتتمية فى ازالكن القرة الكامن عتشبر وقد 
سبقها قرنان يهمنا أن نبرز معالمهما وخصائصهماء وهما القرن 
السابع عشرء والقرن التامن عشر. 
وبالنسبة للقرن السابع عشر فيعد عصر الملكيات المطلقة فى 
أغلب الممالك الأوروبية. وعصر السيطرة الفرنسية. فقد خرجت 
الدول الشوسية من الصبيرا ع الديثى الففف سن الشوه تانق 
تتيرو قا الاتقسبامناك الديتية لذاك ضاريه ستلاة لدانسون نظام ادن 
الحكم القومى يقضى على الفوضى والانقسام: ووجدت السبيل 
لزنكقى سبق نضا نه اطع :للقن :فتن التولة الويف وح 
السلطات المطلقة. 


فظهر فى فرنسا ملوك اليوريون الوطا 80 العظامء وتمتعت, 
لبان كيه تركو مزهو 


لوكا 





وفى ألمانيا حاولت أسرة الهابسبيرج «عسادط:1] القضاء على 
الأنتسلنام الديق نين رعاياها من الكاقوليك واليزوتستا نك عن 
طزوق العهباءاضلى البو وكستى تسن نات هده الضاولة فى اتفال 
حروب الثلاثين سنة من ١118‏ 1158١م,‏ والتى انتهت بمعاهدة 
وستفاليا المشهورة سنة /174م, التى أصبحت الأساس الذى 
استندت عليه الدول الأورويية فى علاقاتها القانونية حتى قيام 
الكؤرة القر نميف : 

وفل :ذه اللسرب تكلم الدول الأركوينة تسدوها نسبالهعها 
الذاتية. فمثلا السويد كانت تخشى من امتداد نفوذ أسرة 
الهابسيرج فى بحر البلطيقء, الذى كانت تحاول أن تجعل منه بحيرة 
سنويةنة وقوه ] كانه دين هئ القاقوةالفروضتي: الدنا وماوضة 
العريقة - قاعدة العداء للهابسبيرج؛ واعتبار أملاكها التى تقع فى 
شرق فرنسا ميدانا للتووبسع الفرنئسى. 

وقد انتهت الحرب ‏ كما ذكرنا - بصلح وستفاليا سنة 
4م الذى يعتير بداية مرحلة جديدة فى تكوين أورويا الحديئة. 

فبالنسبة لاألمانياء فلم تظفر بالوحدة المنشودةء بل خرجت منها 
مفككة أكثر من ذى قبل. ويالنسبة للصراع الدينى فقد أنهى الصلح 
هذا الصراع. 

ويالنسبة للدول الأخرىء فقد مهد السبيل لظهور دول جديدة 


نا 





والتتشخ قي ركوط وو نميه نانم كانيع | هنا رض شنو فى 
ميدن الاستعمان الأوروي: ثم وضنتدت الأنبس الذي متكت إمارة 
برانديرج عنااهءلمهء8 الألمانية من النمى المطرد. حتى أصبحت مملكة 
بروسيا الحديثة. 

وكذلك تدعمت حدود فرنسا الطبيعية الشرقية مما مكنها من 
إحراز التفوق السياسى فى أوروياء حتى إن التاريخ الأورويى بعد 
صلح وستفاليا أصبح يدور حول حروب ملوك فرتسا العظام: 
وموك درون انون الرأت عقو اا م 

على أنه يلاحظ أن الانقسام الدينى فى اوروبا بين الكاثوليكية 
والبروتستنتية قد أثر فى انقسام أورويا إلى نوعين من الملكيات: ” 
الملكيات المطلقة والملكيات الدستورية: وهى الانقسام الذى ظهر فى 
القرن السابع عشر. 

فقد مهدت الكاثوليكية, بما انطوت عليه من عناصر النظام 
والطاعة القرجية لقزسيع اللكيات الخال فى كن با عدت 
البروتستنتية. بما تضمنته من احترام الفرد والفردية على ظهور 
الديمقراطية المحدودة. 

وتو عتقدمة الزول الأسفيواونة فرنسنا اريس الزانم صشت: 
ويروسياء وروسياء ودول البلطيق» وأسبانياء وأما الدول الدستورية 
فهما إنجلترا وهولند!. 

وبالنسبة لإنجلترا بالذات: فقد ظلت بمنجاة من نظام الملكيات 
الكلافة ميدن بكولكها وسيب ككاليدهنا الوروقة وقد قاع ما ا 
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لإقامة الحكومة المطلقة كان نصيبها الفشل. فأعدم الملك شارل 
الأول (1749١م).:‏ وأقيمت الجمهورية فى ١5‏ مايو 149١م‏ ثم أعيدت 
الملكية فى أول مايى ٠171١م,‏ ولكن قامت ثورة بيضاء سنة 178/4م, 
انتهت بإقصاء جيمس الثانى عن العرشء ويهذا الإجراء قضى 
البرلمان على نظرية الحق الإلهى للملوك: وأصبح الملك يحكم 
باختيار الشعب والبرلمان» وصدر قانون الحقوق نادعنه مه ااأقء 
ويمقتضاه أعلن خضوع الملك للقانون: ويذلك يتنتهى النزاع 
الدستورى الطويل فى انجلترا بانتصار البرلمان» وينتهى الصراع 
الدينى أيضا بصدور قانون التسامح ننه «ونندهاه1, الذى يمنح 
الجميع حق العبادة العلنية. 

أما القرن الثامن عشرء فيعرف ياسم عصر الملكيات المستيدة 
المستنيرة «دنادده<1 انعامنعدء8ء والفرق بين القرنين السايع عشر 
والشامن عشر فى هذا المجال هو أن بعض الملكيات التى كانت 
مستيدة مطلقة فى القرن ١7‏ قد تميزت بطابع الاستنارة فى القرن 
أى صارت تعتبر نفسها خادمة للشعبء يعد أن كانت سيدته, 
ويالتالى صارت تعمل لصالح الشعوب المحكومة ولصالح الدولة قبل 
أى اعتبار آخر. 

وقد عرف هذا الطراز من الملكيات فى روسيا على يد أسرة 
رومانوف اممددمن» التى بدأت تظهر على مسرح السياسة الأوروبية 
كدولة حديثة منذ أخذت تهاجم الأتراك العثمانيين فى القرن 
السابق؛ وتحاول أن تجد لها منافذ تساعد على خروجها من عزلتها 
الأسيوية إلى ميدان «الأوروبية». ويعرف هذا بالاتجاه نحو الغرب. 
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كما يعرف هذا الطراز أيضا قى يبرووسيا على يد أسرة 
هوهنزلرن د |امعصعطه1! التى عنيت بالجيش والإدارة, فالف فردريك 
وليم الأول ١71١7(‏ - لاام) حيشا من 8١‏ ألف حندىء ارتفعت يه 
بررسياء الدولة الضغيزة إلى قوف الدول الكبرئ من القالحنة 
العسكرية, كما ارتفع بالجهان الإدارى: حتى أصبحت الإدارة 
الدنية لا تقل فى دقتها وتنظيمها عن الجيش. 

وقى النمسا وسع الهابسبيرج أملاكهمء وإزدادت قوتهم فى 
بداية هذا القرن» ويذل الأياطرة جهودا كبيرة لتوحيد البلاد, 
وأحدثوا انقلايا فى نظم الإدارة والحكم فى النمسا للقضاء على 
نفون النبلاء ورجال الدينء. متخذين بروسيا كنموذج فى الإصلاح 
والبناء. 

وأما إنجلتراء فقد تدعمت الديمقراطية قى عهد أسرة هانوقر 
110 باختيار الملك وزراعه من بين حزب الأغلبية فى مجلس 
العموم: ويذلك وصل الدستور الإنجليزى إلى مرحلته التى ميزته 
الضرورى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يما له من تأثير 
على الصالع العام. 
المطلق سوى فرنسماء مما كان له تأثيره فى قيام الثورة الفرنسية 
ام. 


حلفا 





(؟) الشورة الفرنسية 


أولاً: المجتمع الفرنسى عشية الثورة الفرنسية 

الجسم الفزضنيى قبل الشوزة القترهنية كان تحاتة 
بالتناقضات الطبقية والصراع الطبقى. ولم يكن التناقض واقعا مقص 
بين كل طبقة وغيرها من الطبقات الأخرىء بل كان واقعا داخل كل 
طبقة بين أجنحتها المختلفة. ويمكن تحديد هذه التناقضات فى 

١‏ التناقض بين البرجوازيين والإقطاعيين. 

" التناقض بين الإقطاعيين والفلاحين. 

4 التناقض بين الإقطاعيين والملكية. 

ويدون فهم هذه التناقضات لايمكن فهم تطورات الثورة 
الفرنسية. 


ل 





(1) التناقض بين الإقطاعين والبورجوازيين : 

كان أهم فارق اجتماعى فى فرنسا قبل الثورة هى الفارق بين 
الإقطاعيين (الذين يطلق عليهم اسم النبلاء #*#ااه:؟) وبين 
البرجوازيين وغيرهم من الطبقات الأخرى. 

وقد حاول منظرى الطبقة الإقطاعية تبرير هذا الفارق بنظرية 
الدم. فقد برر بولانفيية 5ن1ا":هنداده8 هذا الفارق بنظرية مؤداها أن 
النبلاء أخلاف الغزاة الفرنجة؛ وأن العامة (يقصد بهم الطبقة 
البرجوازية والطبقات الأخرى) ورثة الأهالى الكلت ‏ الرومان. وقد 
لقيت هذه النظزية فجوم مولتين الذئ وصف هؤلاء الأنسلاف 
الفرنجة بأنهم «أشبه بالوحوش تطلب المرعى والمأوى والثياب القليلة 
تتقى بها التلج» 

مع ذلك فهناك جانب من الحقيقة فى النظرية. فمن المعروف 
أن النظام الاقطاعى قد قام فى أوروبا على أثر انهيار الامبراطورية 
الرومانية تحت جحافل البرابرة الجرمان» وتأسسيهم ممالك جديدة 
داخل حدود الإمبراطورية. فقد كان تأسيس هذه الممالك على 
أنقاض العالم الرومانى أوضع اشارة لانتهاء العصور القديمة 
ويداية العصور الوسطىء أو بداية عصر الإقطاع. 

وترتب على الحروب الداخلية التى نشبت فى أعقاب هذه 
الغزوات بين الفزاة أنفسهم. أن أخذت السلطة المركزية فى 
التدهور. وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من أتبا ع الملك سرعان ما 
ازدادت قوتها بسيب الامتيازات التى حصلت عليها. وأصبحت فى 


فقا 





وغيرها. وكانت هذه الطبقة هى التى توارثت الحكم فى فرنسا حتى 
بعد قيام الدولة القومية فى أوائل العصور الحديثة. التى قامت على 

على أن نظرية الدم - من جانب آخر ‏ لم تكن تمثل كل 
الحقيقة, لأن الملكية كانت قد أطاحت بهذا المفهوم ببيعها ألقاب 
الشرف لأفراد من الطيقة البرجوازية ممن يحيون حياة التبل» وذلك 
تحت افتقارها وحاحتها إلى المال. كما أن الأسر الإقطاعية نفسها 
قد أفسدت دمها النبيل ب «تسميد أراضيهم» ‏ على حد تعبيرهم 
الأنيق ‏ بالزواج غير المتكافئ من وارثات برجوازيات. 

وعلى ذلك فقد كان من المحال أن يزعم زاعم فى أواخر القرن 
الثامن عشر أن النبلاء - نقصد بهم أفراد الطبقة الإقطاعية - 
يتميزون بيولوجيا عن بقية السكان. 

وقد انقسمت طبقة النبلاء إلى عدة أجنحة تتناقض مصالحها 
تناقضا بينا. فإلى جانب الانقسام العرقى السالف الذكر: كان 
هناك انقسام حسب الوظيقة الاجتماعية. 


فقد كانت الأسر الحربية عثمة'ل عحوءاانة تحتقر الموظفين 
الحكوميين وأعضاء البرلمان الذين رفعوا إلى مرتية النيلاء. وهؤلاء 


شرقية تضفى على شاغلها نبلا شخصيا أو وراثيا. 


كا 





كذلك كان هناك انقسام بين تبلاء البلاط وتبلاء الأقاليم. 
نتيجة مباشرة لسياسة المركزية التى اتبعها لويس الرابع عشر. 

ذلك أن المعاشات والمنح والوظائف كانت وقفا على أقراد أسر 
البلاط والمقيمة فى فرساى فى الغالب. وهم قلة يتراوح عددهم بين 
الا كول القومو يتن مضو القبلذم: الناك عديفيه + القن 
وكان هؤلاء يختارون من أسر نبلاء السيف العريقة. وكانت هذه 
الطبقة من نبلاء البلاط تبدى الاحتقار لجلافة نبلاء الريف!. أما 
فؤلاء فكانوا يكنون الاحتعان الضرت لتبلاء النلاط الذين يسعوتهنم 
والتفدلقين من ذو" الخال المذهدة الدين نحيطوة مالفا 

يمسافف إلى ذلك أن كراء ليف البلا وسوارن تكلينا: 
وغاذانها وتقاليدها المقررة: كانت حفاوت من إقليم لآخن تفارتا 
مائلق قل يكن كية شبيه بين( صورة النميل الريى الهامل ف 821 
لام ويين مزارعى سهل تولوز الأثرياءء أى نبلاء إقليم بوردى -.80 
ةا المستفلين بزواعة الكرىم: ىأ رستدؤاظى اشرق نوق العقلية 
الصناعية. كما كان إلى جانب الدوق أورليان مدءاء0ء الذى كان من 
اق اقنداء قوهيا ,قلاء ]تالت مهرش |رقدي امقر الرقي 

على أن النبلاء: رغم هذا الاختلاف والتناقضات الكبيرة 
كل مر دين كاتا ناء فى الندوم بير كز شقان فى حنمي 
قائم على زعم أنهم طبقة ملاك إقطاعية» تشارك فى الحكومة الملكية, 
وحم اللك'فى "تدرب وتحقظ القلاح فى :الريك 
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وتاتك سل الطايعة فو يونا اكاك شمن الوا حم اي 
فرنسا. وكاتوا معفون من ضريية القاى غ0ز10 العقارية» وهى أقدم 
الضرائب المباشرة. ومن السخرة الملكية لبناء الطرق وصيانتها التى 
عممت فى القرن الثامن عشر. 

وقد حاول الملك لويس الرابع عشر وخلفاؤه فرض الضرائب 
عن انجلا وك قمع محا ولفيه الأ قماها بسيرا شقه مركي 
ضريبتان: هما ضريبة الرعوس ددنندامه© والضريية العشرينية أى 
ضربية الدخل عدعنهمع:٠‏ على جميع الرعايا نظرياء ولكن الاقطاعى 
كان يعفى منها على جزء من أرضه المزروعة إذا زرعها بينفسه., 
وعلى مروجة ويساتينه وكرومه. 

يضناف إلى ذلك أن نتاضيت الح البيكة كانت متخضصضة 
للقبلاء الأقطاعدين: #مناضي القيادة فى القوات السلحة: ومتاضي 
السفؤاء:والناصني الغلنا فى العديية .كني هده التمالاك تحني 
كانت أعلى المراكز حكرا للأسر الإقطاعية الكبرى بفرساىء فى 
حين كانت وظائف الدرجة الثانية منها حكرا على نبلاء الريف. 

على هذا النحى كانت الطبقة الإقطاعية تشترك فى الحكم؛ فى 
حين كانت الطبقة البرجوازيةء التى لم تكن تقل ثراء عنهاء وإن كانت 
ثروتها تتركز فى التجارة والصناعة ‏ محرومة منه. ومن ثم فقد 
كان من الضرورى أن يقوم الصراع بين الطبقتين. 

وفيما يتصل بالطبقة البورجوازية. فقد استطاعت استغلال 
خناجة الأكية الحزايدة للمسال فين تسسواء عضن الوكطائف الله 
والعسكرية فى الدولة» وحرمان الإقطاعيين: الذين عجزوا عن 
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اللاي ليها ننه دريل سلطا لمان يلها انم كن مع يدا مدن 
فى فرساى نفسها ‏ من السماح للبورج وازيين بالجلوس على 
مائدة القمار الملكية. للاحتفاظ يعدد اللاعبين! 

4 “وكك اقمفي شن تك لزن السادنو عضري فلن الأخض ب 
سلسلة مق السدود لضيد:القيان المووجسوازي الذاهه: ولكن 
المفعوبات لم كو هيت لان الله الدينيح للتويحوا ري أرانوا 
اشكخداء نفودهم لخرمة داتفيهم البريجوا وسيف: 

وق الحقيقة أن ادكو البوريجر ني قن اشيقوقت اللا ان 
قرا موقيل الكورة الفرتشية فرنين من الزمنان »فقن اصفرت 
الأبحاث التى أجريت فى ذلك الحين عن تأييد ما قدره تيكير :اتن 
من أن نصف الثبلاء تقريبا فى عام 745١م‏ كانوا قب حصلوا على 
ألقاب النبل خلال القرنين السابقين! 

فقا جشوج الاحظة اديهديق 'القبرتين كبو ششينة اندو 
البورجوازية الأوروبية فى ظل الدولة القومية» وأن البورجوازية فى 
ذلك الحين كانت أكبر عون للملكية فى مواجهة أمراء الإقطاع. وفى 
خلال القرن الثامن عشر الميلادى كان دخول أفراد من الطبقة 
التورحواف فى صسنوك الطفة الإقطاعية الدر امتح سين مقطا 
حفيخة سنب كر هزه الظيقة البؤرحواذية وافتقان التاع 

ويقكن: القول إن النودكوازية كانى :فقون ون كلاف لعن 

الجناح الأول» جناح أصحاب المهن الحرة. 

والجناح الثانىء جناح رجال المال والأعمال. 

وأا الجناح الثالةفجتاع أصحاب السقن والتجارة. 
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وفيما يتصل بالجناح الأول؛ فإن الملكية الفرنسية كانت قد 
أعانت على تطوير الطبقة الوسطى من المشتغلين بالقانون والإدارة, 
تحقيقا لأهدافها. وكثيرا ما كانت هذه الطبقة فى الماضى حليفا لها 
ضد أشراف الإقطاع. وقد أتاح النظام القديم بمحاكمه التى لا 
حصر لها وييروقراطيته الواسعة: العمل وفرصة الثراء لأمثال هؤلاء 
الرجال: والدخول فى صفوف طيقة النبلاء فى النهاية. 

ويمكن القول بوجه عام إن موقف المحامين والموظفين الملكيين 
من الطبقة الإقطاعية كان موقف التطلع لا الخصومة! ولم يتبدل هذا 
الرعف التي الحضيدوية الحو الشدك روات الدقول في النلئقة 
الاقطاعية تغلق فى وجوههم واحدا وراء الآخر. وقد غير اثنان من 
هؤلاء المحامين اسيميهما من ممتدط .معنم عطممط إلى .عمعاممعممج مر 
«منمة'4 وهما يجهلان ما يخبئه القدر! والأمثلة المشابهة كثيرة. 

أما رجال المال والأعمال فقد شقوا طريقهم فى الحياة تعينهم 
حينا الإنعامات أى الترخيصات أو الاحتكارات»: ولكن بوجه الإجمال 
خارج إطار الإقطاع أى إطار الملك والحكومة. والنبلاء. والفلاحين. 

ومع ذلك فإن أرقع فئات رجال المال والأعمالء وهم 
المصرفيون» ساقتهم الظروف إلى اتصال أوثق بالحكومة الملكية, 
وانتهى الأمر بالحكومة إلى الاعتماد على معونتهم. 

فقد استؤنف تأجير التزام جمع الضرائب فى سنة 11/17م, 
وبالتدريج أصيح الملتزمون العموميون «سعممع وعصدك؟ الذين 
تعاقدوا لجمع هذه الضرائب قرعا من الحكومة ذاتها تقرييا. 
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وعندما عجز التاج ابتداء من عام ١٠7١م‏ عن رد التأمين 
للملتزمين عند نهاية عقدهمء بات هؤلاء دائنين للحكومة باستمرار, 
واستغلوا ضعف التاج فى شراء حق توريث وظائفهم لأبنائهم, 
الأمدر الذق جعل هذه الفكة طعقة متلعة تقرييا ركيقة الهيلة 
بالحكومة, تزوج بناتها لأرقى النبلاء. 

ذلجنا'سناء الرك ماني المكونة:اعميف الى ف تقاض 
الملتزمين العموميين قروض من السوق المالية الدولية فأفضى هذا 
إلى اتصال نفر من المصرفيين الدوليين بالتاج» وأبرز هؤلاء 
نيكير معاءت1! 2005ل 

وى هؤلآه: المالينين: الذي كانوا روشق !الضلة بالمكوية: 
أصحاب السفن والتجار. ولم يكن هؤلاء بأقل امتناعا على الإغراء. 
الذى زين لهم اعتزال أعمالهم وبناء البيوت الريقية والحياة على 
طريقة النبلاء!. وإن كانوا أقل من المحامين ميلا إلى اعتبار 
الوصول إلى مراتب الشرف والنيلء النهاية الممكنة الوحيدة لحياتهم 
المهنية الناجحة. 

ومع ذلك فإن إقبال أثريائهم على شراء ألقاب الشرف قد 
جعل نيكير يأسف قائلا: «إننى لا أتردد فى تأكيد القول بأن هذه 
النزعة تعطل نمو التجارة الفرنسية بأسرهاء فالتجارة هى من أهم 
الأسباب التى ساعدت كثيرا من الأمم التى لا تلحظ فيها فوارق 
المركز الاجتماعى بمثل هذه الحدة؛ على التفوق على فرنسا فى 
كثير من الميادين». 
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على أن نيكير قد نسى أن تطلع هذه الطبقة إلى ألقاب النبل» 
والدخول فى طبقنة النبلاء كان له ما ييرره؛ وهى ارتياط وظائف 
الحكم المهمة بالنيالة! 

في الطافة حرج كانت تشترى القاب التيل: كانت فى الوق 
نفسه تدفع بنفسها إلى مراكز السلطة. لذلك نلاحظ أن اهتمام هذه 
الطبقة لم يقتصر على المركز الاجتماعى وحدةء بل تعداه إلى 
الحرية المدنية والتحرر من نير الحكومة المستيدة. 

على أنه لما كانت الحكومة النيابية فى النظام القديم ترتكز 
على «البرلمانات» (المحاكم العليا) ومجالس الطبقات الإقليمية؛ التى 
كانت معاقل للرجعية الإقطاعية؛. فقد وجدت الطبيقة البرجوازية 
نقسها فى حيرة: فمهاجمة الحكم المطلق معناها اطلاق يد الطبقة 
الإقطاعية التى تتناقض مصالحها معها وتفردها. ولذلك كان الحل 
الحكم! 

على كل حال فقد لقى هذا الهجوم البرجوازى مقاومة عنيدة 
السادس عشر. فقد تجحت جهود هذه الطبقة والحكومة الملكية 
متضافرة؛ وشيئا فشيئاًء فى سد معظم الشغرات التى تنفذ منها 
البرجوازية إلى الحكم. 

وكانت الملكية قد فطنت إلى المفهوم الذى تحمله الطبقة 
البرجوازية عن الديموقراطية أو الحكومة النيابية. وهو مفهوم 
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قينا مداظاء للك وستطانع ‏ القلاء هفل لا بملطاة النباكء ققطا: 
لدلك فسرعان ما أخذ الملك يتجه أكثر فأكثر إلى صفوف التبلاء 
ليملا منهم كراسى الأسقفيات الشاغرة. كما قرر أن تكون جميع 
الترقيات إلى مناصب الكنيسة, من أبسط الأديرة إلى أغناهاء وقفا 
على النبلاء, وما وافت سنة 1784م حتى كان جميع الأساقفة 
بالتاكيد من النبلاء. 


على أن أروع انتصار للطبقة الإقطاعية على البرجوازية كان 
«قرار سيجور #دوء5» سنة 17/87م, الذى قصر تعيين نبلاء الجيش 
- فيما عدا استثناءات قليلة ‏ على من يثبتون انحدارهم من أريعة 
أجيال من النيلاء! 

ولا كان نبلاء البلاط يصفة خاصة يختارون من أسر نبلاء 
السيف العريقة كما ذكرناء فقد كانوا وحدهم الذين استفادوا من 
هذا القرار على حساب النبلاء الجدد البورجوازيين ونبلاء الأقاليم 
الكصضوووة: وسنوهاة ماهيؤا أنناء: سين النتلاكل الكلياض الحوية 
الخمس التى أنشئت فى سنة /11/7 لينتفع بها نبلاء الأقاليم. وفى 
سنة 1784م تقرر أن تكون قيادة الفرق العسكرية (من الناحية 
الفعلية) وقفا على نبلاء البلاط. 

ويذلك قضى على آمال النبلاء الجدد من البورجوازيين تماماء 
فإن انغلاق الطبقة الإقطاعية على هذا النحو قد حرمهم من منتافع 
عملية بالغة الأهمية. كان مركزهم من قبل يتيحها لهم. فنشأ نتيجة 
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لذلك تناقض حاد قى المصالح بين الفريقين: وزادت حدة التناقض 
بين نظام المراتب الاجتماعى والبناء الاقتصادى للبلاد. 

ثم زاد الآمر آن التجار والصناع على السواءء كانوا يعانون 
من المكوس والحواجز الجمركية الداخلية: التى كان النبلاء 
مسئولين عن بمعضها مسئولية مباشرة: والتى دافعت عنها 
البرلانات ومجالس الطبقات الإقليمية أمام محاولات الملكية لفرض 
لوحو فى جني أرسا سماد فيل عن لام كران 
اسروك الناشد اندع سوق دوق العدلبويدلك | عست الفظال 
الحكومى والإقطاعى يقف عقبة أكيدة فى طريق تقدم هذه الطبقة 
وياتت تتوق لقليه واليخلص منه. 


(؟) التناقض بين الطيقة الإقطاعية والفلاحين : 
بعد أن انتهينا فى إيجاز من عرض التناقض بين الطبقة 
الإقطاعية والطبقة البورجوازية» ننتقل لعرض التناقض بين الطبقة 
كان أكثر من عشرين مليونا من السكان الفرنسيينء البالغ 
عددهم ١؟‏ مليونا. يعيشون على الأرض الزراعية فى أواخر القرن 
الثامن عشر. وكانت المسألة الزراعية فيها على جانب كبير من 
التعقيد. 
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فقد تفردت فرنسا عن غيرها من دول أوربا بوجود الامتيازات 
الإقطاعية جنبا إلى جنب مع طبقة من الفلاحين الذين يعتبرون 
ملاكا لأراضيهم إلى حد كبير. وكان قلة منهم فقط هى التى ملكت 
من الأرض ما يكفى لإعالة أسرهم على مدار السنة: أما الغالبية 
الكبرى فكانوا من الفلاحين الإجراءء أى الذين يملكون مساحة من 
الأرض لا تكفيهم غلتها ويختطوون الى العمل أخراء هوءا من 
السنة, وكانت نسبة منهم قادرة على استئجار حساحة من الأرض 
إذا أضيفت إلى الأرض التى يملكونها كفتهم غلتها. 

أى كان هناك ثلاث فئات: مالك تكفيه غلة أرضه: ومالك قادر 
على استئجار أرض إلى جانب أرضه.؛ ومالك مضطر إلى تأجير 
عمله. 


وكان إطعام أسرة واحدة يقتضى زرع عشرين فدانا من 
الأرض الجيدة: ولا كانت غالبية الفلاحين أفقر من أن تستطيع 
استتجار أراض إلى جانب الأراضى التى تملكهاء وعاجزة عن 
اقتناء البهائم والأدوات الزراعية» فقد أصبح معظمهم مشاركين 
للمالك يعملون بطريقة المزارعة ««رهه, أى يزودهم بالبهائم 
والأدوات مقابل نصف المحصول وقدر من الخدمة فى أرضه عادة. 

وكان على الفلاحين أن يؤدوا كثيرا من الواجبات ذات الأصل 
الإقطاعى؛ التى كانت تمثل فى وقت من الأوقات العلاقة القائمة 
بينهم وبين سادتهم الإقطاعيين: ولكنها أصبحت الآن؛ بعد أن فقدت 
كل مغتآها الاجتماعى: مجرد أغباء مثيرة للسخط. 
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وكانت الامتيازات الإقطاعية نوعين: نوع يتعلق بالأرضء ونوع 
يتعلق بالأشخاص. 

أما النوع الذى يتعلق بالأرض فيتمثل فى الرسوم التى تدفع 
عند بيع قطعة أرض؛ أو ألتى تدفع عند تعيين حدود كل مزرعة: أى 
الوسوة التسيياة مين :على قاف التحصولات ودف الحهان. 

:التو القاتى«الدى تماق بالاكتظامن ميكل :فى المكار 
الشريف للطاحون ومعصرة التبيذ والمخيزء ومنع الغير من ذلك: 
وفى النحاكم الإقطاعية التى تعؤز سلظة الشريف: قضلا عن مده 
بمورد للدخل؛ وفى حق برج الحمام الذى يخول للشريف إطعام 
كبام على سميان الشلاض كه طقوى الكبنية القن كانت أمصتيا 
تتمثل فى إتلاف أرض الفلاح. هذا فضلا عن جباية المكوس عند 
عبور الجسور أو السير فى الطرقء» والخدمات العسكرية والمدنية 
وأنواع الخدمات التى كان مكلفا بها أهل الإقطاعية. 

ولقد كانت هذه الامتيازات الإقطاعية تمثل بالنسبة للشريف 
الإقطاعى مورد دخل إضافىء؛ ووسيلة للهيمنة على الجماعات 
الفلاحية. وسلاحا لنزع أملاك الفلاحين الذين أغرقتهم متأخرات 
الإيجار المتراكمة عليهم فى الديون لسادتهم الإقطاعيين. 

وكانت لوائح الأطيان ::7»::1 التى تعدد حقوق السيد» تجدد 
باستمرار منعا لسقوط الحقوق القديمة بالتقادم, وأحيادا لتحويل 
التقليد إلى سسابقة قانونية! وتمكن بعض الاقطاعيين الذين استعانوا 


ا 1 





تتفل منذ سنوات كثيرة: فاستطاعوا أن بيطا ليوا بمتأخراتها 

وقان الشقتر :هوا القسخظ التتطاعي »الكو بن عن سمل مهن 
الانناء والقكاناء واعفال الكشم جات الدلاشية فعا ممه 
يذلك الفؤتزات الامماعية فى الريك. 

لد فلن 9ل وعدا يمان همانينا واعند | من العاف نيه 
فيتمثل فى عدم المساواة فى الحقوق والواجيات أمام القانون. 

فقو شونا : لين« الفكلا ا كانوا عدون قالخا 
ومن السخرة الملكية لبناء الطرق وصيانتهاء وضريبة الرعوس -م2© 
108 وضريية الدخل عدصءنادوالا. ويذلك تعدى سخط الفلاحين 
النبلاء إلى النظام نفسه: نظام العلاقة الإنتاجية الذى يسند مصالح 
هؤلاء النبلاء. 

فإذ] ما بلهذا نننة 1145م وحدنا حانبا كنيز من الريف قر 
كيتنا للشروة: لقن مان اتعوى السقيق لأغلين الفلاهي ومالك 
الأرض الكبيرء نبيلا كان أى يورجوازيا أى مزارعا حراء الذى 

ولكن أهم مالك فى القرية هو الشريف الإقطاعى؛ الذى كان 


لق 





الضرائب الملكية وعدم دفع نصيبه الكامل منهاء سببا فى زيادة 
وطأتها وثقلها على كاهل الفلاحين. 

وكانت المحاكم الإقطاعية تسند الشريفء الذى كان استغلاله 
للامتيازات الطبقية استغلال المحترفين: عبئا ثقيلا على كواهل 
الفلاحين: فى حين لم تكن الإدارة الملكية تعير تظلمات الفلاحين إلا 
نا ضماء .رمك | تبن "الريف للكوية: 


(©) التناقض داخل الكنيسة وبينها وبين الفلاحين: 

كانت الكنيسة الفرنسية فى القرن الثامن عشر هيئة شبه 
مستقلة استقلالا ذاتياء تتدخل فى حياة المجتمع السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى على جميع المستويات؛ وتفلت فى الوقت 
نفسة من هيمنة الدولة. 

ومع أن الكهنة لم يتتجاوز عددهم ٠٠١‏ ألف, فإنهم ملكوا 
عشر الأرض» فضلا عن التمتع بدخل لايستهان به من العشور 
المفروضة على الفلاحين: وكانوا يحكمون أنفسهم بمجامع تجتمع 
مرة كل خمس سنوات. 

وكان للكنيسة إدارتها الخاصة؛ وهى مسئولة عن ماليتها. 
وكانت معفاة من الضرائب. ولكنها قدمت منحة للتاج استطاعت بها 
ان:تفركن الصبغط الثاني على الحكوسة من طريق الكيدين بقطع 
هدم الفودة النحؤانة أ خفهييا 





ولم تكن الكتنيسة مستقلة ذاتيا وحسبء بل إنها مارست 
كقرو من السلطة الى طالتع برها المكومات الدكنة معدم نعل فقن 
كانت تهيمن على التعليم هيمنة تكاد تكون تامة وكان الإعلام فى 
قبضتها جزئياء لأن منبر الكنيسة كان الوسيلة الوحيدة لنشر 
الذغوة انناف التكوية عل حميون كدير كاه مرق الس 
اهنك :إلى :ذلك إن الكنيسية كانك فى انقلا عكيا بكم الشاموعات 
التى ترى فيها خطرا على الدين أو الأخلاق. 

ولم تكن الكنيسة مالكة كبيرة للأرض فحسبء يل مصدرا 
العمالة فى الدن: وغل سيل المقال فقن كانت الظوائف والطرق 
الذيكنة موا بعكم افتاه وفنا 

وكان النبلاء والبورجوازيون قد تريوا فى مدارسهاء والسكان 
جميعا يحتفلون بأعيادها الدينية» وكانت أملاكها تشغل أجزاء 
كبيرة من المدنء ففى تولون ء:نهانه7 فى الجتوب وأئنجية جعوهم 
بقلت لبان الكنيرة ربكن انها هق نمث الفيفة. 

وكان نظاخ العتيسة الفرتسية فراة تمكنن نظام تمي 
العلماني! فقد فرق هذا النظام تفرقة حادة بين القيادة الكهنوتية 
الماكدة: والفاموة دو يكال الديى المصرون كانت هذاه العشردة 
قوم انساببنا على شيو اولك 

فقد كان الأساقفة كلهم من النبلاء. كذلك كانت رئاسة كثير 
من المجامع الكهنوتية «والبيوت الدينية» للرجال والنساء. حكرا 


كوا 





للطبقة الإقطاعية دون غيرهاء بل كثيرا ماكان رؤساء الأديرة 
ورئيساتها ونظار الكنائس يعينون وهم بعد أحداث! وشاع الجمع 
مين المتاصي: وكقات الرواتب العنسية السخية والّنافم التي 
رزقا مريحا لرجال الدين التيلاء. 

وقد عين بعض كهنة المجامع الصغيرة فى مناصيهم بفضل 
انرافيع البويكوازية القرية ولكن النقاق الكبري ظات وسيدة 
عنهم. فقد كانت العشور تنقل لصالح الأديرة أو كهنة الكاتدرائيات, 
ويترك للخورى 08:6 إعانة بسيطة. مما دعا الكثيرين منهم إلى 
استكمالها عن طريق القيام بعمل إضافى متواضع.» 

أما القساوسة الوكلاء :سسا الذين لم يتيسر لهم هذا العمل 
الإضافى فكانوا يعيشون فى فقر مدفع. 

واللوساقك :القن قفن الو كني اذل الكقيجة بين الأساكفة 
النبلاء ورجال الدين من المراتب الصغرىء فقد قام التناقض بينها 
وين القاؤسين فق شاركت الكقيسة - يوضنفي] مالقة كمزي 
للأرضء ومالكة ملكية إقطاعية - فى إدارة أملاكها إدارة غليت 
عليها روح الكسب., الأمر الذى رأى فيه الفلاحون جشعا ويخلا 

وقبل الثورة الفرنسية كان رجال الطبقة الدنيا من الكهنة قد 
اكوا وواحسون تاسه كبلط اندلا الاوستهقراظي كل 
الكهنوت», ويطالبون بالمزيد من النفوذ داخل المجامع الخمسية. وقد 
أفضى تمرد» الخوارنة» عام ١٠1/8١م,‏ الذى طالبوا فيه بتمثيل أكبر 
فى مكاتب الأسقفياتء إلى إعلان ملكى حرم عليهم «تشكيل أى 


ودلنا 





اتحاد أو حلف» (وهو مثال آخر لاستعداد الملك تسخيب. اهتمامه 
بالدين لمصالح الطبقة الأرستقراطية!). ولما كان قسس الأبرشيات 
يسيطرون فى الغالب على مسامع جمهور كنائسهم: متمتعي: 
يعطف الناقدين المثقفين لكبار رجال الدين» فقد ضاعف هذا 
التصدع فى صفوف الكنيسة من الخطر على رؤساء الدين. 

وقد أتيح لكهنة أنجيه 406 فيما بعد الحصول للقساوسة 
على كل المقاعد الأربعة فى مجلس طبقات الأمة فى 11/84م. 

وقد بلغت التوترات الكامنة داخل الكنيسة ذورتها فى عام 
4م حين خرج المجمع الكهنوتى على تحالفه التقليدى مع التاج, 
وانضم إلى النبلاء فى الهجوم على الملكية. فقد أسفرت هذه 
المحاولة السياسية التى قام بها رجال الدين عن تفاقم الصراعات 
الداخلية وتحريض القساوسة على التحالف بدورهم مع 
اليورجوازية. 


(4) التناقض بين الإقطاعيين والملكية : 

تمتد جذور التناقض بين الإقطاع والملكية إلى العحصور 
الوسطىء حين أخذت السلطة المركزية فى التدهور نتيجة للحروب 
الداقلية الى تشوه بين السالك اتسرباتية المن #اسيست عن 
أنقاض الإمبراطورية الرومانية» وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من 
باع الل تهشيلت على امتياذاك واشيكة رواستجمعية قن يدها 
حدم اننا نالف سوام يعسن لسر اضيب رقن ونا ع كي ف 


تين 





تعن ناك إلى التازن قرئا تح لكاي محر يشوه نه قن 

ومنذ ذلك الحين كان النزاع يدب بين الملكية وأمراء الإقطاع, 
كلما طهو ماك قوى التمحصهدية يرغب فى ثقنوية سلطة التاج على 
حساب أمراء الإقطاع. | 

ولكن لما كان الإقطاع مرتبطا وقائما على أوضاع أقتصادية 
فكية وعاكفات اقفصنافية معينة: فلم يكن من لمكن حعطيم سلطلة 
أمراء الإقطاع إلا يعد تغيير هذه الأوضاع الإقتصادية وتغير 
العلاقات الاقتصادية معها. 

وهى ماحدث يعد ظهور الطبقة البورجوازية: التى قامت على 
أساس التجارة والصناعة يدلا من الزراعة. وما صحب نشأة هذه 
الطبقة من قيام المدن التجارية التى اتسع نشاطها وازدهرت 
ازدهارا كبيرا. فقد وقع التناقض بين هذه الطبقة والطبقة الإقطاعية 
بسبب القيود والحواجز الإقطاعية التى تعرقل حركة التجارة. 

ولذلك فقد تحالفت الطيقة البورجوازية مع الملوك ضد الأمراء 
الإقطاعيين الذين أخذ نفوذهم قى التدهور منذ الحروب الصليبية, 
وهكذا راحت سلطات الأمراء الإقطاعيين تتجمع فى يد الملك» ويدأت 
الملكيات تقوى وتتركز فى الحدود التى تجمعها فى معظم الأحيان 
لغة واحدة وجنس واحد ومذهب دينى واحد. 

منذ ذلك الحين أخذ التناقض المزدوج بين الملكية وامراء 
القطا تومل بكه#ويون البووهوا ته .وامواء الإقطاع ‏ مورحم لخر 
يفعل فعله فى حركة التاريخ. 





ففيما يختص بالصراع بين الملكية وأمراء الإقطاع» ققد رفع 
أمراء الإقطاع شعار الديمقراطية فى مواجهة الأوتوقراطية:. أو 
شغار مشاركة الشعب فى الحكم فى مواجهة الحكم اللطلق. ولكن 
الحكم الديمقراطى كان يعنى فى نظرهم حكم طبقة النبلاء وحدها. 

وقيها ذفن الما هين النووهوانة والاقتاامكقق رتت 
البوريجوازية أيضنا:شعار الحكم الديمقراطن فئ منواجية الحكم 
المطلق وحكم أمراء الاقطاع؛ ولكن الحكم الديموق راطى كان فى 
نظرهم يعنى حكم طبقتهم وحدها دون غيرها من طبقات الشعب 
الأدنى مرتية. 

وقد شهد القرن السابع عشر صراعا داميا بين الملكية 
والإقطاع قى عهد ريشيليق نهناءء81 ومازاران ممحتدلةء ولكن فى 
القرن الثامن عشر كان الحكم المطلق فى فرنسا يسير فى طريق 
الاكتقتوئلال هيم أن انضباة الاذارى المتوكق الذص انشاة 
ريشيليوومازاران ولويس الرابع عشر ظل يحكم الدولة من فرساى» 
وأن «الإرادة الملكية» أى «الخطابات الممهورة» نعداعي هل مموعا ظلت 
أهم عامل فى تقرير كل ناحية تقريبا من نواحى السياسة الخارجية 
والاقتصادية والدينية» ولكن نبلاء البلاط لم يلبثوا أن تسللوا إلى 
الحكم وأخذوا يحتكرون المناصب الوزارية. وما وافى عام 1145م 
كنض كا خميم الوززاء مق الفجاذه الأكرنا واهدا هق كين 
المصرفى السويسرى. 
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وقى الوقت نفسه أخذت الأجهزة التى استخدمتها الملكية 
للسيطرة على الطبقة الأرستقراطية تتحول هى ذاتها إلى أجهزة 


ارسشقراطنة: 


وتعل«المرناناك اتن سخا على :ةا :الفبخول «فهده التعاع 
الثلاث عشرة: ألتى كان من المهام الموكولة إليها أيضا تسجيل 
أوامر الملك, لم تلبث أن تطلعت إلى حق النقض (الفيتو)» وأخذت 
المناصب الرئيسية فى برلمان باريسء» حتى فى حكم لويس الرابع 
عشرء تتركز شيئا فشيئا فى بعض الأسر القضائية العريقة كأسرة 


لاموانيون كع امل انا وغيرها : 


ومن جهة أخرى فقد خلع التاج ألقاب النيل القابل للنقل على 
شيع مستشارى ولاق جارس شحة 48 قم وتو هذا الأتجاة فى 
القرن الثامن عشرء وامتد حتى هبط إلى الموظفين القضائيين 
التخصعيةتطر العرائف :وفع يوطض الفا الذوع كانت جشمار من 
بون محهؤفيه الكثرة العالية من التطاز أو الفتفدين اللكنيرن :ا 
0ءدت. وتتيجة لذلك فإن هؤلاء الموظفين الذين أوجدتهم الملكية 
وكلاء الها فى السيطزه على ملا الأقاليناصسك وا القستوم ناذه 

على أن طبقة النبلاء لم ترض عن وضعها. رغم الانتصارات 
المحدودة التى أحرزتهاء لان أداة الحكم المركزى المطلق ظلت سليمة 
لم يمسها سوء. فمجالس الطبقات التى ماتت فى القرن السابع 


اق 





عشر لم تبعث من قبرهاء ونبلاء الأقاليم لم يزد نفوذهم السياسى. 
وقد يكون المتصرف فى سياسة الحكومة نبيلا كالدوق دى شوازيل؛ 
ولكن أساليب الحكومة ظلت تعسفية شأنها من قبل. وكانت الإرادة 
الملكية أو الخطابات المختومة نددعهه عل ممما مايزال فى وسعها 
الزج بالنييل فى سجن الباستيل. ولم يكن لنبلاء البلاط أنفسهم 
سيطرة جماعية على سياسة الدولة. 


ون كر تقد اتدينءة القوق الثامن لش سطا ره مكوائة عن 
سكاف ماوق السيؤه لقتكيس المكرمة ١‏ للكية فق عدن كاله 
الأسبن الكييرة المؤجنودون فى فرسنائ «الأس شيداند الوزاريم 
وزعمت البرلمانات أن لها حق نقض القوانين «غير الدستورية». أما 
نبلاء الأقاليم فطالبوا برد مجالس طبقاتهم الإقليمية. 


يتضح إذن أن من أهم ألوان الصراع السياسى الذى ساد 
فرنسا فى القرن الثامن عشرء هى كفاح النيلاء الإقطاعيين ضد 
سلطة الحكم الملكى. وفى الواقع إن هذا الصراع كان هى الذى 
فجر الثورة الفرنسية. كما سوف نرى. 





ثانياً : النظرية الثورية (الأيديولوجية) 


انس ف :درانتهنا السايقة ترافن اللعمنائن الكورية كن 
لعفي الفرسيي فى القناقكستاكبين الليقات اما التارية الور 
فقد توافرت بشكل مافى صورة الآفكار والنظريات التى ظهرت فى 
النصف الثانى من القرن التثامن عشر على يد يعض الفلاسفة 
والمفكريين. 

وتوسذا فضي الطوف الاتتتكمي ازوة "الك أشبروت فده 
النظريات. فقد رأينا كيف تكونت الدولة الفرنسية على أنقاض 
النظام الإقطاعى: وكيف قامت هذه الدولة على أساس ولاء الفرد 
ووفك الأمة لاله القت نان سسقصنية هذه الأنة كنا رأينا قليف 
لعبت البورجوازية التجارية دورا كبيرا فى هدم النظام الإقطاعى 
وإقامة الدولة القومية. 

ولعع نعي شر كه العكنوف المشراف وال همان اده 
كميات من الذهب والفضة تتدفق على أورويا تدفقا مستمراء الأمر 
الذئ أدى الى :اؤدناك قراء الطيقنة الجورخوازية كراة قداحقنا: 
واتشاعها اتساعا كبيرا. وقد أدئ هذا ندوره إلى تضماعق حاجة 
هذه الطبقة إلى المزيد من الحريات. وكان لابد أن يكون ذلك على 
خنيات كنات انلك 


فبدأ من ثم معنى جديد للدولة القومية. يلغى المعنى الأول 
الذى يقوم على وجوب الولاء المطلق للملك. ويحل محله الولا. 





للحكومة التى تمنح الحريات للشعب. وكان هذا المعنى الجديد هو 
الذى عبرت عنه مجموعة الفلاسفة الذين ظهروا فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشرء والذين تمثل أراؤهم ونظرياتهم فى مجملها 
هجوما على الحكم المطلقء وعلى المؤسسات السياسية والدينية 
التى تلتف حول هذا النظام. 

ففى عام 158١م‏ ظهر كتاب مونتسكيق نءأنو810065 المسمى 
«روح القوانين» كانم ا .ل روح وهى بحث عام فى أشكال الحكومة. 
وقد صار هذا الكتاب المعين الذى يتزود منه بالأفكار السياسيون 
الذين ألقيت على عاتقهم مهمة البناء السياسى لبلادهم. وقد تأثر به 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد بعيد؛ وإن كان الكتاب 
بدوره متأثراً لحد بعيد بالدستور الإنجليزى. وقد أثار فيه 
مونتسكيى نظرية فصل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. ضمانا للعدالة وصونا للحرية؛ وقد أشاد فيه بالحكومة 
المقيدة التى تخضع فى تصرفاتها لمجموعة من الضوابط. 

وفى عام 115١م‏ نشر جان جاك روسى نادعوةده2, وهق 
فرنسى من أصل سويسرى من مدينة جنيف, كتاب العقد 
الاجتماعى “لددد5 :ناوه عا" وقد حاول فيه البرهنة على أن الصلة 
بين الفرد والدولة قد نشأت نتيجة تطور نقل الإنسان من نظام 
طبيعى »دده ندرا تغلبت فيه رغبات الفرد الذاتية, إلى نظام 
اجتماعى اننند58 ندال تنازل فيه الفرد عن رغباته وإرادته إلى 


المجتمع. 
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وقد ترقب على نزول جميع الأفراد عن رغباتهم وإراداتهم 
الخاصة إلى المجتمع أن أصبح هذا المجتمع نفسه الطرف الثانى 
فى العقد الاجتماعى» فى حين بقى الأقراد أنفسهم الطرف الأول 
فى هذا العقد. ولأن الأفراد تنازلوا عن إراداتهم للمجتمع وليس 
لغرد أو لهيئة معينة, فانهم يكونون متمتعين بكامل حريتهم؛ لأن 
التنازل تم بمحض اختيارهم وارادتهم. فالعقد يكفل من هذه 
الناحية تحقيق الحالة الطبيعية الأولى. 

قن الؤؤت نقشه تنش عن نؤول كل فر عن إرادته الخاصية 
ورغباته الخاصة: إرادة عامة اننسدمع ثادداملا هى التى يتمتع بها 
المجتممع وحدهء ويصبح المجتمع هو وحده صاحب القوة والسلطان 
المطلق ومقر السيادة العليا 'ثامههننهة - أى تبقى القوة والسلطة 
العامة التى هى قوة وسلطة الإرادة العامة. 

وقد نشأ عن وجود هذا العقد الاجتماعى قيام الجم ‏ 
السياسية:ء وتكوين الجثمان السياسى الذى هو دعامة الدولة :ده8, 
والذى تستند عليه الدولة فى تكوينها. ولا كانت الإرادة العامة هى 
القوة الغنامة:,والشيعي إقر شين تحكومكة عق كنا ة: لاق كلمة الشعت 


فى هذه الحالة إنما تعبر عن رغبته وارادته العامة. 


ومن ذلك يتم أن نظرية روس قامة على افقراكن العقن: 
والحق فى الكورة:وسيادة الشيعب: وهذه النظرية تهدم تظرية الحق 
الإلهى للملوك فى الحكم؛ وكل الحقوق التى استندت عليها الملكية. 


لضن 





وقد كانت تعاليم روسو الثورية الجارفة. شعار الطبقة البورجوازية, 
وأصبحت إلهاح كل الطبقات فى أثناء الثورة الفرنسية. 

وفى ١765١‏ نشر الفلاسفة أو الأنسيكئتوييديون - نمعلةط 
تاعدطاه2'!1 - كناباعدك!! - عطدواى 5 أول أجزاء موسوعتهم التى يلغت 
بين عامى ١1710 ١1/5١‏ سيعة عشر جزء!. وقد بحثوا فيها 
موضوعات مهمة مثل : الأرستقراطية: والسلطة كمانم 
والديمقراطية. والقانون: والحكومة؛ والرقء والملكية. والسياسة: 
والسيادة العليا 6اهنهءداه5 وغير ذلك. وكانت أكثر بحوثهم مستقاه 
من كتاب مونتسكيوروح القوانين. وعندما تحدث الانسيكلوييديون 
عن «السلطة» هاجموا مبدأ حق الملوك الإلهى؛ واشترطوا لشرعية 
السلطة الملكية موافقة الشعب عليهاء وهذه المواققة الشعبية حتمبية 
ولا سبيل إلى تبذها! 

وفى عام "/ا/ا١م‏ نشر البارون دولياخ اعهماه!!'2 كتابه "النظام 
الاجتماعى" #اداءهة #«ماهر5: وقد تحدث فيه عن نظرية العقد 
الاجتماعى كما فعل روسقء وكان مما قاله إن هناك عقدا بين 
الشعوب وقادتها أو رؤسائهاء على أساس أن بتعهد هؤلاء القادة 
بحكم الشعب حكما طيباء فإذا لم يفعلوا تحرر الشعب من ارتباطه 
وتعهده. وصار هذا الارتباط والعهد باطلا. ثم هاجم دولباخ الملكية, 
وحمل حملة عنيفة على رجال الدين الذين اتحدوا مع الملوك الطغاة 


يسنتخدون متهم العظانا: 
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وفى عام 15اام نشر فولتير عن:تهامل/ا كتيبا بعنوأن : «آراء 
جمهورية». وصف فيه المجتمعات التى تخضع لاستبداد فرد واحد 
أى عدد من الأفرادء يأنها فقدت الشجاعة أو القدرة على حكم 
نفسها بنفسها (ومعنى ذلك حث المجتمعات على إظهار الشجاعة 
للتحرر من الاستبداد) وعرف الحكومة المدنية بأنها «إرادة الكل 
يقوم بتنفيذها شخص واحد أو جملة أشخاص تبعا لقوانين يدين 
الجميع بالخضوع لها». وعرف المساواة فى كتابه «عن الطبائم» -.8 
وندةن81 دعا بنا5 ندة بأئها «تمتع الأفراد جميعهم على قدم المساواة 
بحقهم فى الحرية؛ وفى الملك؛ وفى حماية القانون لهم». 

وإلى جانب هؤلاء القلاسفة السياسيين قام فلاسفة 
اقتصاديون عرفوا فى وقتهم باسم الاقتصاديين 0005:00»نا وأطلق 
عليهم بعد ذلك بزمن طويل اسم الفزيوق راط «دددادن80 أى 
الطبيعيون. وعلى رأس هؤلاء فرتسواكستاى نرنووع© دأمعممص 
مؤسس هذه المدرسة. ثم مرسيية دى لاريفيية «جعاظ ذا عل وعمولح 
الذى وضع مذهب الفزيوكرات فى أسلوب علمى واضح. ثم 
الماركيزدى ميرابى تانعط :نا! عل دنيءة1ة أبى خطيب الثورة المشهور. 

ويعتقد الطبيعيون أن القوانين الاقتصادية ماهى إلا قوانين 
طبيعية. قالقوانين التى تتحكم فى الإنتاج والاستهلاك والتوزيع 
والأجورء تمائل القوانين التى تحكم التفاعلات الكيميائية وقوانين 
الجاذبية الأرضية وما إليه. وعلى ذلك يجب أن يقل تدخل الحكومة 
فى الحياة الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن. 
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وقد اعتير الطبيعيون أن الأرض هى أساس الثروة: أما 
الصناعة فهى مجرد تحويل المادة الأولية التى تنتجها الأرض: 
ويدونها لا توجد الصناعة. وكذلك التجارةء فماهى الا عملية نقل 
السلعة من مكان لآخر. 

وينوا على ذلك أن الطبقة الوحيدة المنتجة فى الدولة هى طيقة 
الفلاحين: ويما أن أصحاب الأراضى هم الطبقة التى تحصل على 
الناتج الصافى للزراعة. فيجب أن تتحمل هذه الطيقة وحدها عبء 
دفع الضرائب للحكومة. 

ونا كان الإنتاج الزراعى هو اساس الثْروة. فيجب على 
الحكومة تشجيع هذا الإنتاج عن طريق فتح الأسواق للمنتجات 
الزراعية: وإزالة جميع العراقيل التى تقف فى وجه التجارة 
الداخلية, وأهمها إزالة الحواجز الجمركية وضرائب المرور بين 
المقاطعات. ولذلك كان شعار الطبيعيين هو «دع التجارة تمر» -وهآ 
كعحجهم 522 

كما طالب الفيزيوقراط بإلغاء النقايات الطائفية: التى تحصر 
العمل فى فئّة معينة هى أهل الحرفة أى الطائفة: واطلاق حرية 
العملء مطلقين بذلك الشعار الثانى «دعه يعمل» مدان 2مودنها. 

وفى رأيهم أن الحقوق الطبيعية للأفرادء التى تتعلق بالتملك 
أو الملكية هى: (أولا) حق الفرد فى امتلاكه نفسه بمعنى حرية 
الإنسان فى استخدام كل مواهيه وكفاءاته والتصرف فيها. 


ون 





يعمل. (ثاتيا) حق الفرد فى المأكية. أى ملكية الأشياء التى أنتجها 
عمله وكانت ثمرة هذا العمل. (ثالثا) حق الفرد فى المأّكية العقارية 


مسواعون:! ناموط أى ملكية الأرض. 


ولذا كان «تيرحجو» نمع:ة أحد الذين اعتبروا من مدرسة 
الاقتصاديين أو الطبيعيين؛ (ولى أنه كان صاحب آراء أكثر اتصالا 
بميادئ آدم سميث فى كتابه «ثروة الأمم» الذى اعتبر أن الأرض 
لمست وحدها مصدر الثروة: بل إن العمل عنهطه.! ورأس المال -مه© 
اداز من مصادر الثروة كذلك). وقد تولى وظيفة مفتش فى الأقاليم 
اقلت ثم مراقبا عاما للمالية (وزيرا) سنة 107/4١م.‏ وقد اقترح 
إطلاق حرية تجارة الغلالء وإلفاء المكوس الداخلية بين مختلف 
المقاطعات؛ والغاء السخرة (تسخير الفلاحين فى إصلاح الطرق)؛ 
وإلغاء نقايات الطوائف والحرف. 

ولكن برلمان باريس (الذى كان قد عطله لويس الخامس عشر 
يسبب شدة نضاله ضده: ونفى جميع قضاته. ثم أعاده لويس 
السادس عشر والبرلمانات الاقليمية فى أغسطس ١71/5‏ م) - رفض 
تسجيل هذه القوانين» واستخدم الملك حقه المعروف باسم (سرير 
العدل دنندنز عل :ا) فى إرغام البرلمان على تسجيل هذه الأوامر 
والمراسيمء وذلك بالذهاب بنفسه إلى البرلمان» واعلان رئيس المجلس 
بحضوره رغبة الملك فى أن تصبح الأوامر قوانين. 
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على أن عصية من البلاط. أسهمت فيها مارى أنطوانيت, 
تأمرت على تيرجوء ولم يكن للويس السادس عشر من قوة 
شكس با ميك الاسوسنا جا اروم مويه ابلس 
فأعفاه من منصيه وعين نيكير» مراقيا للمالية بدلا منه فى 1//1١م.‏ 


رقن كان إلى جات دوف القلامة والمجلجين اراسي 
مفكرون آخرون اشتراكيون مثل آبيه دى مابلى نراطهاة عل فطاخ ".1 
وموريللى بزااء»1١‏ ممن اعتبروا الملكية الفردية وخصوصا ملكيه 
الأرضء أساس كل الشرور الاجتماعية والسياسية: وقد أدى بهم 
البحث إلى اقتراح أنظمة شيوعية واشتراكيه لعلاج هذه المساوئ. 


وقد تأثر مابلى «بجمهورية» أفلاطون», ثم بكتابه الآخر «عن 
القوانين» ودعا إلى شيوعيه الملك على أساس أن تصيبح الدولة 
وحدها هى المالكة الفعلية لكل شىء؛ فتقوم بتوزيع ما تملكه على 
الأرام على ها عرق الكل حسيو ب الك قلط دون بغار الى هافن أن 
كفاءته أى طاقته. 

وكان عن طريق مابلى ومابسطه من آراء ونظريات أن صار 
لأفلؤكاوة كاشر سيا فسن عل القوية الفرنسية ذانهاء ذلك ان نكال 
اليعاقبة» كان يتخذ كتابات «مابلى» مرجعا أساسيأ يعتمد عليه فى 
دعم آرائه وتأييد نشاطه. ويخاصة عندما كانت عقيدة اليعاقية 
المهمة إلزام الدولة بإنشاء نوع من الحكم تسود فيه «الفضيلة», 
وكانت آراء اليعاقبة الإشتراكية هى اعتبار الملكية الفردية أساس 
الشرور التى يعانى منها المجتمع. 


نت قن 





أما رينال ادهردع فلم يكن ذا آراء اشتراكية بارزة: ولكنه 
هاجم عدم المساواة فى توزيع الثروة» واعتبره منشاً البلاء فى كتابه 
الذى نشره ١77١م‏ عن «التاريخ الفلسفى والسياسى لمراكز 
التجارة الأوروبية فى الهند الشرقية والغريية». كما هاجم رجال 
الدين والنبلاء والنظام الملكى فى فرنساء وطالب بتطويع الدين 
للدولة. 


وكان أهم ما تأثر به معاصرو «رينال» آراؤه عن الحرية: التى 
قسمها إلى طبيعية ومدنية وسياسية؛ واعتبرها أفضل نعم الله على 
الأفساق كنا ساك فكرة دق الانيج للملوك؟ الع اذاعها حال 
الدين» وقال إن هذا الزعم ليس سوى «قيود من حديد تريط أمة 
بأسرها بقدمى رجل واحدء وفى وسعها أن تفرض الل والهوان 
على اق شعي إذا نمه اكه اللعاء «احلء لهذا" لمن وهنا 
تعمل هذ | القن اشع انسدة: 

على كل حال فإن قيمة هذه الكتابات للمفكرين أنها قدمت ‏ 
كما ذكرنا ‏ للثورة الفرنسية النظرية التى تهتدى بها فى عملها, 
والتى بدونها كان من المحتم أن تضل طريقها وتفقد هدفها. فضلا 
عن ذلك فقد كان لهذه الكتابات دور آخر لا تقل أهميتهء هو أنها 
أحيت روح التقد فى الشعب الفرنسىء فأخذت الأوضاع والتقاليد 
التى كان ينظر إليها نظرة احترام وتقديس تفقد احترامها 
وقدسيتها لديهء حتى إذا نبذ الناس التقاليد المرعية إنهار البناء 
الافدتها عي :وكيد الجا 
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ولقد كان أخطر تأثير لهذه الأفكار على النبلاء أنفسهم, الذين 
كافواء رهم الامقياؤات البنائة القن يمتشوووق فليياة يعقيروة 
أنفسهم محرومين من السلطة التى هى فى يد الملك. 

تسناريه هذ الليفة مح المتسوة :ولد وايكات االقناضة 
ريات العقد الما عن رسكوق الاسناة كا بس القشلنات 
لق تابنو سينا رم اللتضي كدق الشمك وا اعد رهما عن 
السلطان المطلق» وتسخر من عجز رجال الحكم والدين على 
السواء. 

وفكونا تخافت فاع التقوس الثورس تورث القوّد» اعد افيا 
فى الشعار الثلاثى: الحرية المساواة, الإخاء. 

وكانت الثورة تقصد بالحرية بادئ الأمرء تأمين الفرد إزاء 
تعب رفاك اللمرلة كوبا هارا #الستاو اف الجشزه الوق امنا 
القاتؤتوإلقاءالاتكناوات التخاسة آنا العام عن فطل دي مرف 


ينض 





ثالثاً : المفحر الثورى 


انتصار الطبقة الإقطاعية 
من أول أغسطس 17/85 - مايق 11/49م 


سوف يدهش الكثيرون حين يعرفون أن أول من فجر الثورة 
الفرنسية لم يكن الصراع بين الطبقتين البورجوازية والملكية. وإنما 
الصراع بين الطلدقتين الإقطاعية والملكية؛ ويمعنى آخر لم تكن 
الطبقة البورجوازية هى التى فجرت الثورة أولا وإنما الطبقة الإقطاعية. 

وكانت نقطة البداية هى إفلاس المأكية وحاجتها إلى المال. 
وكانت المالية الملكية. التى ظلت تعانى من النقص منذ حكم لويس 
الرابع عشرء قد انهارت فى النهاية تحت عبء حرب الاستقلال 
الأمريكية. ومن ثم فلم يعد مفر من زيادة الضرائب على الطبقتين 
المميزتين (النبلاء ورجال الكنيسة). واتاح هذا لهما فرصة ذهبية 
لتحقيق انتصار نهائى على البقية الباقية من الحكم المطلق, 
باستعمال قوة المال لإكراه الللك على قبول ضرب من الحكم 
الدستورى يتيح لهما المشاركة بدصيب أوئر فى الحكم. 


ففى أغسطس 781١م‏ قدم كالون “«دماء'), الذى كان قد عين 
مراقباً عاما للمالية فى نوفمبر 1787١م,‏ خططا خطيرة إلى لويس 
السادس عشر تستعيد بها الحكومة الملكية كفايتها المالية من جهة. 
وتسترجع بها السلطة التى كانت تتسلل من بين آيديها من جهة 
ا 


ما 





فقد اقترح كالون إلغاء الحواجز الجمركية الداخلية, وإطلاق 
الخرئة القثافة لقتحارة الحدوت: واذاء امال يورلهة السحوة 
وخفض وتعميم ضريبة الملح. وكان القصد من ذلك اجتذاب تأبيد 
الاقتصاديين والرأى العام عموما. 


على أن أخطر مافى خطة كالون محاولة أن يستبدل بالضريبة 
العشرينية التى يقتضى تجديدها تسجيل البرلمانات لهاء ضريبة 
زائغة عن الأرض يزفعهنا كل المالكدين العقا رسي دون تفار ارك 
أضحابها: وكان غرضة من هذه الشطة الماكزة سنن حاحة اللكنة: 
فقد قدر أنها ستغل ٠.‏ مليون ليرة فى عام 171١م,‏ قابلة للازدياد 
حسسب ارتفاع قيمة الأرض. حيث كانت الضريبة من ؟ ‏ ه5/ 
حسب قيمة الأرض). 

وبذلك يفقد نبلاء الرداء ماكان لهم من هيمنة على فرض 
الضرائب. وعلى السياسة الملكية تبعا لذلك؛ ومتى اطمأن الوزراء 
من ناحية المال» أصبحوا أحرارا فى إغفال احتياجات البرلمانيين. 

كذلك تضمنت خطة كالون أن يتم تقدير الضرائبٍ بمعرفة 
مجالس إقليمية جديدة بحيث تتناسب فيها قيمة الضريبة مع ملكية 
الأرض لامع المركز الاجتماعى. ويذلك تصبح الثروة هى مصدر 
النفوذء أما النيالة فلا تضفى على صاحيها أى امتياز. وكان قصده 
من ذلك إرضاء البورجوازية واشعارها بأنها تشترك فى الإدارة. 


ام 





وقد كان من الطبيعى أن تثير هذه المقترحات الطبقة 
الإقطاعية» وأن تتنبه مجالس الطبقات الإقليمة والبرلمانات إلى خطر 
هذه الملقترحات. فلى ألفيت التفرقة المالية بين أراضى النبلاء 
والأراضى العادية, لفتم هذا الإلغاء الباب لانقراض امتيازات 
الإقطاعين بكل ألوانها تدريجيا. ومن ناحية رجال الدين فلى قبلت 
خطة ضريبة الأرض لتَعَين عليهم أن يدفعوا مزيدا من المالء 
ولأحدث غرس هذا الاسفين المالى صدعا فى استقلالهم الجماعى 


وعلى وجه الإجمال فقد أدرك النبلاء ورجال الدين أن الموافقة 
ذلن سشريكة الأرهرب الكالس الحديية سوف يدرت علييا خزنة 
سلطة الحكومة المالية والإدارية. وإدخال مفهوم جديد فى النظام 
الاجتماعى تكون فيه الثروة العقارية وحدهاء وليس النبل؛ هى معيار 
الحقوق المدنية والالتزام المالى (مفهوم بورجوازى!) وهكذا شعرت 
البرلانات أن الأرستقراطية المميزة هى آخر حصن ضد الحكم 
الملكى المطلق. 


وقد جرت الأحداتث على النحو الآتى: فقد فكر كالون فى 
دعوة مجلس من الأعيان ‏ أى من كبار رجال الدين:؛ ونبلاء الرداء. 
ومبلاء البلاط ‏ لاستشارته فى مقترحاته. والحصول على موافقته. 





ولكن مجلس الأعيان الذى انعقد فى ؟"؟/رفبراير 717١م‏ - 
خذل كالون: وانهال عليه بالنقد بتحريض من لومنى دى بريين 
قة 1 نل مندع سما رئيس أساقفة تولوز الطامع فى الحلول محل 
كالون. 


ورأى كالون أن يلجأ إلى الرأى العام فى نداء وزع مجانا فى 
رهيبا برجال الدين والنبلاء». ولكن هذا الإجراء أفقده عطف الملكة 
مارى أنطوانيت التى وإن كانت تعى مايهدد السلطة الملكية من 
خط إلا نينا لد تعن تعظلف على اسبائعة قر الاسف ا بالراق 


منافسه. 


وعلى هذا النحى حققت الطبقة الأرستقراطية أول انتصاراتها 
فى صراعها مع الحكومة الملكية, فالآعيان الذين دعوا لتقديم 
المشورة لكالون أطاحوا يه. 

ولقد كان على بريين بعد تعيينه فى المنصب الجديد أن يواجه 
برلمان باريسء ولكن البرلمان كان قد شجعه فوز الأعيان» الذين كان 
يعضهم أعضاء فيه قاتخذ موققا راديكاليا لإحباط مشروع ضريبة 
الأرضء بأن قرر أنه غير مختص بالإذن بفرض ضرائب جديدة: 
وأن الإذن بهذه الضريبة يقتضى موافقة مجلس طبقات الأمة. وهو 
هيئة استشارية لم تجتمع منن 715١م‏ سمعمن فاما5. 


تاريخ العالم الحديث - 771١‏ - 





ولم يكن برلمان باريس برلمانا تمثيليا مثل البرلمانات الحديثة, 
وإنما كان عبارة عن هيئة محكمة قضائية مختصة يتسجيل أوامر 
اللكه ولكنة فى عا 1146 فى عدهك الويشن الرايع فسن ورين 
مازاران» رفض تسجيل بعض الضرائبء وفى عام 754١م‏ رفض 
تسجيل عدد من الأوامر الملكية. وقدم مطالب إلى البلاط بفرض 
الإشراف على الضرائب وإلغاء وظائف المأمورين مدفما, 
وضمان حرية الأفراد ضد الحس من غير محاكمة يطريق 
الخطايبات الممهورة اعدكقت عل دعناع.آ. 


و إزاء رفض يرلمان باريس الموافقة على فرض الضرائب 
الجديدة: أقدم لويس السادس عششر يوم 1 أغسطس 717١م‏ على 
استخدام حقه المعروف ياسم سرير العدل 1:66ؤن5 06 :11. ولكن 
البرللان أعلن بطلان قيد هذه القوانين» ثم أصدر أمرا بمقاضاة 
كالون» مما أضطره إلى الهرب إلى إنجلترا. وإزاء ذلك عاقب الملك 
أعضاء البرلمان بنفيهم إلى ترواى :عبره7 يوم ١5‏ أغسطس/11/817م: 
ولكن المحاكم الأخرى ذات السيادة أيدتهم. 


وهنا اضطر بريين إلى التراجع: وقدم مشروعا جديدا يعقد 
قرض قيمته ١١١‏ مليونا من الليرات على خمس سنواتء على أن 
يجتمع مجلس طيقات الأمة فى عام 7/57١م.‏ ثم جعل الملك يقدم 
بسرعة هذا المشروع فى جلسة ملكية (أى باستخدام حق سرير 
العدل) يوم ١‏ نوفمبر 71١مء‏ دون أن يتخذ الإجراءات الشكلية 
التقليدية الخاصة بالدعوة لمثل هذا الاجتماع. 


فننا 





على أن هذا الاجراء أثار احتجاج دوق دور ليان .0" مدط 
وضوعاء وأعلن الأعضاء بطلان قيد المشروع, فرد لويس بتفى دورليان 
واثنين من البرلمانيين: فدافع عنهم البرلمان. وهاجم الخطابات 
المختومة نعطعمت عل وعساعاء وطالب بالحرية الفردية لرعايا الملك. 


وعندئذ أخذ يريين يستعد لاتخاذ إجراء عنيف ضد البرلمان» 
ولكن البرمان قطع الطريق عليه بالاتجاه إلى الرأى العام ليكتسب 
عطفهء ونشر إعلانا حدد فيه الحقوق المفروض أن يتضمنها دستور 
الملكية المتوارث. وهى أن قرض الضرائب كلها يجب أن يصوت 
فادها امتحلدن طبقات الانة/:واق من تكق الرعانا الدرتسييق كليم إلا 
يقع القبض عليهم واحتجازهم بطريقة تعسفية؛ وأنه لايجوز عزل 
القضاأة أو القبض عليهم دون إجراء قانونى صحيح:» وأنه لايجوز 
التعدى على امتيازات الأقاليم الفرنسية. 


وإزاء ذلك عمدت الحكومة إلى استخدام القوة. ففى © مايو 
حاصرت قوة مسلحة قصر العدالة (مكان البرلان) للقيض على 
اثنين من القضاة كانا وراء فكرة إصدار الحقوق السالفة الذكرء 
وقد تحدى أعضاء البرلمان الجنود لمدة ثلاث وعشرين ساعة 
استسلم بعدها الرجلان. 


مرأسيم تقضى بتعديل النظام القضائى بأسره تعديلا راديكالياء 
ويموجبها تقرر أن يعهد بتسجيل المراسيم الملكية إلى محكمة كلية 


يفذرنا 





عتعتمعاط عسدهك تتالف من أمراء البيت المالك وأشراقف فرنسسا عل دنهم 
>" (وهى هيئة أضيق كثيرا من هيئة اللوردات الإنجليز) وكبار 
موظفى التاجء فضملا عن القضماة. 

كذلك تقرر أن تفقد البرلانات جانبا كبيرا من عملها القضائى 
الخالص: وذلك بإنشاء /ا4 محكمة استتئنافية تصدر أحكاما نهائية 
ف شميع القضيانا عدا أككره] خطورة .:وتفرن أن ققد السادة 
الإقطاعيون الذين لايحتفظون بمحاكم مستوفية للشروط. وسجون 
وموظفين قانونيين مدريين ‏ حقهم فى إجراء القضاء. ثم عطلت 
دورة برلمان باريس. ويذلك حققت الملكية الانتصار على البرلان. 

حققت الملكية انتصارها على البرلمان. ولكن هذا الانتصار لم 
يكن له قيمة من الناحية الفعلية» فما دامت الحكومة عاجزة عن جمع 
القروض أو فرض الضرائب الجديدة: فإن انتصارها سوف يكلفها 
غاليا كالهزيمة! 

وقد عقدت الحكومة الأمل على اجتماع غير عادى للمجلس 
الكهنوتى أن يمدها بإعانة قدرها 8 ملايين ليرة» ولكنه أيدى 
احتجاجه على المحكمة الكلية» وأيد حجة البرلمان بأن مجلس طبقات 
الأمة هو مصدر السلطة المختصة بتقرير الضرائب الجديدة: ولم 
يتبرع للملك إلا بميلخ ليرةء توزع على سنتين. 

وإزاء ذلك قال بريين : «مادام النبلاء ورجال الدين تخلوا عن 
الملكء حاميهم الطبيعىء فلايد من الارتماء فى أحضان العامة» 


(يقصد اليورجوازية). 


عضن 





ولكن مقاومة النبلاء ووجال الدين كانت قد أخذت تتخذ 
أشكالا خطيرة: وقد ظهرت حالات تمرد فى باريسء ثم تفجرت 
المعارضة فى الأقاليم. ويذلك أبدت الطبقتان المميزتان استعدادهما 
للالتجاء إلى العنف. ولما كان مركز هاتين الطبقتين فى الجيش 
والإدارة معروفاء فقد كان معنى ذلك أن التاج لن يستطيع الاعتماد 
على ولاء خدامه! 

وتتضح صورة ماحدث فيما كتبه القائم بالأعمال فى السفارة 
البريطانية فى أغسطس 1/88١م,‏ فقد كتب يقول: «لايمكن أن تجمع 
أية ضرائب فى دوفنييه كدلطمده<« ولا فى غيرها من الأقاليم» وفى 
كل يوم ترد الأنباء عن وقوع حركة جديدة من حركات التمرد 
والعصيان فى مختلف أرجاء المملكة». 


وما ليثت مقاطعات عديدة أن اشتركت فى المطالية بدعوة 
مجلس طبقات الأمة القديم الذى له وحده حق الموافقة على فرض 
الضرائب. كما أخذت بعض الأقاليم: التى كانت لها فى الماضى 
مجالس طبقات خاصة بهاء تطالب الحكومة يإحياء هذه الهيئات 
أيضا. وطالب نبلاء الأقاليم, لاسيما فى الأطرافء باللامركزية, 
وبهيمنة الطبقات صاحبة الامتيازات على الأقاليم. 


وفى تريتاق #دوماته كان متوقف نبلاثها عنيفا :هد قراسيم 
8 مايو 1784م فقد أعلن أحدهم (الكونت بوتريل) نياية عن النبلاء 
أن ارتباط بريتانى بالتاج الفرنسى ليس الا ارتباط تعاقدء يبطل إذا 


برضن 





انتهك الملك شروط الاتحاد الذى تم فى القرن السادس عشر. 
ويالطبع رفض البرلمان تسجيل المراسيم: وطلب دعوة مجلس 
الطبقات المحلى: واضطر الملك إلى الموافقة على دعوة مجلس 
الطيقات المحلى. 

وقد أظهر برمان بيارن «ه86 نزعة انفصالية. فقد رفض 
تسجيل المراسيم الجديدة, ولما فض البرلمان» هاجم الزراع والرعاة 
التابعون للنبلاء؛ الناظر الملكى وقائد الجيشء وأعادوا عقد البرئان, 
الذى أصدر تصريحا احتج فيه على تطبيق مراسيم على منطقة «لم 
تصبح إقليما فرنسيا على الإطلاق!». 


ويهمنا الوقوف قليلا عند تمرد بريتانى الذى أشرنا إليه. إذ 
نرى فيه إرهاصات بما وقع فيما بعد. 


لقد كان الصراع إلى ذلك الحين يدور بين السلطة الملكية من 
حيةة ريدن الأوكاق وملام العف ندجي شرع هلها شل للد 
إزاء الأحداث التى وقعت: دعوة مجلس الطبقات المحلى للانعقاد, 
وهى مجلس قوى كان مشتبكاً مع الإدارة الملكية خلال معظم القرن 
الثامن عشرء بدأت الطبقة البورجوازية فى التدخل. 


ويدأت الخطوة الأولى من ثغر (نانت) التجارى الغنىء فقد 
وضعت الطبقة البورجوازية برنامجا ثورياً لمجلس الطبقات المحلى, 
كان إرهاصا بالمطالب التى تقدم بها فيما بعد النواب البورجوازيون 


لض 





قى مجلس طبقات الأمة. وتتلخص فى: ضرورة مساواأة ممتلى 


وأن يصوت الكل مجتمعين معا. 


فلما اجتمع مجلس الطبقات المحلىء كان الجانيان منقسمين 
انقساما حاداء فقد رفض ممثلى العامة المشاركة فى أعمال المجلس 
إلا إذا منحوا تمثيلا أوسعء؛ وحق التصويت المشتركء وموافقة 
أصحاب الامتيازات على دقع نصيبهم فى الضرائب كاملا. 


وزحف 2.١‏ بورجوازى من «نانت» للدفاع عن زملائهم فى رين 
عم وهتاك حوصر النيلاء ثلاثة أيام فى مكان اجتماعاتهم قلما 
أذنت الحكومة بزيادة مملى العامة إلى ثلاثة أمثالهم, وألف أعضاء 
هه الحليقة مهاد ولذنا» روم درق معن تفرك اننا القبلاء 
إلى الريف طلبا لتأييده ضد سكان المدن» ولكن دون جدوى. 
ويتضح من ذلك أن ثورة بريتانى التى بدأت بعمل مشترك بين 
البرلان والنبلاء دفاعا عن الامتيازات: أحدثت رد فعل قوى عند 
فريق من الطبقة البورجوازية فى المدن. وسنرى أن هذا الصراع, 
5م سيكون له أيضاً أثر مهم فى سير مجلس طبقات الأمة. 


وفنا 





على كل حال فإن هذه الحوادث فى الأقاليم, كانت فى حد 
ذاتها برهانا على انهيار سلطة الملكية انهيارا غير عادى. ذلك أن 
الوزراء لم تيد منهم معارضة قعالة, وريما كان هذا راجعا لحد ما 
إلى أنهم لم يعودوا يملكون الأداة لفرض الطاعة لأوامرهمء وأنهم لم 


يكونوا يضمنون ولاء جنودهم. 


وفى يوليى 178١م‏ اضطر بريين إلى التسليم بالفشلء ووافق 
حتى كانت الحكومة على شفا الإفلاس. 


وفى أواخر ذلك الشهر قدم بريين استقالته للملك. وحل محله 
نيكير. ولم يلبث هذا أن بدأ بإلغاء مراسيم 4 مايى 1184 م؛ ودعوة 
البركان للاتفقان مق تحدية» اسشعداذا لعفن مجلس طيقاتك الأمة 
الذى تقرر موعد اجتماعه فى أول مايى 1/14١م.‏ وكان هذا التنازل 
الأخير آخر ما سجلته الطبقة الإقطاعية من انتصارات إلى ذلك 
الحين. 


رقنا 





رابعاً : انتصار البورجوازية 


مجلس طبقات الآمة 


انتتصرت الطبقة الإقطاعية انتصارا حاسما على الملكية 
يحملها إنافا على دعوة مجلس طيقات الآمة للاتعقان: ولم تدر انها 
نيوا التعدو قن يفريه قرراها 

وللحقيقة أن برلمان باريس كان قد وضع الضمانات الكافية 
لينعقد مجلس طبقات الأمة على النحى الذى يتفق مع مصلحة 
الللنفة :اله طاغية ‏ سامساك عند تنتجيل الراسوم ترعوة متلين 
عليقات الام هذه العبازة. تطعا للخطام الذى اننم فى عام 1314 »ا 

ومعنى ذلك أن يكون لكل طبقة من الطبقات الثلاث: النبلاءء 
ورجال الدين: والعامة» عدد متساو من الممثلين» وتصوت كل طبقة 
على حدةء ويكون لكل منها حق نقض قرارات الطبقتين الأخريين. 

ولكن هذا القرار كان اشارة إلى انتهاء الحرب بين الطبقتين 
الإقطاعية والملكية, وابتدائها بين الطبقة الإقطاعية والطبقة 
البورجوازية فقد يادرت الطبقة البرجوازية. إلى قبول التحدى فى 
ناكمل وديا شرت مهلها إلى الأقاليه فى قاذ ,المت 
6ام. 

وقناقا نفع عحيلة الخليةة التو رسو ان به كان سجوزوة: 

الأول» مهاجمة امتيازات الطبقتين الأوليين» والمطالبة بأن تحل 
الكفاءة محل النسب. 


خض 





والكائقتمرالية اللسنانن الى مسف طايه لمجي قات 
الآمة السالق الذكرء والمطالية بالتمثيل الضعفى -مممعخ ءاطنهل 
كدملقنمء: (أى يكون عدد نوابها مساويا لعدد تواب الطيقتين 
الأخريين معا)؛ وفرض التصويت المشترك (أى اجتماع الطبقات 
الثلاث معا). والأخذ بالتصويت الفردى لا حسب الطبقة 
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وقد أزعجت هذه المطالب الطبقة الإقطاعية. وخصوصا أمراء 
البيت المالك: الذين قدموا مذكرة إلى الملك يوم ؟١‏ ديسمبر 1784م, 
أوضحوا فيها أن «الدولة فى خطر»»؛ وأن هناك ثورة تستعد للقيام 
ضد نظام الحكم؛ وأن الطبقة الثالثة (يقصدون البورجوازية) قدمت 
بالفعل اقتراح إلغاء الحقوق الإقطاعية. فهل يمكن لجلالتكم الموافقة 
على إذلال نبلائكم البواسل العريقين المحترمين الذين بذلوا الدماء 
فى سبيل وطنهم ومليكهم؟» ثم قالت المذكرة: «لتكف الطبقة الثالثة 
عن مهاجمة حقوق الطبقتين الأوليين» ولتقتصر على المطالبة بتقليل 
الضرائب التى قد تكون ثقيلة عليها». 

ومن هذه المذكرة يتضح أن تكتيك الطبقة الاقطاعية هى إظهار 
مطالب البورجوازية بمظهر الهجوم على الملكية, وإظهار النبلاء 
بمظهر «المداقعين الطبيعيين عن العرش». وذلك لإغراء الملك على 
قبول الدعوة للتحالف على أساس تسليم سلطته للنبلاء. وعندئذ فإن 
هذه الطبقة تتمكن من تعبئة موارد الحكومة المركزية لاسيما 
الجيش ‏ ضد المنافسين الجدد. 


لمن 





على أن خطة نيكير قامت على استخدام الطبقة الثالثة لكبع 
جماح الطبقتين المميزتين» لذلك فقد قدم تقريرا لمجلس الوزراءء أيد 
فيه مبدأ «التمثيل الضعفى» كما أيد بعض المسائل الأخرى مثل أن 
يكون عدد التنواب متتاسيا مع عدد سكان ومساحة كل قسمم إدارى: 
وإطلاق الحرية لكل طبقة لتختار ممظيها من بين أهل الطيقات 
الأخرى إذا شاءت ذلك. 

ولكنه لم يذهب فى تأييد الطبقة الثالثة (البورجوازية) إلى حد 
الموافقة على وجهة نظرها فى طريقة التصويت,. فلم يتعرض لذلك 
بشئ. وكان إغفال هذه المسألة من جانبه. وعجز المأكية بعد ذلك عن 
حسمها لصالح الطبقة الثالثة. مما فجر الموقف وأشعل التورة. 

وغلى كل تنهال تفدواقق :تطلس اللووراء بل لفو كي 
وصدر به مرسوم فى /" ديسمبر /178م, وجرت الانتخابات 
لمجلس طبقات الآمة على هذا الآأساس. 

احتمم مجلس طبتات الآمة فى #6مايو 1745م وى يعمل كل 
التناقضات الاجتماعية التى سلف بيانها. 

فإلاكليروس كانوا منقسمين على أنفسهم, وكانت الأغلبية 
فيهم من قساويسة الأبروشيات الذين ينتمون إلى الطبقة الثالتة ولم 
يتشكنوا فى عالآت كقيرة أشا قفتم التبلاه.وكاق عدن شؤلاه 
الآخرين قليلا بالنسبة لعدد القساوسة: فقد بلغ عددهم 47 نائبا من 
مجموع 41؟. 


لفون 





أما الطيقة الثانية» الخيلاء: فقن انقسموا بين فلاء متحررين: 
وهم قلة لا يتجاوز عددهم ٠١‏ من .57١‏ وأغلبية لم تكن متفقة على 
رأى. وإن كان أعضاء البرلمانات منهم قد أدركوا أن انعقاد مجلس 
الآأمة سيشكل خطرا مميتا على اليرلمانات. وقدوا تواقين لفض هذا 
المجلس الذى بذلوا فى عقده الكثير من الجهد والتعبء على وجه 
السرعة. كما أدركت طبقة التبلاء على وجه العموم أنها لاتستطيع 
الاعتماد على تأييد الإكليروس لها تأييدا غير مشروط. 

أما الطبقة الخالثة, فكان ثلفاها من رجال القانون والإدارة, 
وكات نسبة الثوان من رجال الأعمال :والضارف لاتتجاوة 1 
أما نسبة ملاك الأراضى والزراع والأعيان فقد يلغت ./٠١‏ 
وكان ممثلى الطبقة الثالثة ‏ مع ذلك متجانسين تجانساً نسبياء 
بمعنى أنه لم يكن بينهم ممثلين للبروليتاريا فى المدن والريف أو 
الحرقيين الهننان: 

فقد اتجهت عملية الانتخاب إلى حرمان هؤلاء فى المدن 
والريف من التمثيل النهائى» واستيعاد المطالب التى تقدموا بها فى 
الكراسة العامة للدائرة التى تتضمن مطالب الناخبين. فضلا عن 
ذلك فإن الفلاحين: الذين كانوا أكبر عدداء انتخبوا عنهم أعضاء 
من طبقة البورجوازية نظرا لقلة تعليمهم وعدم قدرتهم على الحديث 
وكتاية العرائض. 

ومعنى ذلك أن ممثلى العامة كانوا ينتمون إلى الطبقة 
البورجوازية وحدهاء ويالتالى كانت نظرتهم إلى الأهداف الكلية 
نظرة متشابهة فى مجملها فقد كانوا يريدون أن يستبدلوا بالمجتمع 


فس 





القائم مجتمعا يقوم على أفكار «التنوير» السياسية والاقتصادية 
وعلى تجرية الحكم الدستورى فى بريطانياء والغاء جميع 
الإمتيازات التى يضيفها شرف المولد» ويتطلعون إلى نصيب من 
السلطة السياسية لأنقسهم. وان كان الخلاف مع ذلك كان قائما 
بين ممثلى هذه الطيقة (البورجوازية) حول وسائل تحقيق هذه 
الأهداف» أى حول ١‏ 3 لتكتيك. 

فقد كان هناك دعاة التوفيقء الذين رأوا أن الاكتقاء يحل 
وسط لتحقيق الأهداف الأساسية. خير من الضغط لإحراز نصر 
دما يكن القرقةوالفوضيئ: 

فى حين كان هناك المتطرفونء الذين رأوا أن الاشتباك مع 
الاحتفاظ باتصالاتهم بالجماهيرء التى سيحتاجون لتأبيدها إذا 
تطلب الأمر الالتجاء إلى امتحان القوة. 

ولقد كان مونييهة #عنهدهلة ى مالوية غع6نه1ة/3ء أكين أنصار 
التوفيق» فى حين كان الألسقف سربيئيس 5م5161 يشرعم فريق 
المتطرفين. ولقد كان ميرايق ناهءطه:341: الذى اختارته الطبقة الثالثة 
لكوع سن بين نزابهاء مشطرها يتيده واكنه كان يفل الترفيق بعكم 
افتتاعه. 

وعلى كل حال ففى ذلك الوقت كان الخطر فى مواجهة 
الطبقتين المميزتين قد وحد ممثلى العامة فى جبهة وأحدة. 


وف 





فقد اجتمع مجلس طبقات الأمة ‏ كما ذكرنا ‏ يوم 5 مايى 
مم . وكانت الخطوة الأولى قبل البدء فى العمل هى أن ينظر فى 
صحة انتخاب أعضائه. وقد أعلن نواب الطبقة الثالثة معارضتهم 
فى أن تقوم كل طبقة من الطبقات على حدة بعملية الفحص. على أن 
الطبقتين المميزتين لم توافقاء وأخذتا فى فحص صحة نياية أعضاء 
كل طبقة على حدة, فامتنع ممثلى الطبقة الثالثة. ويذلك أصبح 
مجلس طبقات الأمة مشلولا. وظلت الحكومة على الحياد. 

وأرادت طبقة النبلاء وضع الطبقة الثالثة أمام الآمر الواقع, 
فأعلنت يوم ١١‏ مايى 785١م‏ أنها قد أتمت تشكيلها. على أن طبقة 
الاكليروس انقسمت على نفسهاء فقد أيدت نسبة كبيرة منها الطبقة 
الثالثة. 

وفى يوم ٠١‏ يونيى 5/١1١م,‏ وطبقا لاقتراح سييس قام ممثلى 
الطبقة الثالثة بتوجيه دعوة أخيرة للطبقتين المميزتين؛ للانضمام 
إليهم فى عملية فحص صحة نيابة الأعضاء فى مجلس واحد, وإلا 
فإنهم لن يقروا بصحة تمثيل من لا يحضرء وفى يوم ١٠‏ يونيه بدأت 
عملية الفحص بالمناداة على أسماء النواب من الطبقات الثلاث. 
وتبين فى يوم ١1‏ يونية أن ستة عشر نائيا من رجال الدين قد 
انضموا إلى العامة. ولكن طبقة النبلاء ظلت صامدة. 

وعندئذ قرر نواب الطبقة الثالثة أن المجلس صار يضم أكثرية 
نواب الأمةء وأنه لذلك يعتبر «مجلسا شرعيا وقانونيا», ولا يتفق فى 


ذاوى 





وضعه هذا مع تسميته بمجلس طبقات الأمة. بل يجب تسميته 
بالجمعية الوطنية» علقدهه! ء6اممعودف: وكان الفرض من ذلك أن 
يكون ذلك إعلانا لحقهم فى التكلم ياسم الأمة والتصرف باسمها. 
وقد قررت التسمية فى ١1‏ يونية 85١م.‏ وفى 15 يونية قرر رجال 
الدين باكثرية ١44‏ ضد 1137 الانضمام إلى العامة والاجتماع معهم 
فى مجلس واحد. ويذلك بدا أن الطبقة البورجوازية قد حققت 
نصرها على طبقة النبلاء. 

على أن الطبقة البورجوازية بعملها هذاء قد قدمت فى نفس 
الوقت خدمة للنبلاء, ذلك أن اتخاذها اسم «الجمعية الوطنية» كان 
يتضمن إنكارا لحق الملك فى تحديد الشكل الذى يجب أن يتخذه 
مجلس الطبقات. 

فلما أعطت الجمعية الوطنية لنفسها فى اليوم التالى حق 
الموافقة على قرض الضرائب كذلك, أصبع فى إمكان النبلاء التوجه 
إلى الملك منتحلين صفة المدافع عن سلطته ضد الطبقة الثالثة 
المتمردة. وقد أفلح النبلاء فى كسب الملكة مارى أنطوانيت أولا؛ ثم 
لويس السادس عشر. 

ويبدى بعض المؤرخين حيرتهم لهذا الموقف من جانب الملكة 
مارى أنطوانيت ولويس السادس عشرء نظرا لأن المعركة كانت 
قائمة أساسا بين النبلاء والملكية. وفى اعتقادنا أن الموقف 
الراديكالى للطبقة الثالثة باعتبار أنفسهم ممثلين عن الآأمة جمعاء. 


يارفل 





والمضى فى ذلك قُدماء قد هدد بقلب النظام القديم, خصوصا اذا 
راعينا مطالب هذه الطبقة التى عبرت عنها فى كراسات المطالب - 
أو المن أئض 313 لكل دأثر, 5 أهقاظ - 11615 نال وععموةلو2 عل صعتطج) ومل 
والتى تتضمن إحداث تغييرات ثورية فى الميدان السياسى 
والاجتماعى. 


فقد اتفقت هذه الكراسات على أن تكون الملكية دستورية, 
يكون فيها وزراء املك مسئولين أمام مجلس منتخب يهيمن على 
مالية الدولة. والقضاء على الحواجز الطبقية؛ والمساواة فى حق 
التعيينات فى الوظائف الملكية فى الجيش والبحرية. وإلغاء الأعباء 
الإقطاعية والقضاء الإقطاعىء والمطالبة ببيع أراضى الكنيسة, 
والكف عن دقع المال لكنيسة روما.. إلى آخر هذه المطالب التى تقلب 
النظام القديم رأسا على عقب. 


ولقد كانت الملكية تأمل, إذا عقد مجلس طبقات الأمة على 
النظام القديم المعدلء أن تتمكن الطبقة البورجوازية من إحداث 
التوازن المطلوب مع المطالب الإقطاعية. وتبقى للملكية سيطرتها 
ونفوذها. ولكن الإجراء الذى اتخذته الطبقة الثالثة بانتحالها لنفسها 
حق التصرف باسم الأمة, رغم أنف الملك والطبقتين المميزتين - 
أكثر من ذلك انتحالها لنفسها حق الموافقة على الضرائب كان 
معناه أن السيادة قد أصبحت للطبقة الثالثة باسم الأمة. لذلك رأى 
لويس السادس عشر أن استعانته بهذه الطبقة ضد النبلاء أشبه 
بالمستجير من الرمضاء بالنار. 


إطرس 





لذلك أمر فى ٠١‏ يونية 1م بأن تعقد جلسة ملكية ععمدء5 
ه10 يحضرها نواب الطيقات الثلاث مجتمعين يوم ذا يونية 
5م ليظهر مشيئته فى هذه الجلسة. 


وخوفا من تطورات مفاجئة قبل الاجتماء؛ أغلقت صالة 
اجتماع البورجوازية بحجة إعدادها للجلسة الملكية. 


وهنا أدرك النواب البورجوازيون أن الخطر يهددهمء فعقدوا 
اجتماغهم فى اليوم نفسه (١؟‏ يونية 1/45١م)‏ فى ملعب التنس :ه31 
دهو5 6ل» وشرعوا فور اجتماعهم يحلفون يمينا وضع صيغته 
مونييه بأنهم سوف يستمرون فى الاجتماع؛ فى أى مكان تختاره 
الظروف لهمء وإن يتفرقوا حتى يضعوا دستورا للمملكة على أسس 
متينة. ووقع الحاضرون على هذ! التعهد أى الميثاق. الذي صار 
يعرف ياسم «ميثاق ملعب التنس» :567068 م.آء وكان بين الموقعين 
تسعة من القساوسة. 

وفى اليوم التالى اجتمعوا فى كنيسة سسانت لوى ؤننه! )نة5 
حيث انضم إليهم ١55‏ من القساوسة: وى ؛ من كبار رجال الدين» 
واثتان من النبلاء. 

وفى يوم 77 يونيه 17/44م انعقدت الجلسة الملكية, ثم أعلن 
لوق النتاسين عنير اسعشو اذه معدت 610 مشنتعوزيا يسقيقيا قلا 


تجمع القروض ولا الضراتب دون موافقة مجلس طبقات الآمة, كما 


تاربخ العالم الحديت ‏ /10701 





آبدى استعداده لليحث فى إلفاء الخطابات الممهورة: واتخاذ 
الخطوات لرفع الرقاية عن الصحف. ومعنى ذلك النهاية الحقيقية 
لحكم. البوريون المطلق فى فرنسا. 

على أن أهم الفقرات من وجهة نظر الطبقتين المميزتين: أن 
لويس أعلن أيضا بطلان قرارات «الجمعية الوطنية» السالفة الذكرء 
وقال إنه «يريد أن يظل التمييز القديم بين طبقات الدولة الثلاث 
كاملاء لآنه مرتفط ارتباطا أساسها بدستور مملكته» - ومعتى ذلك 
اجتماع كل طيقة على حدةا. 

ومع أته أجار حدوث مناقشة مشتركة فى يعض الشئون ذات 
للصلحة العامة إلا أته استثنى من تلك الشكون مايلى: )١(‏ حقوق 
الطبقات الثلات الدستورية التى لها من قديم الزمن. (؟) الدستور 
الذى سوف يعين مجلس طيقات الأمة التالى شكله. (؟) الملكيات" 
الإقطاعية. (4) حقوق الطبقتين المميزتين المادية وامتيازاتهما 
الشرقية. 

كما أعلن الملك أن الملّكية فى جميع صورها دون استثناء 
ستحترم على الدوام؛ وخص بالذكر تحت اسم الملكية: العشور, 
والخراج: والحقوق والفروض الإقطاعية. وعلى العموم جميع 
الحقوق والامتيازات المادية أى الشرفية المتصلة بالأراضى أو 
الإقطاعيات أى الأشخاص. 

بل إن الملك وافق على استشارة مجلس طبيقات الأمة فى 
التعيينات التى قد تخلع النبالة الشخصية أو الوراثية على 


لنكلفنا 





أصحايها!. وهكذا تستطيع الطبقتان المميزتان أن تؤملا فى سد 
كثير من الأيواب التى تتمكن بها البورجوازية من بلوغ مراتب 
الشرف! 

م133 لخدنو اسان لوويى النسافس مكو اليكو 
استسلامه للطبقة الإقطاعية وايس للطبقة البورجوازية. ومعنى ذلك 
أنه لم يعد للبورجوازية من سبيل للمساواة فى الحقوق سوى طريق 
الثورة. 

لذلك حين طلب الملك إلى ممثلى الطبقات بعد ذلك أن ينقصلوا 
فق عدر واليسيع أن تكن للضي ذا كتديعواه امي 
السلا وخاامية ركال الموبواكن تاب الدويووا نوهني 
الإنسحاب! 


ومن الطريف أنهم استفادو! من ثورة يرلمان باريس الاقطاعى 
فى مرحلة صراع النبلاء ضد الملك. فحين جاء كبير أمتاء القصر 
يذكرهم بأمر الملك: رد عليه باييى :ااته8 (عالم فلكى) قَائٌلا: لايمكن 
للأمة المجتمعة هنا أن تصدر اليها أوامر!». وعلق سييس قائلا: 
«أيها السادة انكم اليوم كما كنتم بالأمسء لقد اجتمعنا على أن 
نحصل للشعب الفرنسى على حقوقه. قلنمض فى مباحثاتنا»! 

وهكذا اعتبر ممثى البورجوازية ‏ كما حدث من قبل فى 
البرلان ‏ أن الجلسة برئاسة الملك كانت باطلة. 


4م 





ثم وقف ميرابى وقال لكبير الأمناء كلمته المشهورة «اذهب 
ياسيدىء ويلغ مولاك أننا لن نفاس هذا المكان إلا على أسنة 
الحراب»! ثم اتخذ المجتمعون قراراء اقترحه ميرابى» يقضى بأن 
يعلن النواب حصانتهم ضد المحاكمة. بأغلبية 451 صوتا ضد 54. 


وإزاء هذا الموقف الذى كان يهدد بتطورات لم تكن الملكية 
مستعدة لهاء فضل لويس السادس عشر عدم تتفيذ تهديده بفض 
المجلس بالقوة. 

وفى اليوم التالى (4؟ يونيه 744١م)‏ انضعت غالبية رجال 
الديوكو 43م (الختلا الى رممظئ؛ البؤرخراذئة«وعلى رشعم الوق 
دورليان مم01 '4. وفى يوم /1؟ نصح لويس السادس عشر رجال 
الدين والنبلاء بالخروج على أوامره السابقة والاتنضمام إلى العامة 
ويذلك بدا أن الثورة البورجوازية القانونية والسليمةء التى حققها 
رجال القانون اليورجوازيون بطرق استعاروها من البرلمان 
الاتتلاقق :قاب تححكد ا وقى يون لا برلدو الكيعنان اللملس لمن 
للدستور. 

وفى يوم 5 يوليو 785١م‏ غيرت الجمعية اسمها للمرة الثانية 


أ «الجمعبة التأسيسيبدة» 00 ) نم احارصعحعظ, 
٠. 8‏ هه هم - 


وفى يوم 1١‏ يوليق قدح لافأبيت اا 1 مآ مشروعه الخاص 
بإعلان حقوق الإنسان. 


56 





 "‏ ثورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحية 


بعد انتصار البورجوازية على الملكية فى يوم لا" يونية 
6م اعتقد الكثيرون أن الثورة قد انتهت دون أن تراق نقطة دم 
واحدة: ولكن فرنسا كانت على أعتاب ثورة من أكثر الثورات دموية 
فى التاريخ. 

ذلك أ الللعنة لم كرائهع الانحوفا مق اعمال العنفة الى هد 
تخزفافن ارين ولم تذعن إلاالكسي الوقت, وكاتت النسياسة 
التى تدور فى دهاليز فرساى أن لويس سيحل الجمعية التأسيسية, 
وأن الجيش كفيل بتنفيذ الأوامر الملكية. 

وبالفعل فإن تحركات القوات المسلحة كانت توحى بأن الملكية 
ستقوم بانقلاب, فقد استدعيت ست فرق من الجيش فى "١‏ يونيو 
4م وعشر فرق أخرى فى أول يوليوء وكان معظمها من الجنود 
الألمان والسويسريين المحصنين نسبيا ضد الدعاية الثورية. وكان 
من المتوقع أن تتخذ هذه القوات مراكزها قرب باريس بين © و8١‏ 
يوليى 1185م أما كيفية الاستعانة بها فكانت رهنا بنتيجة الصراع 
على الراي داخل الكتمين 

وهنا أحس النواب أنهم فى خطر يهدد بالعصف بآمالهم, 
وشعروا بأن حريتهم: بل حياتهم فى خطر. وكان اتحاد الطبقات 


لمكن 





الثلاث قد غير ميزان القوى داخل الجمعية: فإن سمعة «المعتدلين» 
من النبلاء وكيار رجسال الدين أتاحت لهم تولى بعض المراكز 
القيادية داخل الجمعية: فقد انتخب رئيس أساقفة فيين (/ه ممطوذ8 
عددءذ/): بأغلبية 7٠١‏ صوت من 57ل وكان ثلاثة من السكرتيرين 
الستة النتخبين أيضا من المعتدلين. ومعنى ذلك أن روح الاعتدال 
كاتف قن إتدذه نذاب على الجفعية. 

رفك ا ايوليق ل ةالام التممتت الحمكرة بن اللك إعادة 
الجنود» الذين بدءوا يظهرون فى المناطق المجاورة لبأريس» من حيث 
أتوا. ولكن الملك أجاب فى يوم ١١‏ يوليى بالرفض. 

وذن لسار :ذا مدن نوو 15 يونين كال اقاء اتلك بطرد 
نيكير وأمره بمغادرة فرنساء كما طرد جميع الوزراء ماعدا اثنين, 
وشكل مجلس وزراء رجعيا برئاسة البارون دى بريتوى انتقاء:8, 
وهى من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة. وقد أحسن توقيت 
الحركة. لأن يوم ١١‏ يوليى التالى كان يوم أحد لا تجتمع فيه 
العمكة 


وتوقع الجميع أن يعقب ذلك حل الجمعية التأسيسية وغزو 
الجيش للعاصمة لولا أن الثورة البروليتارية انفجرت فى ذلك 
الوقت يالذات لتنقذ الجمعية التأسيسية وتنقذ معها الثورة 
البورجوازية. 
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قففى ذلك الحين كانت خمائر الثورة تتجمع داخل الطيقة 
البروليتارية (العمالية) بسبب سوء الحالة الاقتصادية الذى يلع 


فيجمع المؤرخون على أن الفتنة والاضطراب كانا لابد واقعين 
فى فرنسا خلال صيف 172,86١م,‏ حتى ولو لم تقع هذه الأحداث 
السياسية. ذلك أن محصول عام 784١م‏ كان قد أفناه البرد 
المتساقط. فارتفع ثمن الخبز طوال الشتاء. وعندما حل الربيع كانت 
المؤن قد نفدت وانتشرت المجاعة» ونهبت قوافل الطعام وهى تحاول 
اختراق القرى الجائعة ونشبت الفتن فى الأسواق. 


وازدادت الحالة سوءاً فى الفترة الحرجة السابقة للمحصول 
الجديدء وكثر القتال على الخبزء وفرغت الورش من عمالهاء وكان 
العمال والصناع يضيعون الوقت الطويل فى الكفاح للحصول على 
نصيب ضثيل من الخبنء الأمر الذى فوت عليهم الأجر الذى 
يشترون به مئونة الغد! 

وفى آخر أبريل قام سكان «سانت أنتوان» بمهاجمة مصانع 
ريفيون وهنريى 86061100, وقد تصايح فيها المشتركون بالهتافات 
السياسية تأييد!ا للطبقة الثالثة مما يدل على أن الأزمة السياسية 
والأزمة الاقتصادية قد أصبحتا مترابطتين فى عقول العمال 
الباريسيين. 


اوخان 





وقد تلت فتنة ريفيون فترة هدوء نسبى فى باريسء ولكن 
كماكن القونة الدوولتقادية كانت موهوةة وكتزابد: وكاقت الطلفة 
البورجوازية تعرف ذلك وتنوى الاستفادة منها عند اللزوم فى 
مواجهة الانقلاب الملكى الذى كان يدير فى ذلك الحين ضد الجمعية 


وقد بدأت الطبقة البورجوازية تستعد للمعركة مع الملكية منذ 
أوائل يوليى 784١م.‏ مع توقع الانقلاب الملكى. فقد حشد 
الراسماليوخ واضتحاب الدخول قؤاف لتابية الجمعيّة الوطنية: 
والستعافو اف الذها اهتيا يتكميع الأسلفة القوية من مال ونقوة 
واقهينا لاك 

وكان من الخطوات التى اتخذت اكتساب رجال الحرس 
الفرنسىء بإطعام المتحمسين منهم؛ وإيوائهم ودفع روآتبهم؛ فضلا 
عن رشوة المترددين 

وكما استخدمت البورجوازية, المال فقد اضطاعت بالتنظيم. 
ففى يوم 5 يوليى كون الناخبونء الذين اختاروا نواب مجلس طبقات 
الأمةء من أنفسهم ناديا سياسيا لتجنيد جيش باريسى من 
المتطوعين: وكان هؤلاء الناخبون فى غالبيتهم من الطبقة 
البورجوازية: إذ كان هناك أريعة مصرفيين و71 تاجراء ٠١4‏ 
معاد و3 طبينا :ونمو حار 20 وانكر فسؤنةه وارنا سعلها اهن 


مكل اعرف 
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وقى ليلة ١١ - ١١‏ يوليى 1745م: مع ذيوع الشائعات عن 
قرب وقوع انقلاب حكومىء أخذت البورجوازية تحرك البرولتاريا 
لأعمال العنف. قفى تلك الليلة هفوجم أربعون جمركا من الجمارك 
الأربعة والخمسين المحيطة بالمدينة» وأحرقت إحراقا تاما. وكان 
المستولون عن هذه الحوادث صناعا وعمالاء ولكن الحركة ديرت من 
أعلى: كما يرجح الكثيرون. 


زفق التو القاني 5 وولين 5ه وصله الأن اه يقلن 
فى حين كانت باريس فى حالة من الهيجان وقريبة من الثورة: ولا 
كان العمال فى يوم عطلة؛ فقد أخذوا يتجمهرون فى الباليه رويال 
لدره» ونوادطء وهو المكان الذى اعتاد الباريسيون وقتذاك الاجتماع 


فيه وقت الأزمات. 


وهناك أذ كاميل ديمولان 5 أنامترروع12 عااتسيوعء وهو محام 
شاب وكاتب وخطيب قوى التأثير» يلهب. وغفيره من الخطباء مشاعر 
السلاح. وأخذت جموع عديدة تقتحم مخازن السلاحء بعد أن 
حلت شكال تتصفيون لنكير راز ليان: 

قويذا ان لحر 4 تسوك تداك مدن بسوطارة المعو ونا عون 
القع ناكا رم الوقن لكر ا 18 براي اسن 
من الشحاذين وقطاع الطرق, وأحرقوا اليوابيات, وتدفقوا على 
العاصمة ينهبون ويسليون! 


قا 





ولكن البوريجوازية سارعت للسيطرة على الموقف. ففى نفس 
الليلة توجه الناخبون إلى دار اليلدية 1اا/اع2 110:6 للاستيلاء على 
السلطة المحلية, وكانوا 7274 ناخباء وقاموا بتأليف لجنة دائمة مه 


عامقسقطعه عاتم من ع" عضواء تسلامت الإدارة فى العاصمة. 


وتقرر البدء فى إنشاء جيش من المتطوعين» حيث يقدم كل 
حى من أحياء المدينة. البالغ عددها ٠١‏ حياء مائتى متطوع, 
يسجلون ويسلحون. 

وفى اليوم التالى ١‏ يوليى 17/84١م:‏ كان الناخبون قد بدموا 
فعلا فى فرض شئ من النظام على الحركة الثورية للبروليتاريا, 
تعاونهم فى ذلك فرقة كاملة من الحرس الفرنسى وغيرهم من 
الجنود الذين تركوا الجيش وانضموا! إلى الحرس الوطنى. 

وفى مساء نفس اليوم تم وضع الخطط التفصيلية لإنشاء 
الحرس الوطنى من المدنيين ومن رجال الحرس الفرنسى الذين 
لحتو ككف لواء الكوزة. .وقد روفي اقم كرون هذا الحوين حرمنا 
بورجوازيا بحتاء بمعنى أنه كان مؤلفا من المواطنين المحترمين من 
ذوى المساكن الثابتة دون غيرهم, ومنهم خيرة مواطنى المدينة, 
ويورجوازيون كبارء وماليون: وقساوسة؛ ومحامونء ورهبان! 

ولإبعاد الفقراء منه, تقرر أن يتخذ زيا عسكريا يكلف الرجل 
من رجاله خمسة جنيهات إنجليزية تقريبا! وألزم المتطوع منذ البدء 
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بالخدمة يوما من كل أريعة أيامء مما أبعد العمال الأجراء بطبيعة 
الحال! 


ثم أخذت اللجنة التنفيذية للناخبين فى تسليع جيشها 
البورجوازى بالسلاح والبارود! وفى يوم ١5‏ يوليى 785١م‏ (أى 
اليوم التالى) حين نفد السلاح والبارود» سار وفد كبير يقوده أحد 
أعضاء اللجنة قاصداً « الأنقاليد 15 ومل 110161» (ملجاً مشوهى 
الحرب فى باريس) للمطالبة بالبنادق الموجودة فى الترسانة. وحاول 
المأمور إثناء عزمهم دون جدوىء فنهبوا ترسانته, وغنموا مابين 
"1١.٠.‏ بندقية»ى ٠١‏ مدفعاء عززو! بها قوتهم. 


ثم اتجهوا فى اليوم نفسه ١5‏ يوليى 785١م,‏ إلى حصن 
«الباستيل» #ااناكه8: الذى اشتهر فى أورويا كلها يأنه معقل سجتاء 
الدولة, وذلك للوصول إلى مخزن البارود فيه. ولى كان «دى لونيه» 
##سساءط محافظ السجنء قد اقتدى يمأمور الأنفاليدء لما كان 
احتلال الباستيل أكثر من حدث آخر من أحدات الفتنة الجارية, 
ولكنه رفض أن يفتح أبوابه. وفتح النار على الجماهيرء ويذلك تأزم 
الموقف. ولم يعد يرضى الجماهير سوى اقتحام الحصن والاستيلاء 
عليه عنوة. 
وفى ذلك الوقت كان الموقف قد أفلت فعلا من الناخبين. فقد ' 
تعزز موقف المهاجمين: الذين كانوا فى معظمهم من الطبقة العاملة 
الساكنين فى ضاحية سانت أنطوان المجاورة. بقصائل من الحرس 


يدانا 





اقرف التناكة يضكتهنة مسميمة رقوات من الصونى الزنلق: 
وسلم دى لونى بعد مقاومة دأمت خمس ساعات, رغم أن أهم 
حصونه ظلت مسلحة: ورغم أنه لم يفقد من قواته سوى قتيل واحد 
مقابل 94 قتيلا و7 جريها فى صفوف المهاجمين. 


وكان الاستيلاء على الباستيل له صدى العمل الحريى 
الضخمء وتجاويت به أرجاء أورويا كلهاء إن تهاوى بسقوطه رمز 
الطغيان والأوتوقراطية الملكية تحت ضريات تحالف البورجوازية 
والبروليتاريا المظفرة. 


/ااتدظ, وهى عالم فلعى مرموق» عمدة للمدينة فى يوخ 1 يوليق 
م راسي إلى لاقانيت رقائسبة التدرس الوطتى. 


ولم يلبث تحالف البرولتياريا مع البورجوازية الصممة على 
تأييد الجمعية التأسيسة فى باريس. أن انتقل إلى المدن الأخرى. 
ففى رين 5عممعءء حين سمعت يطرد نيكيرء نهبت الجمافير 
البروليتارية والبورجوازية الترسانة. ورفض الجنود إطلاق النار 
عليها. وفى كان معن أستولت حركة ممائلة على القلعة, وهاجمت 
محكمة الملح البغيضة. وفى الهائر استولت الجماهير على الترسانة 
الأوليجاركيات البلدية القديمة. وحل محلها لجان من بين ناخبى 
مجلس طبقات الأمة. 
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ولم تمض أسابيع حتى فقدت الحكومة الملكية سيطرتها على 
الأقاليم وأخذت المدن تتلقى أوامرها فى الشئون المهمة من الجمعية 
التأسيسة دون غيرها. وفى معظم الحالات كانت أى حركة ثورية 
تقودها البورجوازية لا تلقى مقاومة من الجيش. وأمكن بفضل 
تشكيل الميليشيات البورجوازية نعدامععده8 5م1انل1 حفظ النظام 
وخلق عسكرية. 

ولم يلبث الفلاحون فى الريف أن فجروا الثورة الزراعية. 
وكانت الرسوم الإقطاعية التى يتقاضاها الإقطاعيون تشتد وطأتها 
على كواهل الريفيين فى أوقات المجاعة. فأفضت أنياء الثورة فى 
باريس إلى ثورات واسعة فى أواخر يوليى فى ريف نورماندى وفى 
فرانش كومتيه كتنهم أداءمم5 وفى الألزاس وغيرهاء وهاجم 
الفلاحون قصور النبلاء وأحرقوا الوثائق الإقطاعية التى احتوت 
على الدليل القانونى على حقوق النبلاء. وفى كثير من الحالات 
أحرقوا معظم القصر نفسه. ورفض الفلاحون يصفة عامة دفع 
العشور والرسوم الإقطاعية بل والإيجارات. 

وقد ألقى النبلاء مسئولية إثارة هذه الثورة الفلاحية على 
البورجوازيين الذين أنكروا دورهم فى هذه الثورة» واتهموا النبلاء 
بأتهم يحاولون تشويه الثورة بحمل الريف على العنف لكى يشلوا 
حركة الجمعية التأسيسة. 

ومهما يكن من شأن هذا الخلافء فالحقيقة أن البورجوازية 
كانت هى المستفيد الأول من الثورتين البروليتارية والفلاحية على 
النحو الاتى: 


544 





ففيما يتصل بالثورة البروليتارية التى قادتها البورجوازية, 
فقد أنقذت الجمعية التآأسيسية من الاتقلاب الذى كان دديره 
القصن. 

فقد سارع الملك لويس السادس عشر إلى الاستسلام فى 
اليوم التالى مياشرة لسقوط الياستيلء أى فى دوم 16 يوليو 
6 م وذهب إلى الجمعية التأسيسية: وأعلن سحب قوات 
حدس وطلب منهم معاونته لتأمين سلامة الدولة. 

وفى نفس اليوم أسقط الوزارة, وفى اليوم التالى 1 يوليو 
إلى باريس فى عرية بسيطة تحيط به جماعات الحرس الوطنى 
اليورجوازى» حتى وصل إلى دآأن البلدية, وهناك وافق على تعيين 
«باييى» عمدة لباريس» ولافاييت قائدا للحرس الوطنى. 

وكان الملك مرتديا شارة الباريسيين ذات اللونين الأزرق 
واللأحمر يجوار الشارة البيضاء «الجى كارد» أونعوءه6: فكان بذلك 
منشا الشارة المثلثة الألوان. وكتب السقفير الإنجليزى فى باريس 
دستورياء وإن فرنسا من هذه اللحظة قد أصبحت بلدا متحررا». 

هذا فيما يختص بنتائج الثورة اليروليتارية. أما فيما يختص 
بالثورة الفلاحية, فإن نتيحتها المباشرة كانت سقوط النظام 
الإقطاعى. وكانت مشكلة إحماد هذه الثورة أمام الجمعية 
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التأسيسية عويصة: فإذا التمست استخدام الجيش النظامى من 
الملكء فسيتيح ذلك له فرصة استرداد بعض السلطة التى فقدهاء 
وإذا لجأت إلى استخدام الحرس الوطنىء فقد يُحدث ذلك انشقاقا 
فى صذفوف البورجوازية» فحين شدد المعتدلون فى ضرورة إعادة 
الأمن إلى نصابه. ذكّر رويسبير وبعض نواب بريتانى الجمعية 
بأنها فى خطر التنكر للثورة الشعبية التى تدين لها بالفضل فى 
إنقاذها. 

وكان الحل الذى فرض نفسه هى إرضاء الفلاحين. وذلك 
منشا يوم 4 أغسطس 784١م‏ التاريخى. 

فقد قرر نادى بريتون «منءء8 ددااكت أن يقترح النيلاء الملتحررون 
التخلى طوعا واختيارا عن بعض امتيازاتهم الإقطاعية. وفى مساء 
؟ أغسطس 184١م‏ وقف النبلاء يتنازلون عن امتيازاتهم وحقوقهم 
الإقطاعية, وتدفقت التنازلات بسرعة تعذر معها على سكرتيرى 
الجلسة ملاحقتها! ويمقتضى هذه التنازلات تم إلغاء الحقوق 
الإقطاعية الشخصية: وإلغاء التقاضى الإقطاعىء» وتحويل ضريبة 
العشور إلى ضريبة يمكن شراؤهاء وافتداء الحقوق ‏ أى إلغاء 
الحقوق الإقطاعية فى نظير تعويض يدفع لأصحابها ‏ وتقرير 
المساواة فى دفع الضرائب وفى شغل الوظائف العامة. 

وعلى هذا النحى أعلنت قرارات ؟ أغسطس 785١م‏ المساواة 
المدنية التى رفضها لويس السادس عشر فى 1" يونيى 7/85١م.‏ 


1م 





 *‏ الجمعية الوطنية التأسيسية 


على كل حالء فمما سبق يتضح أن قوى الثورة البورجوازية 
قد أصبحت تتمثل فى «الجمعية الوطنية التأسيسية» والبلديات 
البورجوازية #ددسهه فى المدن: وعلى رأسها بلدية باريس. ولا 
كانت القيادة مع ذلك ظلت فى يد الجمعية التأسيسية: فمن المهم أن 
ذلقى نظرة داخل هذه الجمعية لمعرفة إنجازاتهاء والقوى المحركة 
فيهاء وتحولاتها وفقا للأحداث. 

وقد سبق أن بينا أن الجمعية التأسيسية كانت مكونة من 
ثلاث طبقات: رجال الدين: والنبلاء. والبورجوازيين. وكان من 
الطبيعى أن يمثل نواب كل طيقة فيها مصالح الطبقة التى ينتمون 
إليهاء وإن كان هذا لا يمتع أنه وجد بين النبلاء ورجال الدين من 
انضموا إلى الطيقة البورجوازية فى نضالها, لتغيير صورة المجتمع 
الفرنسى بحيث يتفق مع الوضع الاقتصادى للطبقات أى العلاقات 
الانتاجية الفعلية. 

وكان شعور الفزع قد ساور نواب الطبقة البورجوازية حين 
سمعوا بنبأ الثورة فى باريسء ولكن لم يلبث أن حل محله شعور 
ألرضا حين أمكن التغلب بسرعة على أخطار أعمال العنف التى 
يقوم بها العمال والغوغاء بفضل الحرس الوطنى. 


تدان 





ولكن الشعور العام: بعد أن أدت هذه الثورة غرضها فى 
إنقاذ الجمعية من الانقلاب الملكىء هى أنها يجب أن تنتهى - أو كما 
عبر أحد النواب (ديكينوا «هدهنود0) قائلا: «إننى شخصيا أرى أن 
فترة من الفوضى كانت ضرورية: ولكننى أيضا أرى أنها يجب أن 
تنتهى»! 

غلى آن ركنا الثوات البويهوارسن سرهان مثا اتوك ورة 
الفلاحين فى الريف. ذلك أنهم كانوا فى ذلك الحين ‏ بعد أن ابتعد 
شبح الانقلاب الملكى ‏ قد عكفوا على وضع الدستور الذى كانوا 
يعتبرونه علة وجودهم الأولى» فإذا بثورة الفلاحين تقوم؛ يما فيها 
من تهديد محتمل للملكية. 

وقد عبرت الصيحات التى انطلقت فى الجمعية عن مشاعر 
النواب تجاه هذه الثورة, فقد صاح أحدهم: إنها حرب الفقراء ضد 
الأغنياء»!. وصاح آخر: «إن الملكية بشتى أنواعها فريسة لأشد 
ألوان اللصوصية إجراماء. وانتهى الرأى إلى أن يتنازل الإقطاعيون 
عن امتيازاتهم طوعا لإخماد الثورة يوم ؛ أغسطس 1785م. 

وكان سقوط النظام الإقطاعى لصالح الفلاحين ولصالح 
البورجوازيين على السواء - كما ذكرتاء فقد اغدقت النظم 
والقوانين الجديدة مغانم عظيمة على الطبقة البورجوازية الثرية 
المتعلمة» التى كان أفرادها ‏ دون غيرهم ‏ هم الذين يحتمل أن 
نحذوا نقعا كيرا من تيسن افتداء الحقوق الإقطاعية: ومن ادق ب 
اقول إسدمابالحميم الواطنية فى شتفل جهم الوكلائفه اللدنية 
سيكو 


تاريخ العالم الحديث ‏ هآ 





وفى نفس اليوم ؟ أغسطس 185١م‏ وافقت الجمعية الوطنية 
التأسيسية على استصدار «إعلان حقوق الإنسان والمواطن», وفى 
1 أغسطس 785١م‏ اعتمد الإعلان فى صفته النهائية: وقد حمل 
ملامح الطبقة البورجوازية التى أصدرته, كما حمل ملامح الظروف 
السياسية التى صدر فيها . 


فقد نص على أن «التكاس يولدون الخبرانا ومتساوين فى 
الحقوقء ويظلون كذلك». ولكن من جهة أخرى اعترف يوجود 
الفوارق آى المميزات الاجتماعية» التى ذكن أنها تقوم لمتفعة عامة». 


كذلك حرص الإعلان على تقرير حماية المأكية الفردية» فنص 
على أنها «حق طبيعى» من حقوق الإنسان» وأنه «لايجوز حرمان أى 
فرد من الملكية التى هى حق مقدس لايمس إلا إذا اقتضت ذلك 


بحلاء ضرورة عامة». 


وبالإضافة إلى ذلك فقد اشتمل إعلان الحقوق على أهم 
المبادئ التى نادى بها فلاسفة الثورة: الحريةء المساواة. سيادة 
الأمة. فصل السلطات,ء الإرادة العامة» وقد وصفه لورد أكتون بأنه 
كان أقوى من كل جيوش نايليون!. 

وقد كان إعلان حقوق الإنسان مقدمة للدستور الذى أخذت 
الجمعية الوطنية التأسيسية فى بحثه. والذى انقسم النواب حوله 
انكساما يرا 


نان 





فمع أنه كان هناك تسليم بأن الحكم سوف يكون ملكياء الا أن 
الخلاف دار حول مقدار السلطة التى يملكها الملك فى الدستورء 
وحول مقدار السلطة التشريعية. فقد كان من رأى أنصار المأكية 
الدستورية إقامة سلطة تنفيذية قوية للدفاع عن الأموال والأملاك 
وإخماد الاضطرابات»: وذلك عن طريق إعطاء حق الفيتى المطلق 
للملك داهوطه-ه: على جميع قرارات السلطة التشريعية: وانقاص 
السلطة التشريعية ذاتها بإنشاء مجلس أعلى (مجلس شيوخ) يكون 
له حق الفيتى المطلق على القوانين. وكان على رأس هؤلاء مالويه, 
ومونيه, ولالى توليندال لدلمعااه؟ - تالآ 

أما الراديكاليون: وعلى رأسهم ديبور مم8 ولا ميت #اء«مآ 
ويارناف 06دممه8 فكانوا على استعداد لقبول مجلس أعلىء ولكن 
بشرط ألا يخول حق الفيتى المطلق على القوانين وإعطاء املك حق 
الفيتى المطلق شرط ألا يخول سلطة حل المجلس. 

وقد أدى فشل التوفيق بين الاتجاهين إلى انقسام الطبقة 
البورجوازية» فأخذ المعتدلون يتقريون إلى الطبقة الأرستقراطية؛ فى 
حين أخذ الراديكاليون يتجهون إلى الطبقات الثورية فى باريس 
ليرهبوا بها الجمعية التأسيسية. واستخدم ميرابوطائفة من 
المهيجين لتحريض جماهير باريس ضد تقرير حق الفيتو ومجلس 
الشيوخ. 

وانتهى الأمر بانتصار الرأى الراديكالى» ورفضت الجمعية 
يوم ١١‏ سبتمبر 184١م‏ فكرة إنشاء المجلس الأعلى. كما أعطت 


وه 





الملك حق الاعتراض م76 المؤقت,. بحيث يسقط إذا أقر المجلس 
التشريعى القوانين دورتين من أدوار انعقاد المجلس. 

وكما حدث فى يونيى 17835م: فقد تمخض انتصار 
الراديكالين الآن عن صراع مع الملك. فقد رفض لويس السادس 
عشر إصدار إعلان حقوق الإنسان ومراسيم 4 أغسطس 1785م, 
وإزاء ذلك طالبت الجمعية بالإجماع أن يصدق الملك على مراسيمه 
تصديقا واضحا وتأزم الموقق. 

وَكما حداف فى يؤتيو ويوليوَ 19/88 استدعى الملك الجيش: 
فأشعل وصوله الثورة فى باريسء فقد أولم البلاط بمناسبة وصول 
فرقة الفلانسر 5160085 وليمة حضرتها الأسرة الملكية: وانحدر 
الاحتفال فيها إلى درك المظاهرات المخمورة المعلنة عن حماس 
الملكيين: فكانت هذه الحفلة بمثابة المهماز الذى دقع باريس إلى 
العمل. 

فقن أنقذ الصحفيوق والككات والخطباء الشعسيون يطالبون 
بالزحف على فرساى لإبعاد الملك عن تأثير بلاطه الفاسد» وهى ماتم 
يوم 5 أكتوير 146١م‏ حين توجهت مظاهرة من النساء إلى فرساى 
تتبعهن فصيلة كبيرة من الحرس الوطنى يقودهم لافابيت. 

وكانت أولى نتائج هذا الغزى الباريسى مواققة لويس 
السادس عشر على جميع المراسيم التى وافقت عليها الجمعية 
التأسيسية: وإعلانه قبول مواد الدستور وإعلان حقوق الإنسان. 


دهم 





وكان يصحب لافاييت ممثلان للبلدية تضمنت مطالبهما عودبة الملك 
معهما إلى باريس. ولم يجد الملك مفرا من الإذعان بعد أن شق 
بعض الجمع المحتشد طريقه عنوة إلى داخل القصر وكاد يهدد 
حياة الملكة. 

وفى الفترة التالية كان الخوف من استيلاء الجماهير الشعبية 
على الثورة يدفع الكثيرين من البورجوازيين الثوريين إلى التصالح 
مع الملك. وكان شعار هؤلاء أن الثورة لاتستطيع السير بأمان إلى 
أبعد مما كان الملك على استعداد للسير فيه. 

وقد بدأ هؤلاء تحركهم منذ أغسطس 765١م‏ حين حض 
أنصار الملكية الدستورية الملك على مغادرة فرساىء: وقى مايى 
8م أصبح ميرايو, أكفأ خصوم البلاطء مستشارا ملكيا 
مأجورا للدفاع عن حقوق الملكية داخل الجمعية. وفى الشهر التالى 
تأسس نادى 184١م‏ المحافظ النزعة ‏ والذى كان ردا على نادى 
اليعاقبة ‏ وأصبح المأوى السياسى لأمثال لافاييت ويايى وسييس 
وكاليران: 

بل إن راديكاليى 785١م‏ وهم: الآخوان لاميت ويارناف, 
وديبور دخلوا فى مفاوضات مع البلاط فى رييع ١1/4١م!‏ فلما حل 
يونيى 7/41١م,‏ لم يبق على موقف 1784م المتشدد غير حفنة من 
النواب المتطرفين» وأصبح أكثر الراديكاليين السابقين مصممين 
على إنهاء الثورة والمصالحة مع الملك! 


7 





الموسوعة. 


وقد أسفر الهجوم على الكنيسة عن إلغاء الأديرة وطوائف 
الرهيان» ومصادرة أموالهم فى نظير معاشات لأصحابهاء وإصدار 
قانون الكنيسة المدنى فى ؟١‏ يوليى ١176م:‏ ويمقتضاه صار كل 
الأساقفة ينتخبون بيواسطة الأمة, ولايعينهم الباباء وتعدل توزيع 
الأسقفيات حسب الوحدات الإدارية. ومن قبل ذلك فى ديسمبر 
م كان المجلس قد أصدرء تحت اقتراح تاليران» قرارا ببيع 
أملاك الكنئيسة. 


وقد أدت هذه القوانين إلى فصل رجال الدين عن الثورة. 
وتحالفهم مع أعدائهاء ويخصوصا عندما رفض الكثيرون حلف 
اليمين على اتباع القانون: وأعلن البايا استنكاره له؛ وأخذت 
الجمعية ترغم رجال الدين المخالفين أو المستنكرين على حلف يمين 
الطاعة للدستور كضمان لولائهم للثورة: مما أدى إلى اشتداد 
المعارضة للثورة بتأييد الفلاحين الذين ساءهم تدخل الجمعية 
الوطنية فى شئون الدين والعبادة, وأدى ذلك إلى إشعال الحرب 
الأهلية الدينية فى البلاد من ١74١م‏ إلى اتفاق ١١16م‏ بين نابوليون 
واليايا. 


مه 





وقد كانت نتيجة لهذه الانقسامات. أن انتقلت قيادة الحركة 

الثورية من الجمعية الوطنية والأوتيل دى فيل إلى منظمات شعبية 
جديدة. 

فقد ألف قادة قسم الكورديلييه عناءهءهه© (احد أحياء باريس) 
يزعامة «دانتون» ناديا شعاره «العين اليقظة». تحدى البلدية وأعلن 
غيرته الثورية فى كل مناسية. وتحول النادى اليريتونى 5ماع:8 مده 
إلى نادى اليعاقبة. وعلى رأسه مكسميليان رويسييرء وكانت كتايات 
ديمولان ومارا تعلن عن عدم تقتهما قى السلطة. والتنديد بمؤامرات 
أعداء الثورة. وألف فوشيه حلقته الاجتماعية. التى كان يبشر فيها 
بخليط من الماسونية والمسيحية الاجتماعية. وانضم ألوف إلى هذه 
الحلقة. ويدأ قادة جدد يتحدثون إلى مجتمع جديد. 

مرق قاحنة الخزئ فإن تهون العالبية كن الجنعية الوطتية إلى 
جانب التعاون مع الملك للأسباب التى ذكرناهاء قد جعل لويس 
السناسن عش يميل إلى الكقة فى اسكعادة سلطفة فى النهناية: 
ولذلك فقد رفض الاشتراك فى المؤامرات التى كان يدبرها النبلاء 
المهاجرون لإشعال نيران الحرب الأهلية والاستعانة بالغزى الأجنبى 
للبلاد. وأهمها مؤامرة أغسطس ١16١م‏ التى دبرها الكونت دارتوا 
أخى الملك. 

على أنه فى خريف عام ٠76١م‏ كان يلوح أن لويس قد فقد 
الثقة فى قذرته على استعادة سيطرته على الثورة» خصوصا يعد 
أن اضطر إلى الموافقة على قانون الاكليروس المدنى فى 5؟ 
أغسطس ١.74١م.‏ ولذلك قرر القضاء على الثورة بالقوة العسكرية 


لحن 





فى متن 2 ليكره الإميراطون النمسوى المتردد على التدخل 
لصالحةه. 


فارين 5عممعيهلاء وأعيد وأسرته إلى بأريس تحت الحراسة يوم 
يونية 1/61ام. 

وقد قدر لهذه المحاولة الملكية الفاشلة أن تكون نقطة تحول فى 
تاريخ العلاقة بين قوى الثورة. 

فحتى ذلك الحين لم تكن ثورية اليسار المتطرف قد ذهيت مه 
إلى حد التفكير فى الجمهورية؛ وإنما كان الصراع يدور حول 
توزيع السلطة بين الملكية والبورجوازية» والقدر الذى يسمح به لهذا 
أى تلك. ولكن بعد كشف هرب لويس برزت فكرة خلع الملك لتقسم 


فمع أن الجمعية خولت لنفسها كل السلطات؛ وأمرت الوزراء 
بتنفيذ المراسيم دون تصديق الملك: وقررت إيقاف الملك ووضعه 
تحت الحراسة؛ وأن يستمر وقفه حتى تفرغ من الدستور. إلا أنه 
كان هناك إحجام عام تقريبا عن خلع الملك. 

ولكن الجماهير الباريسية التى تحرضها الصحافة المتطرفة 
والنوادى الشعبية: والتى أطلق عليها خصوصًا اسم «الصان 
كيلوت» 65 - 5305 (أى الذين ليس لهم بنطلونات ركوب كتلك 
التى يرتديها النبلاء) طاليت بمحاكمة الملك وعقابه. 


اين 





وكان من رأى زعماء نادى اليعاقبة» وهى موطن اليسارء أن 
الملك بهريه قد خسر تاجهء وطالبوا إما يتنصيب عاهل جديد وإما 


بأن تنشأً الجمهورية. 

ولكن هذا الرأى فرق وحدة نادى اليعاقية. فانشقت الغالبية 
الكيرى من أعضائه من النواب ليؤلقوا نادى القويان صدلائنه] 
(نسبة إلى المكان الذى صاروا يجتمعون فيه وهو دير الوراقين 
(فويان). ولم يتركوا فى نادى اليعاقبة سوى خمسة أو ستة 
أعضاء. على رأسهم رويسير. 


ويذلك أصبح اليمين هو المسيطرء ويمثل الغالبية العظمى. 
ولذلك حين أعد نادى الكورديلييه عريضة يطالب بخلع الملك 
ومحاكمته. ووضعها على مائدة فى ميدان «شان دى مارس» 
مم06 لجمع التوقيعات عليها من الصان كيلوتء يوم ١7‏ 
يوليى 1411م قام بايى ولافالييت بتشجيع من الجمعية الوطنية, 
بحصد الجماهير على يد فصيلة من الحرس الوطنى البورجوازى. 

ركد وضهعت التمناء: الف ممالة فى "شان دان منارسن بحكذا 
فأفملة بين اللكيية الاستوريين والجمهورنين التوروين: من انيه 
فإن الملكيين الدستوريين أصبحوا الآن على استعداد للنزول للملك 
فى الدستور عما أبوا النزول عنه فى 7/85١م‏ . 


وقد شرح بتيون 26001 دوافع هؤلاء بقوله: «إن البورجوازية 
تيتعد عن الشعبء وإنها لخوفها من انحدار الثورة إلى حرب بين 
المالكين والمحرومين تحاول أن تصل إلى اتفاق مع الأرستقراطية». 


لجنا 





وفى 16 يوليى ١75١م‏ أصدرت الجمعية قانونًا وحشيًا لحفظ 
النظام؛ قامت البلدية بتنفيذه. وظل الحكم العرفى ساريا ثلاثة 
أسابيع» جرت المحاولات أثتاءه لإسكات زعماء الصان كيلوت: وفر 
دانتون إلى إنجلتراء واختبأ ديمولان وسانتين عمعاهه5 فى باريس, 
واستولت السلطة البورجوازية على مطابع مارا الذى كان قد توفى 
فجأة فى " أبريل ١1761١م,‏ ففقدت الملكية بوفاته أكبر نصير لهاء 
وقبض على آخرين. 

ومن ناحية أخرى فإن رويسبير ويتيون 0هنا6 على رأس نادى 
اليعاقبة تزعما النضال ضد تنقيح الدستورء واستطاعا كسب تأييد 
فيو مكو وتم تقذ الجصفية حون قار مكيل من شووعات 
التعديل. وقد استطاع رويسبير الحصول على قرار من الجمعية 
يلق اعضمائينا من أن مكوذوا ماكبين أواتوانا فى الجسحية الغالدة 
التى تجرى الانتخابات لها على أساس الدستور الجديد»ء وفى يوم 
١١‏ سبتمبر ١1]5ام‏ صدق الملك على الدستورء الذى حرم من حق 
الانتتخاب أكثر من 5/ره سكان فرنسا البالغ عددهم 5؟ مليوناء 
وأعيد الملك إلى وظائفه. 

وفى ٠١‏ سبتمبر 1741م أصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية 
قرارا بانفنضاضها واجراء الانتخابات للجمعية التشريعية عه 


علاللةأواوع.آ عةتاطدعءة . 


البورجوازية عن نتيجتين: الأولى : انقسام الثورة بين يمين 
دستورى ملكى» ويسار ثورى جمهورىء والثانى انتصار اليمين. 


بحس 





4 - الجمعية التشريعية 


عندما اجتمعت الجمعية التشريعية فى أول أكتوير ١5/ا١م,‏ 
كانت كتلة اليمين هى أكبر الكتل؛ فقد كان عدد من انتمى منهم إلى 
نادى الفويان هامداانندة 784 نائيا. وقد انضم إليهم الأخوان لاميت 
طاعدممر] وبارناف عامسدظ ودييون 016ما2. 


وفى اليسار كان يوجد (أولا) اليعاقبة وعلى رأسهم رويسبير 
الذين بدعوا يعدل لايزيد على ١1‏ نائياء, (ثانيا) الجيروند دهتلهدم1© 
رأسهم برس 8715506 فيرينيق 200ادعء/اء وجادية ]006 ورولان. 

وان الجمرته والقعافية كارا يقشتا نون بنؤاله راسلا 
اجتماعيا (بورجوازية صغيرة) وعقيدة سياسية. 

وإلى أقصى اليمين» كان يوجد لافاييت وإخوانه من مؤيدى 
الملكية. 
قد أصبح أعمق من أن يتيح التوفيق بين عناصره؛ ومن ثم فإن 
سلامة قضية الثورة تقتضى سحق خصومها دون هوادة. وقد 


ركنا 





«إن الحرب الأهلية ستكون مدرسة عظمى الفضيلة العامة. إن 
فى السلام نكسة لنا». 

ومن ثم فقد ركز الجيروند هجومهم على التبلاء المهاجرين, 
الذين كانوا قد أخذوا فى مغادرة فرنسا بعد انتقال لويس السادس 
عشر إلى باريس» فيما يعرف باسم «الهجرة الكبرى». 6ددع ه] 
عنمدوءمظء إلى الإمارات الاآلمانية على نهر الراين فى ماينن مدنهلا 
وكويلنز #ادهاذه0, وكونوا جيشا عبر الحدود. 

وت نعل الشوروقه لفكي قل 1 توس ااا علن 
اصدار مرسوم يقضى بالحكم بالإعدام على جميع المهاجرين الذين 
يظلون بالخارج بعد أول يناير 767١م»‏ وعلى وضع ممتلكاتهم تحت 
الحراسة. 

وفى 4" نوفمبر 141١م‏ طلبوا إلى لويس السادس عشر أن 
يرسل إلى منتخب تريف 712065 يطلب اليه تفريق تجمعات المهاجرين 
- رغم أن هذا الطلب قد يؤدى إلى إعلان الحرب على النمساء حيث 
كان نتخب تريقف 8064 أعَزَا من أمراء الاميراطورية. 

وكان «بريسو». الذى تزعم الجيروند» يرى أن الحرب وسيلة . 
للتعجيل ببلوغ الثورة إلى ذروتهاء وإكراه الملك على التسليم 
الكوروية. 

رق التي مع المترو نوبت تكلزية الكزت ملذه'النسين المتطرفك 
الممثل فى لافايت وأعوانه والبلاط الملكى: ولكن لأهداف مختلفة 


5 





تماما. فقد اعتقد هؤلاء أن الحرب لن تؤدى إلى إلغاء سلطة الملك 
كما يأمل الجيروند, وانما مستؤدى إلى تدعيم سلطته. لأنهم 
سيتولون قيادة الجيوشء وستيح لهم ذلك فرصة استخدام القوات 
المسلحة التى تحت قيادتهم للقضاء على أعداء النظام. وهكذا اتحد 
الملكيون والثوار على شن الحرب كأداة لحل مشاكل السياسة 
الداخلية. 

على أن اليعاقبة وقفوا موقف المعارضة للحربء وعلى رأسهم 
رويسبير وديمولان ومارا وكوتون «منده©: ودانتون: على أساس أنه 
من المستبعد أن تأتى نتيجة الحرب فى صالح الثورة» وأن سياسة 
الحرب ماهى إلا شرك ينصبه القصر. ولكن هذه الجماعة المعارضة 
التى أطلق عليها ‏ فيما بعد اسم «الجبليون» 5دتددعة:هه/3, فشلت 
ل القع ل نالنه الف 

ولقد حققت نديجة الحرب حدس الجيروند بالفعلء ولكن 
لأسباب مختلفة, أى لأسباب ترجع إلى هزيمة القوات الفرنسية 
وليين لانتصارقا: 

ذلك أن القوات الفرنسية كانت قد شلت حركتها فوضى 
الجنود وهرب كثير من ضباطهمء ويالتالى فلم تفشل فقط فى 
الهجوم على يلجيكا كما كان مقرراء بل عجزت عن صد الغزو. 

ومن ثم اعتمد الدفاع عن البلاد على تجنيد الجيوش 
الشنعينية: الى تالقث فى المراحل الأولى من مواخل الحرب من 
عمال المدن أى الصان كدلوت. 


ونا 





ولقد كانت قوة «الصان كيلوت» السياسية كييرة كما رأيناء 
راكخ حم من ناترم المترافيه اكدن الرقه إلن تكسن وزقهم: قاع 
يزد دورهم إلى ذلك الحين على دور الكورس فى مسرحية الثورة, 
كما حدث فى يوليى 1م وفى «الشان دى مارس» 6ل وممعطه 
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ولكرؤنو وى لودرلتك ام بطل سعروالة سيد ال فيد 
ازدياد الاعتماد عليهم فى الدفاع عن باريس من جهة: ثم بعد ذلك 
شين تنعت إباخة الكصبوزت السزاطين السلتيين (الذؤن لبن لك 
حو الاتكفان) شغ الستطين لاا ناميه اكساء باريش 
وقيرقااعة الون الجطةواثاندك لوه شرهنة الاسمتداهات لمان 
حبق سسعليمون الشيكل اف الأحداه فى ارفديم شوك 
نقراراكيم على الثلدية وعلي الخمننة. 


وفى البداية لعب الجيروند دورهم المتطرف حين اعترض املك 
على مشروعين: أحدهما موجه ضد الكهنة العصاة: والثانى بقرار 
انشاء معسكر قرب باريس من ٠١‏ ألف من المتطوعين القادمين من 
الأقاليم (لدعم سيطرة الجيروند). مما أدى إلى س قوط وزارة 
الجيروند يوم ١٠١‏ يونيه 67لاام. 


تفتك بالأسرة المالكة. 


لضن 





قمتها» حسب تعبيرهم ‏ بالاطاحة بالملكية. حين وجه الدوق 
برونسفيك 281 القائد الأعلى للجيش البروسىء يتاء على طلب 
مارى أنطوانيت» إنذارا يوم 5؟ يوليى 767١م‏ اعتبر فيه أهل باريس 
مسئولين عن سلامة الأسرة المالكة, مما أثار الهياج فى العاصمة. 

ففى هذه اللحظات الحاسمة كان الجيروند يتفاوضون مع 
القصر لحمله على قبول وزارة جيروندية. ومن ثم فقد رأوا أن 
الأزمة الحربية ليست الوقت المناسب للإاطاحة بالملكية أى لتغيير 
الدستورء وتحولوا فجأة إلى الدفاع عن العرش والوقوف ضد خلع 
الجيليون خوفا من فشل الثورة إذا قامت. 

وهكذا انتقلت المبادرة إلى يد الصان كيلوت الباريسيين. ففى 
تلك الأثناء كانت الجمعية قد استدعت المتطوعين: الذين أطلق عليهم 
اسم الاتحاديين (الفدراليين) 760665 من الأقاليم ليشهدوا احتفالات 
1١‏ يوليقو ام فى طريقهم إلى الجبهة. وكد حضر هؤلاء, وكان 
بينهم متطوعى مرسيليا الذين وصلوا وهم ينشدون المارسيلين دالا 
عكلةللاعءى الذى ألفه أحد ضبياط سلاح المهندسين (روجيه دى ليل 
151 .آ 06 اءزلا10 تحت أسم نشيد حرب جيش الراين. 

ولم يرض الاتحاديون بالرحيل عن باريس قبل أن يضريوا 


وض 





الجمعية بوقف الملك, وكونوا لجنة مركزية ولجنة تنفيذية عليا سرية 
أدخلوا فيها عددا من قادة باريس لضمان الاتصال يأقسام باريس. 


وفي» أشيتن دالفت نطائوة عق امتعاح ماريمن علنن لتنا 
بتيون عمدة العاصمة (من الجيروند) تطالب الجمعية التشريعية 
مكلام نارون امتسطين اكالم كرو هذا الطليو وف من 
المتطوعينء ومنح الجمعية مهلة إلى يوم 5 أغسطس ؟16١م,‏ ولكن 
الجمعية التى تمثل البورجوازية رفضت الإذعان لدكتاتورية الصان 
كيلوت. 


وعلى الفور عبأ الاتحاديون والحرس الوطنىء الذى كان قد 
ققد أنوابه املع اللواظتية نمرققه لذاك حبشكة الور جرازنة "لبف 
صفوفهمء وأرسلت أقسام باريس مندويين عنها إلى مقر الأوتيل 
دى فيلء حيث طردوا المجلس البلدى, ونصبوا أتنفسهم كومونا 
خوويا على بوالسة 3 القونار كم اسعلتعوا فقن درس القصين واعدقلي: 
فور وصوله. 

وعندما بدأ خطر الهجوم على قصر التويليرى يتجلى؛ ترك 
لانو اننوك الكسكن ووكي نقيت قحك بس :اليد رمتوهان 
ماوقع الهجوم المشهور يوم ٠١‏ أغسطس 047١م‏ على التويليرى 
على يد الصان كيلوت, والذى أسفر عن سقوطه. كما سقط 
الباستيل يوم ١4‏ يوليى 144١م‏ على أيديهم أيضا. 


لكان 





وإذا كان سقوط الباستيل قد أنقذ الجمعية التأسيسة: فإن 
سقوط التويليرى قد أسقط الجمعية التشريعية؛ التى هرب أكثر من 
نعف اعهباتها :ركه ذلك الفاريع ادن العؤييون: أن لكشن 
البلدى الجديدء أهمية تفوق أهمية الجمعية التأسيسية والمؤتمر 
الوطنى بعدها. 


فلق تنم الكيووة لكوت ناز الذزرة الس خرضها عيرت: 
والتى وقفوا فى وجههاء فآلفت الجمعية التشريعية وزارة جديدة 
منهم فيما عدا دانتون الذى عين وزيرا للعدل. وفى ظل غياب 
الأغلبية المحافظة وحق الفيتى الملكى. استصدر الجيروند قرارات 
بوقف الملك. ويانتخاب مؤتمر ذى سيادة فورا يختار أعضاؤه 
بالتضويت العام للدكون ويكون له الفصيل فى تنظيم الذولة فى 
المستقيل ومراجعة الدستورء وأصبح الجيروند أحرارا فى تنفيذ 
وز كاشجيع الراديعالن:اتاستدووا لالم لاسي ددن 
القوانين على زاسها مرسنوع :8 الفسلين #قلاام الذي الع حظة 
الكوين النتتسفة للاطاعيين مالم يبر التتقدرق بحمديغ الأمبلية: 
فك يذل تحقيق مطألب الفلاحين كافلة. 


ولكن «الكومون», الذى أصبح على رأسه رويسييرء والذى 
اليد العليا فى الوزارة. وقد أرغمت الجمعية التشريعية على إقرار 


تاريخ العالم الحديث -719؟ 





التغيير الذى حدث فى مجلس اليلدية, وإقرار «الكومون» الثورى 
الذى رفع عدد أعضائه من 1٠١‏ إلى . 


وسرعان ما طالب «الكومون» بخلع الملك وعقاب من حاريوا 
فى صفه على يد محكمة خاصة؛ فألفت الجمعية هذه المحكمة على 
مضض بعد أن هدد رويسبير النواب ياسم الكومون بأن الشعب 
ساكن ولكنه ليس نائماً!. 


وفى نفس الأثناء تدخل الموقف الحريىء الذى ساء فجأة, 
ليدفع الثورة إلى منحنى آخر. فقد عبر الجيش البروسى الحدود 
الفرنسية يقيادة برونسفيك ادنم فى ١1‏ أغسطس 7475١م,‏ ولم 
ينقض الشهر حتى وصلوا إلى فردان 7»00, آخر حصن يسد 
الطريق إلى باريسء وبدا أن الحرب ستفضى بالثورة إلى كارثة. 

وهنا أخذ الكومون ومجلس الوزراء تحت زعامة دانتون فى 
إعداد وسائل الدفاع المستميت عن باريسء ودقعت الهزائم 
المتلاحقة بالجيش الفرنسىء والشك فى وجود خيانة وراءهاء إلى 
محاولة تأمين الثورة فى الداخل؛ عن طريق إرهاب الأعداء 
الداخليين. 


وبينما كانت السجون تغص بالمسجونين» كان الكومون؛ الذى 
انتزع من الجمعية كل شئون الدفاع عن باريسء فى شغل 
بالحصول على جيش من المتطوعين. ومرة أخرى استجاب الصان 


كمضا 





كيلوت. وزحف من باريس فى أصسابيع ثلاثة ٠٠١‏ ألفا دقاعا عن 
الور 

وفى أثناء ذلك راجت الإشاعات بأن أعداء الثورة المسجونين 
سوف ينتهزون فرصة غياب المحاريين من الصان كيلوت الهرب من 
السجن والاستيلاء على باريس حتى يصل البروسيون؛ وخلصت 
منشورات مارا إلى النتيجة المنطقية» وهى ذبح المسجونين! 


القائتة الكوموة ليم غنازا إلى سمبويكهاء وراك فى معن تاك 
اليوم فرق الصان كيلوت تحاصر السجون وتذبح الممسجونين, 


ولكن أهم نتائجها أنها عملت على التفرقة بين زعماء الثورة - 
ال ييخ الجيريف والعاقنة د كنا سمت العلاقا د نين الطيورةة 
اماد كراوت: فديتها احشيخ القن بكاوك فى تطى الجدرةة 
مرفظين بالقكل والقرشين: أعترى الجزلبوع مشيحة السمون دعادةا 
عارضا سيئًا فى مسرحية عظيمة»! وأن وقف المذابح» حتى لو كان 
مدنا :كان كلت تسيقة تلن قو النظام الى اريت هالت 
«الشان دى مارس» (البورجوازية): ولو حدث ذلك لانهارت فى أثناء 
ذلك عملية النقا ع القومى للظقائية: واشتهدت باريان منقول الحزاب 
الأجنبية وإعادة نظام 10/44م. 





80ل المؤثتمنر الوطنتى 


لعركة فالمى اسايق التى أنقذت فرنساء؛ وذلك يعد انتخايات اعتير 
فيها كل فرنسى يلغ ال ١؟‏ عاما مواطنا عامل عطاءهم معرت. 


حصلوا على الغالبية بسبب سيطرتهم على الأقاليم التى كانت 
تعارض سيطرة باريس. 

وفى أقصى اليسار كان يجلس نواب باريس: رويسبيرء 
ودانتون» وكاميل ديمولان: وماراء وفيليب المساواة. وكولى ديريوا 
وأوطع0'11 0601106 مع حوالى ثلاثين عضوا أخرين عرقوا بسيب 
ارتقاع المكان الذى جلسموا فيه ياسم الجبل 5ل3معماته1. 

أما المستقلون فأطلق عليهم اسم السهل «نهاط أى المستنقع 1.6 
15 . 

ولقد كان الجيروند والجبليون على اتفاق تام تقرييبا فى 
مسسائل السبياسةء وتعلقهما المخلص بالثورة, والجحمهورية:. وكراهة 
الامتيازات: والعداء للاكليروس. ولكن الشكوك كانت تقوم بينهماء 


فض 





القوى المحافظة, بل الملكية. فى سبيل الحكمء كان الجيروند مؤمنين 
بأن روبسبير وأصحابه يتطلعون إلى دكتاتورية دموية. 


وقد أدى العداء المرير بينهما إلى شلال المؤتمرء وفى النهاية 
حمل كل من الفريقين على قبول حلفاء خطرين: فقد قيل الجيروند 
محالفة الملكيين» وقبل الجبليون محالفة الصان كيلوت. 

وكاتع هنالف الاخررة على نوع اللتتستوض فاكيية علن 
الكصانية فقي ال فقون قنولة: ومخلاة الهيرونه هم الذيق 
أكرهونا على أن نرتمى فى أحضان الصان كيلوتية التى التهمتهم, 
والتى ستلتهمنا جميعاء والتى ستلتهم نفسها». 

وكان الجيروند هم الذين بدءوا المعركة حينما شنوا هجوما 
سوير على كتسصسويسيم السليية سحي تورف مجانم 
سبتمبسر؟115م؛ وطالبوا بنصب المشانق للشناقين والمحرضين, 
وهاجموا بصفة خاصة دانتون ورويسبير ومارا «كثلاتى» ذى 
أطماع خطيرة يريد تأسيس حكم دكتاتورى. 

ولكن دانتون ورويسبير ومارا استطاعوا تدحيض الاتهامات 
ضدهم وعمدوا إلى خطة يكشفون بها خصومهم لإسقاطهم؛ وفى 
المطالبة بمحاكمة الملك كعدو للأمة, وإعدامه. حتى إذا حاول هؤلاء 
الدفاع عن الملك اتهمهم الجبليون بأنهم ملكيون. 

ويالفعل؛ فمع أن «الجيرونديين» جميعا كانوا يعتبرون الملك 
خائنا للثورة, إلا أنهم انقسموا فى موضوع محاكمته. ومعظم 


رفضنا 





المعارضين فى إعدامه إنما عارضوا لأسباب تقوم على المصلحة لا 
على العدالة. ولكنهم جلبوا بمعارضتهم الشبهات فى ميولهم الملكية 
دون أن يستطيعوا إنقاذ لويس!. وكانت النتيجة هى هزيمتهم فى 
المؤتمنى. 

وكل افقية :هذه اليكفة الأرل السو ممدرقي السئافة 
الطموحين من أمثال «فوشيه» 6اعده؟ بنقل ولائهم إلى اليعاقبة» ومن 
قبل كان نواب أكفاء. مثل كارنى هته ويارير 6©:د8 وغيرهم: قد 
أخذوا يتجذدون إلى الجبليين واحداً وراء الآخنء واما زعماء الصان 
كيلوت فى أقسام باريس الذين غاظتهم اتهامات الجيروند العلنية 
المتكررة لباريس يأنها وكر الفوضىء فقد أنقلبوا مهاجمين لنوابهم 
الذين حاولوا إنقاذ الملك. 

وفى أثناء ذلك كان الجبليون يطالبون بإعدام الملك دون أى 
محاكمة. وكان يقود هذا الطلب رويسييسر وسان حوست اندز غمته5, 
وقد بررا ذلك بأن الملك المخلوع هو مص درن خطر على أى نظام 
جمهورى. 

وأخيرا تمت محاكمة الملك أمام المؤتمر ابتداء من ١‏ ديسمير 
7م وانتهت بإدانته بالإجماع تقريبا. وعند أخذ الرأى بالمناداة 
على الأسماءء وأمام إرهاب جماهير الصان كيلوت المحتشدة فى 
القاعة على نوع العقوية. اقترع 477 من 77١‏ إلى جانب الإعدام, 
ومن هؤلاء فيليب دورليان (أى فيليب المساواة) وفيرنيو الجيروندى 
رئيس المجلسء وتم بالفعل تنفيذ الحكم يوم ٠١‏ يناير 1/57ام. 


0 





على أن موافقة الجيروند على إعدام الملك لم تنقذهم, فقد 
تزايد عداء الجبليين وكومون باريس لهمء وصار للمتطرفين من 
الجبليين.»ء خصوصا شوميت 6مء«نق© وأيبير ,ء5ء8 تقون عظيم فى 
«الكومون»» فى حين أخذ رويسبير ومارا يحركان الصان كيلوت 


التخاض هن الخيرون. 


وحانت الفرصة لطعن الجيروند حين انهزم «ديموريية» -ناا 
نادم أمام التنمساوبين والبروسيين فى موقعة تيرويندن ممء1١‏ 
0علمن» فى ١‏ مارس 767١م,‏ ثم قى لوفان ««دهآ فى "١‏ مأرس 
47١م,‏ ووقع هدنة مع القائد النمساوى يخلى بموجبها بلجيكا فى 
مقابل تعهد النمساويين بعدم اختراق الحدود الفرنسية, وعندما 
قدم إليه وزير الحربية الفرنسية وأريعة مندويين للتحقيق معه فى 
هذه الخيانة» سلمهم إلى العدوء وحاول الزحف على باريس وضرب 
المؤتمر. ولكن قواته رفضت. فانضم إلى الأعداء فى ه 
ابريل17/51م. 

فلما كان ديموريه 2ه :دمددك شديد الصلة بالجيروند. فقد 
اشتد هجوم الجبليين على هؤلاء بسبب خيانته. 

وفى الحقيقه لقد آمن الجيليون فى ذلك الحين بأن المؤتمر لن 
يستطيع قيادة سفينة الثورة إلا بالتخلص من زعماء الجيروند» وأن 
الأمن العام يتطلب قيام حكومة دكتاتورية» ولا كان أعداؤهم 
يهددونهمء ويمكنهم أن يتهموهم فى أى وقتء فإن أمنهم الشخصى 
كان فى خطر. وكان الترابط فى ذلك الحين قد تزايد بين الصان 
كيلوت وأقسام الكورديلييه. 





ولكن الجيروند من جانيهم تحالفوا مع حزب الوسط 
(السهل): ووجه الحزيان الاتهام ضد ماراء الذى كان قد أعد 
عرائض شعبية قى نادى اليعاقبة تطلب القبض على ؟؟ عضوا من 
الجيروند, ولكن محكمة الثورة برأت مارا يوم 5؟ إبريل 117/57م, 
فاقترح جاديه (من الجيروند) إلغاء كومون باريسء وإحلال رؤساء 
الأقسام محل الكومونء ولكن بارير 866 اقترح حلا وبسطا بتأليف 
لجنة من أثنى عشر من الجيروند لفحص مسلك الكومون وفحص 
حوادث مذايح سيتمبر 7/57١مء‏ وقبضت هذه اللجنة فى 5" 51 


مايى 1 على إيبير وفارليه غ171 وأرمعة آخرين. 


واكن اليل عانق لعاحيو الشنيه انان جمامو الماك 
كيلوت. فحاصرت التويليرى حيث ينعقد المؤتمرء وأرغم على إطلاق 
بزاع اللموطلو :]انها ءالهنة الكتن تدر ولك التعير وه انوا 
لنت التجنة فى اليوم القالى, 
كالك ركاف القمرنالقاريردو زولك نامجع مقها (زالار انا 4 
زواضي اا سقول لمكيل و كأ اطي الم فوم 
أفرادها مغمورون من الصان كيلوتء ومنهم فارليه. وعينت هائريو 
دم لقيادة الحرس الوطنىء وأوقفت الكومونء ثم أعادت اليه 
لجنة الإثنى عشمر للمرة الثانية. 


ون 





وفى مساء اليوم التالى قدمت اللجنة للمؤتمر طلبا بالقبض 
على زعمّاء الجيروندء وعددهم ١5‏ زعيماء فاكتفى المؤتمر بإحالة 
الطلب إلى لجنة الخلاص العام عندوتاضتط غسادة عل 6اعممت التى 
تأسست فى ١‏ أبريل 757١م‏ ولكن الكومون أصر على طرد 
الجيروند. 


وفى يوم " يونية 157١م‏ حاصرت المؤتمر فرق مختارة من 
الحرس الوطنى تحت قيادة هانريى. وطلبت القبض على أعضاء 
لجنة الاثنى عشرء وعلى زعماء الجيروندء وانتهز مارا الفرصة 
فأعد قائمة بأسماء النواب الذين يراد حبسهمء وضم أعضاء لجنة 
الاثنى عشرء ثم اثنين آخرينء ومن بينهم فرينيوء وجاديه. 
وجنسونيه 66050036ء ويريسىء ويتيون» وغيرهم؛ وواصل المؤتمر 
مطالبة الكومون بمحاكمة الجيروند. 

واأكزرا تقر ناء على اتكراخ كوترخ التجته على 15 عن 
نسار الجسميووت شن هذا اليب واسخظا ع ,اوري السون تولك 
أصبح حكم البلاد فى يد الجبليين» وإن استمر المؤتمر فى عمله. 

انتقل الحكم إلى يد الجبليين» وفى الأيام الستة التالية كانوا 
قد استطاعوا إنجاز مشروع الدستورء الذى كانت قد بدأت فيه 
اللجنة التى ألفها المؤتمر لهذا الغرض من قبلء والتى كانت مؤّلفة 
فى غالبيتها من الجيروندء واعتمد المؤتمر هذا الدستور فى 55 
يونيى 1747م: وعرف باسم دستور السنة الثانية. 


يفنا 





وكان غرض الجبليين الأساسى من الإسراع يإصدار 
الدستورء نفى تهمة الطغيان عن أنفسهم التى ألصقها بهم 
الكيووك: واذلك ما كان مكتمةق هذا الفرحن تحت كدف "الصليوة 
يذلك. فلم يوضع هذا الدستور موضع التنفيذ أبداء وإن كان ميدأ 
التصويت العام للذكورء الذى أخذيه. أصيح منذ ذلك التاريخ جزءا 
من التقاليد الراديكالية الفرنسية. 

وفى الفترة التالية كان الصراع الاجتماعى يحتدم فى فرنساء 
وصدرت فى عهد الجبليين التشريعات الاجتماعية المهمة فى هذا 
المجال. 

ففى ٠١‏ يونيى "1747م صدر الأمر بتقسيم الأراضى المشاعة 
بالتساوى اذا طلب ذلك ثلث أهل القرية. وفى ١7‏ يوليى 151١م‏ 
متيو قاتون ونطن علي الغاء حمق الرسنوم والتحفوق الافظامية انون 
تعويض وتدمير جميع حجج الملكية الإقطاعية. وفى 5" فبراير 
5م صدر قرار تفسيرى لقانون ١‏ يوليى 747١م‏ السالف 
الذكر بإلغاء جميع الالتزامات» التى تشوب العقد فيها فى الأصل 
«أقل شائبة إقطاعية». فنزع بناء على ذلك ملكية كثير من 
الموزتهو] قدو لذو تشدووا بالاقط اعون عند ]انعا فده رقن رسن 
هو "'القاتون انه سكورة واخل و 

ويمكن الاستشهاد ينص مشروع «لوبيلليتيية» أنعااءه مآ وهو 
نائب جبلى قتله ملكى وقت إعدام الملك؛ مثالا على الأفكار الجبلية 
« التقدمية» فى النصف الأول من 11/81م. 


لكان 





فقد ذكر فيه «أن ثورات السنوات الثلاث الماضية صنعت كل 
شئ لطبقات المواطنين الأخرىء ولم تصنع شيئاً تقريبا لطبقة ريما 
كانت هى أهم الطبقات, وهم المواطنون من طبقة البروليتارياء الذين 
لا يملكون سوى كدهم. لقد قضى على الإقطاع؛ ولكن لغير 
مصلحتهم, لأنهم لا يملكون شيئاً من هذه الحقول المحررةء وقد 
أعيدت المساواة المدنية, ولكنهم لم يعطوا تعليما ولا تدريبا». 

مع ذلك فلم يتردد الجبليون فى مهاجمة جاك رى :ده عضو 
الكومون وعضى نادى الكورديلييه المتطرف اجتماعياء والذى يسيطر 
على الصان كيلوت: عندما اتهم نواب الجبل بأنهم يشرعون 
القوانين لصالح الأغنياء. ويتغاضون عن المساوئ «التى كان يندى 
لهاجبين الحكم المطلق لى وقعت فى آخر أيام سلطانه الهمجى»» ولا 
تحرك قلويهم الدموع والآهات التى تنيعث من الفقراء» - ففى ٠١‏ 
يونيى 1797م ذهب وفد من اثنى عشر رجلا من كبار الساسة, 
منهم رويسبير وييوفارين 6مدعبه0-7دهااذظء وكوللى ديريوا-ء1! 4امااه© 
وها وإيبس ه1165 وتوريى :0اناط1 من نادى اليعاقبة: وأقنعوا 


الكورديليين بطرده. 

فى ذلك الحين كانت فرنسا تهددها الثورات من الداخل» 
ليون ومارسيليا وطولون ونيم 5 وتسلحت فى الشمال مقاطعة 
كالفادوس 3102005© لإعادة الملكية. وهاجمت جيوش فندية ع06مه7٠‏ 


مدينة نانت للسيطرة على نهر اللوار وإنشاء اتصالات مع إنجلترا. 


امون 





ومن الناحية الأخرىء: فقد انهزمت جيوش الثورة فى كل 
مكان؛ فسقطت ماينز فى 5٠‏ يوليى 1757م واجتاز الجيش 
النمسوى الحدود زاحفا على كونديه 0006© وفالنسيين عدمععمعلة/؟ 
فسقطتا يومى 58١5‏ يوليى؟75١م,‏ وانفتح بذلك الطريق للمرة 
الثانية إلى باريس. 

وفى الوقت نفسه كان الجيش الإنجليزى يزحف على دنكرك, 
واليروسيون على فيسنبورج ناهطمء::11/1 ولانداوى: كما هزم الاسبان 
الفرنسيين فى البرانسء وغزا ٠١‏ ألفاً من البدمونتيين (البيمونتيين) 
فرنسا من ناحية الألب: وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على 
القوات الفرنسيةء وياتت العاصمة مهددة بالمجاعة. 

ثم وقعت كارثة كبرىء هى تسليم طولون المتمردة المدينة 
والترسانة والأسطول فى 717 أغسطس 1155م للأسطول الانجليزى 
بقيادة هود 11000: ومناداتها بلويس السابع عشر ملكاء وهكذا انتقل 
إلى أيدى العدى يضربة واحدة ودون إطلاق رصاصة واحدة ”1١‏ 
بارجة من 15 بارجة للجمهورية: و1١‏ فرقاطة من مجموع 
الفرقاطات البالغة .3١‏ 

وفى الوقت نفسه وقع حادث قتل ماراء بعبود الصان كيلوت, 
على يد شارلوت كورداى 00:09 05:10 ليقنع الجبليين أن 
خصومهم تخلوا عن كل ضوابط السلوك المتحضر. 

وكانت النتيجة العامة لهذه السلسة الطويلة من الخيانة 
والاغتيال والهزيمة» أن أقتنع الجبليون بعدة أمور: 


ا 





(الأول)» أن على الجمهورية أن تخشى خيانة قوادها القدامى 
أكثر من خشيتها من نقص الكفاءة المحتمل فى قوادها الوطنيين. 

(ثانيا) أن وطنيى عام 7/84١م‏ من الطبقة البورجوازية قد 
سثموا الثورة وتحالفوا الآن مع النبلاء ضد الثورة؛ وأصبع الدفاع 
عن فرنسا هنا بتصميم عدد قليل من الجبليين» بمعاونة جماهير 
الحمان كيلوت فى المدن التى لم يبق غيرها من القوى الثورية التى 
يمكن الركون إليها. 


(ثالثا) أن الدفاع الوطنى يجب أن يقترن بتحسسين الأحوال 
الاجتماعية للصان كيلوت» الذين يجب أن تصان حياتهم وأقواتهم 
فالقؤة فو نهمل امهنا رفي 


(رابعا) ضرورة الضرب على يد الخونة والمضاريين فى 
الأقوات والقواد الخونة. ومن ثم فالنصرء وإرضاء الصان كيلوت, 
والإرهاب»: هذه الثلاثة جوانب لمضمون واحد. 

فى ذلك الحير . كانت لجنة الحلاص العام طبظ نسدد عل 6اتسو© 
ونا هى أهم أجهزة الحكم فى فرنساء وقد أنشئت فى ١1‏ أيريل 
”كلام بعد أن عجزت لجنة الدفاع العام عن الوفاء بالغرض الذى 
أنشئت لآجله. وقد ظل يسيطر عليها دانتون: الذى وقف نشاطه على 
تجنيد المواطنين» وتجهيز الجيشء واتخاذ التدابير الديلوماسية التى 
يأذن بها المؤتمر. 


لفق 





ويعد انقلاب ” يونيه 17475مء الذى أسقط الجيروندء تغير 
ميزان القوى فى هذه اللجنة. بإقصاء دانتون ودعاة التوفيق. فقد 
سقطت عنه عضوية اللجنة حين عرضت الأسماء على المؤتمر فى 
٠‏ يولي 747١م‏ ليصدى قراره بإعادة تشكيل اللجنة وفقا للعرف 
المتبع» بعد أن تقرر إنقاص أعضائها من ١7‏ عضوا إلى أعضاء 
فقطء زيدوا إلى ؟١.‏ 


ويذلك أصبحت اللجنة تتألف من هذا التاريخ من غلاة 
الجبليين» مثل رويسبيرء وسان جوستء وكوتون» وبيوفارين» وكوللو 
ديريوا ويارير :8:6 وكارنى:0::ة©. وسيطرت على شئون الحكم فى 
فرنساء وحكمت اليلاد حكما دكتاتوريا مدة سنة من يوليى 57/اام 
إلى يوليى 11/84م. 

وقى القتمييق اندو الالفنة إلى اوفقي مدق ةماس هن 
رويسبير وسان جوست وكوتون (الثالوث) وكوللى ديريوا وييوفارين - 
والأخيران أكثر تطرفا. ثم هيئة تنفيذية يهمنا فيها كارنىء الذى 
أسند إليه تنظيم الجيش وتدبير النصرء ويارير. 


وقد واصلت لجنة الخلاص العام دعم سلطتها فى المؤتمر 
وفى البلاد طوال خريف 7/57١م.‏ وفى ٠١‏ أكتوير 1137م أصدر 
المؤتمر مرسوماً يفوض فيه اللجنة فى الإشراف على الوزراء 
والقواد والهيئات الإدارية» وأرجاً تطبيق الدستور الجديد حتى يعود 
السلام إلى ريوع البلاد. 


وكا 





ولم يكن فى نية الحكومة الثورية أن يشاطرها السلطة أى 
طبقة من طبقات المجتمع: ولذلك لم يستطع الصان كيلوت منذ الآن 
أن يباشروا السلطة المحلية» ولا بوصفهم وكلاء أى عملاء مطيعين 
للحكومة المركزية. ولا حاول شوميت فى أول ديسمبر أن يؤكد 
إشراف كومون باريس على اللجان الثورية للأقسام. نيه بحدة إلى 
التزام النظام, ومنذ ذلك الحين اتخذ الكومون موقف الدفاع. 
وتركزت القوة السياسية للصان كيلوت فى الهيئات نصف المستقلة» 
وهى الأقسام والتوادى. 

وفى ظل هذا التركيز للسلطة لليعاقبة, تمكنوا من التحول من 
مركز الدفاع إلى الهجوم: وإحراز الانتصارات. فقد أخمدوا الثورة 
فى ليون» واسترجعوا طولون على يد بونابرت» وهزموا النمسويين, 
وأعادوا فتح بلجيكاء وغزوا هولنداء وحرروا كل بقعة قى الوطن من 
الغزاة. 

أما فى الحقل الداخلى فقد بدأ عهد الإرهاب الثانى بقانون 
المشبوهين فى ١7‏ سبتمبر 1757م: لتعقب ومطاردة أعداء الثورة 
والمشتبه فى أمرهمء فغصت السجون بأكثر من خمسة آلاف مشتبه 
فى أفرف وودات محكهة الخورة» القى القت فى ١١١‏ عارش 1/57 
عملها فى ظل قلسفة بارا قدمه8 القائلة بأن تبدأ بقتل خصومك على 
المقصلة حتى لا يقتلك بها هؤلاء. 

فأعدم نواب الجيروندء الذين طردوا من المؤتمر فى "١‏ مايو 
'167١م,‏ ومنهم فرينيى وبريسىء كما أعدم بايى» وبارناف» وجاديه. 
ومدام رولان» ثم فيليب دورليان مدةا:0'ل: أى فيليب المساواة. 


دنانا 





وجاءت أعنق حركات القمع فى تاريخ الثورة يعد انتصار 
قوت الكو فى الخري اللمانة ف لموق مكار ارون يوا عم 
تهر اللوار. 

ففى ليون «مبآ استخدم قوشيه 6اءناه وكوللق ديريوا المدافع 
لحصد الضحايا بعد أن وجدا أن المقصلة أبطأ مما ينبغى! ويلغ 
عدد القتلى فوق الألفين. 

وفى نانت دعامه1 قتل كاريه 0 بالرصاص ثلاثة آلاف» 
وأغرق ٠‏ ألفا فى اللوار ءعدمآ عمداء عدا ثلائة آلاف تركوا فى 
السجون يموتون بوياء. 

وعقب استرداد طولونء. وكان مساعد قائد القوات الحكومية 
هى نابوليون بونابرت» قتل بالرصاص بأمر بارا :8025 وفريرون 
دوعر ٠.‏ .قم فى الأسابيع التلدنةه الأولى. 


على أنه بزوال خطر الغزى عن فرنسا, ويعد التخلص من 
أعداء الثورة الداخليين بإعدام الجيروند والقضاء على الثورات 
الداخلية ‏ أخذ الإرهاب يفقد مبرراته تدريجياء ولم يلبث أن أخذ 
وفيما يختص بدانتون زعيم الجناح اليمينى اليعقويى؛ فقد 
آخذ ينادى بالعودة إلى النظام وسياسة الرحمة بأعداء الثورة 
الملهزومينء: وقد أبيده فى ذلك كاميل ديمولان: زعيم الهجوم على 


لك 





الباستيل (وهى يعقوبي بمعنى كذلك)» وذلك على منبر المؤتمر 
الوطني؛ وعلى صفحات صحيفة أنشأها باسم «الكورديلييه القديم». 
ولقيا تأيبدا من البورجوازية. ولكنهما فقدا سمعتهما بسبب 
الانحلال والبذخ الذى تميزت به حياتهما الشخصية. 


وفى الوقت نفسه وقف حزب ماراء الذى فقد رئيسه فى ١١‏ 
يوليى 1/517م, موقف التطرف بزعامة ايبير, وملا اتصار هذا 
الحزب نادى الكورديلييه, وسيطروا على الكومون, ونشرت آرائهم 
صحيفة إيبير المشهورة: الأب دوشين 6806دءد< 56 ذات التأثير على 
الصان كيلوت. 


ووقف روبسبير موقف الوسط على رأس نادى اليعاقبة؛ ومعه 
سان جوست وكوتون وببى فارين وكوالوديربوا» وصمم على القضاء 
على الحزبين؛ على أساس أنهما يهددان بوجودهما الجمهورية 
والثورة. 


وقد تحالف روبسبير مع حزب دانتون اليمينى للقضباء على 
ايبير وحزيه المتطرف أولا. وفي ١١‏ مارس 755١م‏ قبض على قادة 
الإيبيريين بعد أن قرأ سان جوست اتهاما ضدهم فى المؤتمر» وفى 
4 مارس 1764م أعدمواء وكانوا تسعة عشرء على رأسهم إيبير. 


وبعد أسبوع وأحد استدار روبيسيير الى اليمين, فاعتقل 
دانتون وكاميل ديمولان فى "١‏ مارس ام وفى 6 أبريل 
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تبعهم شوميت عتعسداكك وأرملتا ديمولان وايبير . 


ويذلك دانت السلطة لرويس بير دون منازع» ويخضع له 
الكومونء ولم يجسر المؤتمر على مناقشة سلطانه. وفى خلال ربيع 
#اع زانت سرعة العمغ السيانى واقشعت تمتدفس قرارات 
المؤتمر الوطنى فى "" بريريال لدءنه5 ( المراعى) الموافق ٠١‏ 
يونية1/54م فئات أعداء الشعب التى ينطبق عليها تعريف 
المشيوهين. 

على هذا النحى بلغت لجنة الخلاص العام أوج قوتها. وحينئذ 
لاحت بوادر الصراع فى داخلها. وينسب البعض هذا الصراع إلى 
تضارب السياساتء فيرى أن رويسبير بعد أن حققت الثورة 
أقرافبواء ران انمق الواحب إنياءعهه الإرهاب: نحتن :ريذا تحكم 
المفميلة الذى ارافدروسشهر وصنار يدهو لها نعالقه العارظة 
ضده من اتحاد جميع المتطرفين ضده من أنصار: بيوفارين 
وكوللوديريواء ومن بقايا أنصار دانتون. 

وهنا عول رويسبير على التخلص من معارضيه. فاستصدر 
اكنودون» من الؤتمر الوظنى فى ١ ١‏ ردني لاا سرارات 1 
نؤنوتال التشالق الذكوس تححسين دق لحنة الخلا العاء يفن 
تقديم أى نائب من نواب المؤتمر الوطنى يكون مشتبها فى أمره إلى 
المحاكمة: بدلا من الإجراء السابق الذى يقضى بأن يصدر أولا 
قرار الاتهام من المؤتمر نفسه. وفى 7" يوليى 144١م‏ اقترح سان 
عوسف ف الوقدى اشنا ذا تون بركاسة ريسي 
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وفى 1" يوليى 744١م‏ ألقى رويسبير خطابا عنيفا فى المؤتمر 
الوطنى حمل فيه على معارضيه حملة شديدة» فوصفهم بأنهم خونة 
ولصوص وملحدون ومتهتكون, ولكنه لم يحدد أحدا بالإسم. فاعتير 
أعضاء المؤتمر هذا الخطاب تهديدا لكل منهم. 

وفى اليوم التالى حين وقف سان جوست يدافع عن خطاب 
رويسبسيس؛ طفى صياح النواب على صوته. وكان على رأس 
المقاطعين كوللوديريوا وبيوفارين وتاليان :اله وصاح بيوفارين 
بالمؤتمر أن عليه إما أن يترك أعضاءه يقتلون: وإما أن يقتل ويحطم 
روبسبير. 

ولا كان روبسبير وأنصاره لم يتخذوا العدة بالاتفاق على 
تقبيرات خاضة مع االكؤتون تختلا وهم قله استقط فى الديهم: 
ويعد مناقشة سادتها الفوضىء وافق المؤتمر على القبض على 
رويسبير وسسان جوست وكوتون. فانضم إلى هؤلاء باختيارهما 
«أوجستين»» شقيق رويسبير الأصغرهء وليبا 1.5845 صديقه, فنقل 
الخمسة إلى السجن. 

ولكن كومون باريس سرعان ما تحرك وحرض أقسام باريس 
على التمرد» وأصدر الأمر بإطلاق سراح رويسبير وزملائه, ونقل 
هؤلاء فى مظاهرة كبيرة إلى دار البلدية. 

ولكن المؤتمر قرر الالتجاء إلى القوة المسلحة. وأصدر قرارا 
بوضع روبسبير وهانريى وأقسام باريس خارج القانون» ويتسلم 
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بارا قيادة قوات المؤتمر المسلحة (الجيش) وتولى هنريى 11415107 
الدرفاع عن دار البلدية فى وجه الهجوم,؛ فى حين انقسمت أقسام 
باريس على نفسهاء وهدأ أكثرها. 

وانتهت المعركة بانتصار قوات المؤتمر» وأعدم رويسبير وأخوه 
أوجسطين وسان جوست وهانريو وكوتون وغيرهم يوم 54 يوليى 
م. وبذلك انتهى عهد الإرهاب. 

هذه هى النقطة التى يختم بها كثيس من المؤفرخين قصة 
الثورة. لقد بدأت المعركة كما رأينا داخل اليسار نفسه. حين انقسم 
إلى يمين (دانتون) ووسط (روبسبير) ويسار (ايبير) واستطاع 
رويسبير أن يضرب اليسار واليمين» فأضعف معسكر اليسار كله. 
ومالبثت بقايا اليمين واليسار اليسارى أن تحالفت مع «السهل» 
على إغراق الوسط اليسارى» ويذلك أكل اليسار نفسه. 

وهذا يفسر ماحدث بعد سقوط رويسبير, فمع أن العنصر 
الفعال الذى أسقط رويسبير هى اليمين واليسار اليسارىء إلا أن 
اليمين هو الذى تقدم ليجنى ثمار انقلاب 4 تيرميدور (77 يوليى 
4م ). وقد ساعد على ذلك أن سقوط روبسبير قد تم على جئة 
الكومون ‏ ومعنى ذلك انتصار المؤتمر على القوى الثورية التى تؤيد 
الكومون» قوى الصصان كيلوتء فهى ضربة مزدوجة. 


وما كان السهل (أو الوسط) فى المؤتمر قد أصبح يمثل أكبر 
قوة بعد ضعف اليسارء وتصفية اليمين من قبلء ولما كان قد عانى 
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من إرهاب اليسار الذى اضطره إلى التصويت إلى جائبه تحت 
ضغط قوى الكومونء: حتى تهدد الإرهاب فى عهد رويسبير حياة 
النواب بالخطرء فلذلك سرعان ما رأئ طريق النجاة فى التحالف 
مع اليمين. 

وفى ذلك الحين كان تحسن الموقف الحربى يساعد الوسط 
على الاستغناء عن هيئة خلقها آسفا وأطال فى أجلها بدافع 
الخوفء وهى لجنة الخلاص العام ولذلك فقد اختزلت فى اليوم 
التالى على الفور اختصاصات هذه اللجنة. وقصرت سلطتها على 
الحرب والدبلوماسية؛ وأمر ثلاثة من أعضائها بالاستقالة كل شهرء 
وحظر إعادة انتخابهم فوراء ونزع من اللجنة سلطة تقديم النواب 
مباشرة للمحاكمة أمام المحكمة الثورية, فأمن النواب على حياتهم, 
وطرد جان بون أندريه 6تقدة «ه8 همع ويريور عنهن(دى لامارن). 

أما الباقون من أعضاء اللجنة القديمة فقد استقال من الهيئة 
الحاكمة بيوفارين وكوللوديريواء وباريرء فى أول سبتمبر 764١م‏ 
واستقال من الهيئة التنفيذية كل من كارنى» وبريورء ولنديه :0دضآ 
فى ٠١‏ أكتوير4 1517م تاركين أعداءهم فى مكان القيادة. وفى 5, 
٠‏ أغسطس 744١م‏ صدر قراران بإطلاق سراح المقبوض عليهم 
بنص قانون المشبوهين؛ وياستبدال جميع المحلفين وكل قضاة 
المحكمة الثورية تقريباء وبلغ عدد المطلق سراحهم فى باريس وحدهأ 
عشرة آلاف! 

وعلى ذلك فقد بدا أن عقارب الساعة أخذت تدور إلى الوراءء 
ولى إلى الماضى الدانتونى, ولكن أفرادأ من التيرميدوريين» ومنهم 
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إرهابيون سابقون مثل فريرون ده ويارا كدسه 8‏ بطلا مذبحة 
طولون ‏ وتاليان دعئلاة1. ساروا إلى أبعد من ذلك. فاع تئقوا 
سياسة رجعية إلى حد عدوانى؛ ويدعءوا يهاجمون حلفاءهم 
السابقين. 

فظهرت تحت رعاية فريرون حركة الشبيبة الذهبية -دل 55مهده1 
©*: من أبناء البورجوازيين الكبار لتعقب اليعاقبة والاقتتصاص 
منهمء وسيطر اليمين على جميع أقسام باريس تقريبا خلال 
الخريف بفضل عنف الشبيبة الذهبية. وفى 4 نوفمبر 744١م‏ قام 
هؤلاء بهجوم على نادى اليعاقبة» واستطاع اليعاقية صد الهجوم 
بعد نضال شديدء ولكن الحكومة أمرت بإغلاق نادى اليعاقبة 
محتجة بالنظام العام. 


وفى 8 ديسمبر 794١م‏ قرر المؤتمر إعادة النواب الذين 
اعتقلوا لاحتجاجهم على القبض على الجيروند. وقد زاد عودة 
ضحايا الإرهاب هؤلاء من الضغط فى طلب توقيع العقويات على 
الإرهابيين. وفى 4 مارس 765١م‏ قرر المؤتمر إعادة الجيروند 
الباقين على قيد الحياهء والذين اعتبروا من قبل خارجين على 
القانون: كما قرر إلغاء الاحتفال بذكرى "١‏ مايى '17/47١م.‏ وقد اتخذ 
هذا القرار بعد أسبوع من القبض على كوللوديريوا وييوفارين 
ويارير وفادييه »نفه/ا وفوكييه تانفيل ءاانحدت يأندوده1 النائب العام؛ 
وحوكم تاتفيل فى ١84‏ مارس 745١م‏ وأعدم. كما أعدم ١٠١‏ من 
زملائه فى محكمة التورة. 
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أما الاتجاه فى الأقاليم فكان شييها بالاتجاه فى باريس: من 
حيث بدء حركة الانتقاض فى الخريف واشتدادها. وكان الصان 
كيلوت فى كل مكان يجلون عن مناصب السلطة التى شغلوها فى 
العام السالف. ويحل محلهم مبعوثون جدد. 

ازداد إهمال المؤتمر لحاجات الصان كيلوت فى سياسته 
حتى بلغ اليأس بجماهير الصان كيلوت خلال ربيع 155١م‏ حدا لم 
يعد عنده مندوحة عن القيام بعمل عنيف, ولكن المهيجين من الصان 
كيلوت حرموا من وسيلة العمل الثورى الفعالء إذ أعوزتهم القيادة 
البورجوازية» وأعوزهم الكومون الذى ينسق نشاطهمء بل أعوزتهم 
السيطرة على الأقسام. 

ولذلك حين غزا جمع منهم المؤتمر فى أول أيريل 56/اام 
(حركة ١١‏ جيرمينال ادهنهم66 (أى النبت) مطالبين بالخبز وتطبيق 
دستور 117١م‏ وإطلاق سراح كوللوديريوا وزملائه, وتسريح 
الشبيبة الذهبية:؛ تم طرد الثوار من التويلرى دون عناء. يتعاون 
الشبيبة الذهبية وجنود الأقسام يقيادة الجنرال بيشيجرى ندوءء:5. 

وكانت نتيجة التمرد ازدياد الرجعية السياسية بسرعة قوق 
سرعتهاء فوافق المؤتمر على نفى كوللىء وييى» وياريرء إلى غياناء 
وقبض على ثمانية من الجبليين البارزين. 

وكان قرار لوكوأنتر عناهزه© وتوريى :هتناط”, وهما من قدامى 
زعماء حركة الانتقاض التيرميدورية: إشارة إلى المدى الذى صمم 
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المؤتمر على أن يذهب إليه فى نقضه للماضى. وكان القمع أثقل 
وطأة على الصان كيلوت. فأعلئت حالة الحصار فى باريس؛ وقبض 
على زعماء حركة ؟ اجرمينال (أول أبريل 1/48١م).‏ 


على أن حركة القمع لم توقف هياج الصان كيلوت نظرا 
لتدهور الموقف فى التموين: وما أطار الجوع صواب الصان كيلوت 
قاموا بثورة أخرى. ففى "١‏ مايو 155١م‏ (أول بريريال) لمششمط 
(المراعى) عبأ حى سانت أنطوان 6هأه:ه4 - :3105 قواته. وألفت كتائبه 
الثلاث من الحرس الوطنى القوة الرئيسية التى غزت المؤتمر مرة 
أخرى. ولكن الفرصة ضاعت هذه المرة أيضا للافتقار إلى القيادة. 

وكانت حركة بريريال كحركة جرمينال أساسأ حركة صان 
كيلوتية. وانهارت سحاولة لتنظيم كومون متمرد جديد حين قرر 
المؤتمر اعتبار كل من يرفض مبارحة دار البلدية خارجا على 
القانون. وللمرة الأولى منذ 184١م‏ استعدت الحكومة القوات 
النظامية للهجوم على الثوار الباريسيين بقيادة مينى ومورا .نهمه/0 
سااة. وما أقبل عصر "؟ مايو 175١م‏ حتى كانت الحركة قد 
انهارت. 

وقد قمع تمرد بريريال قمعا صارماء فتألف مجلس عسكرى 
وهى أول مجلس يستخدم ضد الثوار الباريسيين ‏ وحكم 
بالإعدام على 1" من المتهمين, منهم ستة نواب. 
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وكان فى إعادة تنظيم الحرس الوطنى بطريقة تقصى عنهم 
باريس بعدها حركة شعبية كبرى حتى /185م! 

على أن قتلة الملك مع ذلك لم يكونوا ليستطيعوا الذهاب بعيدا 
فى ردتهم الكبرىء إلى حد إعادة الملكية!ء وفى الوقت نفسه فإن 

فحين نصب الكوئت دى يروفانس 6م0مع2:0:6 مكل أكبر أخوى 
املك لويس السادس عشر نفسه ملكا بعد وفاة لويس السايع عشر 
الطفل فى 8 يونيه 1/56١م؛‏ أصدر فى 5" يونيه 765١م‏ بيانا ضد 
الثورة توعد فيه بعقاب قتلة الملك, ورد الطبقات الثلاثة إلى سابق 
مكانهاء وإعادة البرلمانات وسلطة الكنيسة. ثم تمت مؤامرة ملكية 
لإعادة الملكية عن طريق الغزو من الخارج: ولكن المؤامرة فشلت, 
وهزم الجيش الملكى. 

وكان رد فعل المؤتمر استدارته من جديد نحو اليسار أمام 
تهديدات الملكيين» ولكنها عودة لم تذهب بعيداء فقد قبض على 
الصحفيين الملكيين, وأعينت الصحافة الجمهورية., ويذلت محاولة 
للقبض على الشبيبة الذهبية» وجاء الآن دور الصان كيلوت ليسقوا 
الشبيبة الذهبية كئوس العذاب. 

ولكن السلطات شددت فى الوقت نفسه جهودها لإقصاء 
البقية الباقية من الجبليين عن الانتخابات القادمة. وقبض على 
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الحذر. 


ثم وضع مشروع دستور جديد يرمى للحد من سبلطة الصان 
كيلوت: وحماية جمهورية محافظة من أن يهددها نظام ملكى أو 
دكتاتورية. ولم ينص الدستور على أن يكون على رأس الدولة ملك 
ولا رئيس جمهورية ولا قنصلء وإنما لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء 
تحل محل لجنة الخلاص العام؛ وتسقط عضوية واحد من أعضائها 
كل عام؛ وقد عرفت هذه اللجنة باسم حكومة الإدارة أو الديركتوار. 


ولا كانت هزيمة الصان كيلوت والجبليين هزيمة نهائية» وفى 
الوقت نفسه كانت هزيمة اليمين الملكى الدستورى هزيمة نهائية 
أيضاً فإن النتيجة التى أسفر عنها كل هذا الصراع الهائل: هى 
اتتصار الوسط الجمهورىء وهو انتصار لم يقتصر على المجال 
السياسى بل والمجال الاتتصادى والاجتماعى أيضاً. 


وفى 4" أكتوير 1/56١م,‏ اجتمع «المؤتمر الوطنى» للمرة 
الأخيرة فى قصر التويليرى: وأعلن انتهاء مهمته. وفى "١‏ أكتوير 
ام انفض «المؤتمر الوطنى»», وأصيح الدستور الجديدء: الذى 
ودخلت الثورة الفرنسية فى طور جديد. 


الكل 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الفصل الثاسن ل 


حروب الثورة ونابليون 
حصرولب النسورة 


شعرت أورويا بالخطر من مبادئىْ الثورة الفرنسية: فأخذت 
تتهيأ لحريها بدعوى «الدفاع عن حق الملوك الإلهى وحق الأسرات 
فى الحكم. وفى الوقت نفسه أيقظت مبادئ الثورة الفرنسية فى 
الشعب الفرنسى روح الوطنية والعزة والتطلع إلى المجدء قأخذت 
الثورة بنظرية الوصول بفرنسا إلى حدودها الطبيعية: وهى 
التى كانت تنظر إلى فرنسا باعتبارها غالة القديمة؛ التى كانت 
تصل حدودها إلى نهر الراين وجبال الألب وجبال البرائس 
وشواطئ المحيط الأطلنطى. وبذلك تجمعت لدى الطرفين الرغبة 
فى الحرب. 

ولم تلبث أن برزت الأسباب عندما قبضت الثورة على الملك 
لويس السادس عشر فى «فارين» 1/3:60565, فسارع ملك بروسيا 
وإمبراطور النمسا إلى الاجتماع فى بيلنيتز تانه!51 فى أغسبطس 
١م‏ وأعلنا أنهما لن يترددا فى استخدام كل الوسائل لقمع 
الثورة وتعزيز سلطة الملكية. 

وفى الوقت نفسه فإن الأمراء الألمان فى مقاطعة الألزاس الذين 
كانوا يتمتعون بامتيازاتهم الإقطاعية بمقتضى معاهدة وستفاليا 
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3 رفضوا الخضوع لقرار إلغاء الإقطاع الذى اتخذته 
الثورة الفرنسية. واعتيروا هذا القرار غير مقيد لهم وإنما هى مقيد 
. فقط للأمراء الفرنئسيين. 

هذا فى الوقت الذى تجمعت فيه جيوش المهاجرين الفرنسيين 
بقيادة أمراء الإقطاع فى مقاطعات الراين» خاصة فى كويلنن» تحث 
إمرة الكونت دارتوا أخى الملك, وفى ورمن 7017725 تحت إشراف 
البرنس دى كونديه ع0 وفى تريف 756765 استعدادا للهجوم 
على فرنسا. 


وعلى ذلك أرسلت الجمعية التشريعية فى أكتوير 141١م‏ 
تحذيراتها إلى النمسا وإلى المهاجرين المتآمرين على سلامة البلاد, 
فأجابت النمسا بعقد تحالف مع بروسيا فى برلين فى فبراير 
؟7كلاام, وبإرسال تحذير إلى فرنسا بضرورة ضمان حقوق الأمراء 
الألمان» وإعادة مقاطعة أفينيون 4018008 إلى الباباء واتخاذ 
الإجراءات السريعة لقمع الدعاية الثورية التى تهدد سلامة الدول 
المجاورة. وأرسل برونسويك 511ن:8 القائد البروسى بلاغا فى 
0 يولية 17/47١م‏ توعد فيه باريس بالدمار إذا أصيبت العائلة المالكة 
الفرنسية بسوء. 

وعلى ذلك» وعلى الرغم من أن الجيش الفرنسى القديم كان قد 
انحل بسبب مهاجرة الكثيرين من الضباط النبلاء. فإن فرنسا 
اعتمدت على حماسة أبناء الثورة الفرنسية» وكونت جيشا أسرع 
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بالزنحف على بلجيكاء ولكن هذا الجيش لم يلبث أن ردء وتبعته 
قوات «يرونسويك» يعد فترة سمحت بإعادة تنظيمه فى 1١5‏ 
تلال فالمى لإصله!؟, لكن الجيش الفرنسى ثيت فى مواقعه. 
النمسا ويروسبياء فلذلك اتفق «د نسقيك» مع قائد الجيش 
الفرنسى «ديمورييه» 2107101362 على أن ينسحب دون قتال. ويذلك 
دخلت «موقعة قالمى» التاريخ ياعتبارها من أهم مواقع التاريخ على 

على أن تقدم قوات « برونسفيك» فى الأراضى الفرنسية قيل 
موقعة فالمى كان قد أتاح الفرصة للثوار لاغتصاب السلطة من بلدية 
ونفذ فيه الحكم فى ١؟‏ يناير 17/617م. 


امكل 





على أن إعدام لويس السادس عشر أفزع ملوك أوروياء فأعلن 
البلاط الإنجليزى الحداد على وفاته؛ وقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنسا. فأعلن المؤتمر الوطنى الحرب على إنجلترا فى أول 
فبراير 17/475م: وفى اليوم نقسه أعلن الحرب على هولنداء وفى ٠‏ 
مارس أعلن الحرب على أسبانيا. 

وقد مهد ذلك لتكوين التحالف الدولى الأول ضد فرنساء فقد 
أعلنت الدولة البابوية الحرب على فرنساء وتبعتها نابولى, 
وفلورنساء والبندقية. ثم الإمارات الأثانية, وصارت إنجلترا فى 
الروح المحركة للتحالف الدولىء وأعلنت أن هدفها هى العودة 
بالحالة فى أورويا إلى ما كانت عليه قبل الحرب» وحرمان فرنسا 
من ثمرات انتصاراتها فى سنة 11/51م. 


وعلى ذلك زحف جيش من النمساويين وحلفائهم قوامه مائة 
ألف بقيادة دوق كويورج 0060118 النمساوى على بلجيكا ومايننء 
وهزم القوات الفرنسية بقيادة «ديمورييه» فى موقعة « نيرفيندين» 
0065 عه فى 18 مارس 157١م‏ ثم فى «لوقان» «ثانامآ فى 
١‏ مارس 1767م. فوقع ديمورييه أتفاقا مع العدى يخلى به بلجيكا 
فى مقابل تعهد النمساويين بعدم اقتحام الحدود الفرنسية. 

وما كان قد ساءه ما فعله دانتون والمندوبون اليعاقبة فى بلجيكا 





بالزهف على باريس لتخليص فرنساء ولكن الجيش رفض نداءدء 
واعتبره الموتمر الوطنى خائنا للوطن. 


على أنه فى ذلك الحين كانت الجيوش الفرسئية على خط 
الراين بقيادة كوستين 6دناةنات تلقى الهزيمة. فانسحبت من 
فراتكفورت, وويرمن 701105 وسبيير» وارتد «كوستين» إلى «لانداق» 


فى أول أبريل: وتوقف البروسيون عند «ماينز». 


وفى هذه الظروف اتفق زعماء التحالف الدولى الأول فى 
«أنتويرب» فى 9 أبريل 797١م‏ على تقسيم الإمبراطورية الفرنسية, 
على أساس أن تحتفظ إنجلترا بدنكرك والمستعمرات الفرنسية, 
وتحتفظ النمسا بإقليم أرتوا والفلاندر الفرنسية؛, وتحتفظ بروسيا 
باسترجاع الألزاس واللورين» واستيلاء أسبانيا على نافار 


وروسيون 103551110 . 


فسقطت «ماينز» فى يد البروسيين فى ١١‏ يوليى 17/47م: كما 
سقطت «كونديه» 00806 وفالينسيين 5عمهع م7916 فى ١١‏ و58 
يوليو!4١م»‏ فاففت الطريق هرة ثانية إلى باريس» وزحف الإنجليز 
على دنكركء .والبروسيون على « فايسينبير. ج» قتءطلءو5ك77 ولانداى» 
وهزم الأسبان الفرنسيين فى البرانس» وغزا جيش بيدمونت فرنسا 
من ناحية الألب. وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على كل 
الوائن الفرننسية وواقة بارس مود بالمحافة: 


تاريخ العالم الحديث ٠ ١‏ ؟ 





فى هذه الظروف أنشئت فى فرنسا تلك الحكومة التى دخلت 
التاريخ باسم حكومة «لجنة الخلاص العام» -طباظ غنالدة تلك 6اتمزه © 
عنانا التى فرضت دكتاتوريتها على البلاد مدة عام تقريبا من يوليو 
5 إلى يوليى ,١1744‏ وهى الدكتاتورية التى عرفت ياسم 
«دكتاتورية حزب الجبل». 

وقد خدمت الظروف هذه الحكومة عندما دب النزاع بين النمسا 
وبرويكنا: يض اسكدلاء. بزويسا على تابنو اقم هذا الننا افك 
بروسيا على ياريس. كما دب النزاع بين القائد النمساوى 
«كويورج» والقائد الإنجليزى «دوق يورك» الذى كان يحاصر بقواته 
دنكركء؛ فلم يقدم مساعدته للإنجلينء الأمر الذى اضطر معه 
الإنجليز إلى رفع الحصار عن دنكرك فى 1 سبتمسس 67/اام. 
وانهزم الإنجليز وجيش هانوفر فى معركة كبيرة فى «هوندشوتين» 
5 فى 8 سبتمين '1/51ام. 

أما الفرنسيون فقد انتصروا على النمساويين فى « قاتيجنيز» 
نم0 فى ١١‏ أكتوير 0917١م,‏ وكانوا قد تمكنوا من قبل 
يقيادة «هفوش» 11066 من هزيمة جيش نمساوى -- بروسى فى 575 
سيتمسسر67/١م؛‏ وأرغم «بيشجرو» نزععطء21 النمساويين بقيادة 
« فيرمسر» :ع5دسدا؟! على الارتداد عبر الراين. واسترجعت جيوش 
هوش وييش جرى قايسينبير ج. قتع طمودواء/1. 


وقد استمرت انتصارات فرنسا على قوات التحالف الدولى 
الأول» فانتصر «جوردأن 101150385 على جيش الحلفاء فى موقعة 
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«قلورأس» باع 151 فى 5 يونيو 4مء واتصل بجيش الشمال 
بقيادة «بيشيجرو» فدخل الفرنسيون بروكسل فى 4 يوليى. وتقهقر 
الحلفاء بقيادة الدوق يورك صوب هوإتداء فاحتل الفرفسيون بلجيكا 
بأكملهاء وتهيً جيش «بيشيجرى» لغزى هولنداء فى حين طارد 
جوردان «النمساويين صوب الراين» وهزمهم هزيمة كبيرة فى 
«ريرموند» 11156120106 وأرغمهم على عيورن الراين إلى الضفة 
الألانية فى © أكتوير ام وسقطت كولن مامكا وكويلنن فى 
أيدى الفرنسيين: فى حين سلمت «تريقف» لجيش الموزيل 18ا56ه1/10. 


وقبل نهاية أكتوير كان الفرنسيون قد سيطروا على مجرى 
الراين بأكمله من «ويرمن» إلى «نيمجوين» «عنام16ةاظ. 


كذلك انتصر الفرنسيون على حدود سربينيا وأسبانياء وعير 
جيش «بيشيجرو» نهر المون 3/1656 فى أواخر 154ام, وفى ١١‏ 
يناير 1/55١م‏ هاجم الإنجليز والهولنديين فى نيمجوين » وأرغمهم 
على الانسحاب بخسارة كبيرة» ودخل «بيشيجرو» أمستردام فى 
٠‏ يناير 1746م, وواصل الإنجليز تقهقرهم شرقا إلى «بريمين» 
60 حيث أبحروا منها إلى إنجلترا. 


وبذلك تم غزى هوإندا دون معارك» أذ رحب الهوإنديون بالغزاة 
الفرنسيين» وجعلت فرنسا هولندا جمهورية باسم جمهورية باتافيا 
8 على نمط الجمهورية الفرنسيةء وعقدت معها معاهدة فى 
مارس 1/55ام. 





فى خلال ذلك كانت النمسا ويروسيا قد اتفقتا فى " يناير 
5م على تقسيم بولندا (التقسيم الثالث). ومنذ مايى 195١م‏ 
تقلى ملل وروشيا تردرين' الاق عن خلقانة الكمويطن بختنا رفه عن 
طريق الاشتراك فى هذا التقسيم؛ وهى ماتم بالفعل. وحتى يمكنه 
التفرغ لهذه المسألة عقد صلح بال 823516 مع فرنسا فى 5 أيريل 
65م . وأما أسبانيا فقد عقدت الصلح مع فرنسا كذلك فى ؟؟ 
يوليى 765١م:‏ ونالت فرنسا نصف جزيرة سان دومنجى -10 59060 
هط فى الهند الغربية» وعقدت توبسكانيا الصلح مع فرنساء كما 
عقدت معها «هس كاسل»»: وهى إحدى الإمارات الاألمانية. معاهدة 
فى أغسطس 17/46م. 

ويذلك تحطم التحالف الدولى الأول الذى تشكل ضد فرنسا 
بعد إعدام لويس السادس عشرء ولم يبق فى حرب مع فرنسا سوى 
[كجلدرا والحصننا وسمودينيا: 


حروب حكومة الإدارة 
لم يكد ينفض المؤتمر الوطنى وتتلسس حكومة الإدارة فى ١‏ ” 
قررت حكومة الإدارة الرجوع إلى الخطط العسكرية التى وضعتها 
لجنة الخلاص العام التى أعدها كارتى:50ة© لمهاجمة النمسا. 
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فأعدت ثلاتة جيوش للزحف على فينا فى وقت واحدء الأول جيش 
السامبر والموز 56ناء84 ث 526:6 بقيادة «جوردان» والثاتى جيش 
الراين والموزيل 6لاء1405 بقيادة «مورى» 240:680, وجيش إيطاليا 
بقيادة الجنرال بونابرت عانهم8082 الذى تولى القيادة فى " مارس 
1م واتخذ مقر إقامة قيادته فى سافون 58705 فى ٠١‏ أبريل 


1م بعد أن تزوج من جوزيفين بوهارنيه فى 1 مارس 767١م.‏ 


على أن الجيش النمساوى بقيادة الأرشيدوق شارل عكاتالطءه 
65 لم يلبث أن هزم جيش جوردان: وأرغمه على التقهقر إلى 
نهر الراين فى سبتمير 753١م:‏ فاضطر مورى إلى التقهقر هو 
الآخرء بعد أن اخترق الغابة السوداءء وارتد إلى الألزاسع5526اهظ 
فى 5" أكتوير 151١م.‏ ويذلك تعلقت أبصار فرنسا بالحملة 
الإيطالية بقيادة الجنرال بونايرت. وقد كانت هذه الحملة هى أساس 


مجد بونابرت. 


فقد بنى خطته على مهاجمة جيش النمساويين المكون من 6٠‏ 
ألفنا مع ألفين من البيدمونتيين (جيش سردينيا) على أساس 
الالتهام مع كل جيش على حدة: وبدا بإنزال الهزية بجيش 
سردينيا فى عدة مواقع» وفرض على سردينيا هدنة «شيراسكو» 
0 فى 58 أبريل 1451١م,‏ التى تحولت إلى صلح باريس 
فى ١6‏ مايو 17431م؛ ونالت فرنسا بمقتضاه سافوى ونيس. :ه520 
11 © . 





ثم تفرغ لمهاجمة النمساويين؛ فهزمهم عند جسر لودى :م1 
فى ٠١‏ مايى 1/4١م:‏ بعد أن هددهم بالالتفاف حول جيشهم. 
وكانوا قد انسحبوا تاركين إقليم الميلائيز 5ثةه10115 يسقط من غير 
قتالء لملاقاة بونابسرت عند نهر الأدا 48002: ولكنه هزمهم عند 
جسر لودى كما ذكرنا؛ ودخل ميلان فى ١5‏ مايوء وأخذ فى 
محاصرة مائتو! 1/13241018. 


ومن هذا الموقع عقد بونابرت المعاهدات مع بارما ةط 
و«مودينا 8ه38100» (فى /ا١‏ مايو) وأملاك الدولة البابوية. التى 
نزلت لفرنسا عن بولونيا 5010888: وفرارا هتهتع1, وأتكونا -0لم 
8 فى 3 يونية 7/47١مء‏ وجنوة فى 1 أكتوير 41ا1ام. 


وأنشأ من كل هذه الأراضى جمهوريتين: «جمهورية ما وراء 
نهر البى 50» 56ة50م05© فى ١١‏ أكتوير 741١م‏ وتتكون من 
بولونيا وفرارا ومودينا . ثم جمهورية «عبر نهر البى 026هم كمه:1 
فى سهل لبازدى فى 8 يوليى 151أم: وقد اتضمت الجمهوريتان 
فى جمهورية واحدة فى 16 يوليى 1147م ياسم جمهورية ماوراء 
جبال الالب عمتماة0. 


كاستيليونى 56هناوناكة0 فى ١١5‏ أغسطس 7151١م,‏ و«يسانو» -825 
دهدة فى / سيتمبر 1151م, وأركولا 4:01 فى ١77‏ توقمير 
7م وريفولى 810011 فى يناير /11/417م. 


امك 





واستطاع بونايرت» فى تلك الأثناء, أن يمد أهفل كورسيكا 
بالمسماعدات التى مكنتهم من طرد الإنجليز من جزيرتهم فى ثوفمبر 
1كلاام. 


وقد كان بعد معركة ريفولى أن سقطت مائنتوا فى ؟ فبراير 
/ام, ويعدها اتجه بونابرت إلى معاقبة البابا «بيوس السادس» 
1/ قناز الذى أظهر عداء للفرنسيينءو فاضطر البابا إلى عقد 
صلعح تولينتينى ومناداءاه1 فى 15 فبراير 067١م‏ ويمقتضاه أرغم 
البايا على دقع خسائر الحرب الطائلة. 


وقد كان بعد ذلك أن عبر بونابرت جبال الآلب فى مارس 
وأبريل 737١م‏ لكى يلتقى مع الأرشيدوق شارلء» حتى وصل إلى 
ليوبين تءامع.1: ولكن نظرا لأن أهالى البندقية ثاروا ضد 
الفرنسيينء وتهيأ أهالى التيرول لحمل السلاحء فقد خشى بونابرت 
نك لم بخط الرجنمة عليه وبل المتغيول ل مسقنا وفيا تمه 
النمساويين أدت إلى توقيعهم على ما عرف باسم «مقدمات صلح 
ليويين» فى ١6‏ أبريل /اةل/اام #عامع.آ 4ه ععمعط 'مممتستاعط عط 
ويمقتضاه نزل النمساويون لفرنسا عن بلجيكا وللباردى: واحتفظوا 
بمانتواء ودلماشياء وإستريا 15618 والبندقية. وترك أمر الصلح مع 
الإمبراطورية. 


فى تلك الأثناء كان الموقف الداخلى فى فرنسا يهيئ لظهور 
الملكية. فقد أتت انتخابات الهيئة التشريعية المؤلفة من مجلس 
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الخمسمائة ومجلس الشيوخ. وهى التى فرضها دستور 165١م‏ 
الذى قضى بتغيير ثلث أعضاء الهيئة التشريعية كل عام: بأعضاء 
يمينيين يمثلون مصالع الطبقة البورجوازية والمهاجرين الملكيين 
الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد السلام السريع. 


وقد تالف من هؤلاء البورجوازيين والملكيين والكاثوليكيين 
المنضمين إليهم اتحاد أو حزب يطلق عليه اسم «حزب الكليشيان». 
5 1ن نسبة إلى شارع كليشى الذى كان به مقرهم, أخذ 
سعى بمواففة دوق دى بروفنئس (الملك لويس الثامن عشر) فى ٠‏ 
مارس 1747م للحصول على الأغلبية فى الهيئة التشريعية. 

وبالفعل نجع هؤلاء نجاحا ساحقا فى انتخابات المجالس 
الابتدائية فى ١١‏ مارس 747١م‏ والمجالس الانتخابية فى 5 أبريل, 


بتأييد كل من النمسا وإنجلتراء وانتخب «بيشيجرو» رئيسا لمجلس 
الخمسمائة. 

وفى الوقت نفسه سعى هؤلاء للحصول على الأغلبية فى حكومة 
الإدارة باستغفلال دستور 760١م‏ الذى يقضى بسقوط عضو واحد 
من الهيئة التنفيذية كل عام, ولكن الجمهوريين فى حكومة الإدارة 
تمكنوا من الاحتفاظ بالأغلبية, وكونوا ما عرف باسم «الثلاثية 
الدكتاتورية». المؤلفة من «بارا 82535 ولا ريفييه ليبى» 16:6ا11؟169 13 
*ناهءم16 - ورويل 11عاناء8, فى مواجهة «كارنى» و«ويارتليمى» 
الملكيين. 


4 





ويذلك نشأ تناقض بين المجلسين المكونين من اليمينيين 
الملكيين. وحكومة الإدارة المكونة غالبيتها من الجمهوريين» وقد 
حاول المجلسان التخلص من الثلائية الدكتاتورية عن طريق توجيه 
الاتهام ضد الثلاثة, ولكنهم تمكنوا من احتلال مكان المجلسين 
والقبض على بارتليمى فى حين هرب كارنى» واستصدروا من 
المجلسين قرارا بإلغاء انتخاب ١55‏ نائياء ونفى 07 نائبا آخرين 
منهم كارنىء ويارتليمىء وبيشيجروء ووضع الجيش تحت سلطان 
وإشراف بونابرت وأوجيرى ناة4118656 قائد بونابرت وغيرهم من 


اضدقاءيارا: 


عرف هذا الانقلاب الذى قضى على حزب الكليشيان 
والملكيين باسم «انقلاب فريكتيدور (:00ناءدم7 سنة ٠‏ (الثمر)» 
الزافلق 2 مينتنير 1747م )وكيك وضع بوتائرة بعد إغتلان 
تأييده للثلاثية الدكتاتورية» ووصل إلى حد إبداء استعدادة لعيور 
اللن والحودة إلى ياريس الفضارة الجمهوزية :وإنقادة أحد قواده, 
وهى أوجيرى فى 8 أغسطس 151١م‏ لقيادة الجنود بها. 

فى ذلك التسيى كان يوكايزك مدن الانتقمار ات القى حسل فلدها 
فى إيطالياء يعيش فى ميلان بعد أن أنشا بها بلاطا حقيقياء فلما 
قبع الشهورتون فى الأحكدا ف بالسالة :في خكرية الإدازة باتقلاب 
فريكتيدورء وأصبح لبونابرت نقفوذ ملموس فى باريسء سارع 
النمساويون بعقد الصلح وإبرام معاهدة كامبى ‏ فورميى ممرسه0) 
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منصته5 مع حكومة الإدارة فى ١!‏ أكتوير /1/1١مء‏ الذى نزلت فيه 
النمسا لقرنسا عن الأقاليم اليلجيكية؛ واتفق على انعقاد مؤتمر فى 
راشتات 835:406 لعقد الصلح مع الإمبراطورية (ألمانيا). واحتفظت 
النمسا بأراضى البندقية حتى نهر أديج: 40186 مع مدينة البندقية, 
واستيريا 1533 ودالماشياء واحتفظت فرنسا بجزر الأيونيان, 


وتضمنت المعاهدة مواد سرية تنص على موافقة النمسا على 
التخلى عن الشاطئ الأيسر لنهر الراين من بال إلى اندرتاخ -8 
طعدمعل بما فيه «ماينز» لفرنساء ويأن تكون الملاحة فى الراين 
مشتركة بين ألمانيا وفرنساء وتعويض الأمراء الذين فقدوا إماراتهم 
بالتخلى عن الضفة الغربية للراين فى الأراضى الالمانية» وعلى أن 
تستخدم فرنسا نفوذها لتحفظ للنمسا سالزيورج والمنطقة من 
بافاريا 2393518 الواقعة بين سالزيورج والتيرول ونهر الإن هم[ عط" 
ويين السالزا 53128 106'. وضمان كل من فرنسا والنمسا بعدم 
حصدول بروتيا على آية اراهن فى تمهابل الآراضنى القى مقنكينا 
بالتخلى عن الضفة اليسرى للراين. 

وفيما يتعلق بالصلح مع الإمبراطورية؛ الذى ترك لمؤتمر يعقد 
فى راشتاتء فقد عقد هذا المؤتمر فى ١1‏ ديسمير /ا7/9١م,‏ ووافق 
فيه مندويوى الولايات الآلمانية والنمسا فى 1 مارس 1858م على 
التنازل لفرنسا على كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين ياستثناءات 
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بسيطة. فربط هذا الصلح حدود فرنسا الطبيعية بالشاطئ الأيسر 
لنهر الراين. 


على هذا النحى لم يبق من أعداء فرنسا بعد ذلك سوى 
إنجلتراء ومن هنا اتجهت أنظار حكومة الإدارة منذ عام 117١م‏ إلى 
غزى مصر وفتح قناة السويس لتحويل تجارة الهند من طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى طريق البحر الأحمر؛ وهدم السيادة التجارية 
لبريطانياء وإنشاء قاعدة لغزى ممتلكاتها فى الشرق. 


ومن هنا أصدرت حكومة الإدارة فى يوم 1١‏ أبريل ام 
أمرها إلى الجنرال بونابرت بغزى مصرء وخرجت الحملة من 
الأوروبية. 

فى ذلك الحين تجمعت الأسباب لقيام التحالف الدولى الثانى, 
حين دخل القائد الفرنسى روما فى 1١‏ فبراير 115١م‏ وأنشاً 
الجمهورية الرومانية, الأمر الذى أثار حفيظة النمسا الكاثوليكية. 

وفى'الوقث نفسنه [تقلن ملك خازولئ ردت الرائع على قربا 
ولخد نيدل الستاعاف للاسيكارل التمليوي يقوذ اللورن دون 
على الجمهورية الرومانية, وفى أول ديسمين لم تحالف مع 
إنجلترا. 
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وكانت تركيا فى 4 سبتمبر 758١م‏ قد أعلنت الحرب على 
إنجلترا يسبب الحملة الفرنسية على مصر فى شهر يوليى السابق, 
وقرر القيصر بول الأول فى روسيا مؤازرة تركيا فى أكتوير 
4م وأخذ يحث النمسا على قطع علاقاتها مع فرنسا. 


وفى أكتوير 1748م غزت جيوش النمسا مقاطعة جريزون -02 
5 فى سويسرا (أو الجمهورية الهلفيتية). وفى ١‏ نوقمير من 
نفس العام دخلت النمسا فى محالفة مع إنجلترا تقوم على أساس 
تحرير سويسراء واسترجاع لمباردى للنمساء واحتفاظ النمسا 
بالبندقية وإعادة فرنسا إلى حدودها السايقة, وإنشاء دولة حاجزة 
قوية على حدود فرنسا الشمالية تتكون من بلجيكا وهولنداء وإعادة 
الحال فى ألمانيا إلى ما كانت عليه. 


وهكذا تالف التحالف الدولى الثانى ضد فرنساء وصارت جبهة 
القتال حينئذ ممتدة من هولندا إلى نابولى؛ وتواجه فرنسا بجيش 
قوامه 6.6٠‏ ألف حندى. 


وقد سارع الفرنسيون بالاستيلاء على توسكانياء ثم على مملكة 
نابولى فى " يناير 144١م‏ التى أنشئوا منها جمهورية لم تعمر, 
ولكن النمساويين بقيادة الأرشيدوق شارل انتصروا على جيش 
الجنرال جوردان 0 فى موقعة ستوكاش اعهاءه:5 فى ١؟‏ 
مارس م وأرغموه على الارتداد على نهر الراين» كما عجز 
جيش فرنسى بقيادة الجتنرال شيريه :506:6 عن عبور نهر الأديج 
فى لمباردى؛ واضطر إلى التقهقر حتى الأآدا 8008. 
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وفى ١7‏ أبريل 154١م‏ ألحق القائد الروسى الجنرال 
سوفوروف 510970107 الهزيمة بالفرنسيين بقيادة مورىء الذى خلف 
شيريه فى القيادة» عند كاسانى 0255880 وأخذ يواصل تقدمه فى 
شمال إيطالياء فهزم الفرفسيين بقيادة ماكدونالد 10126000210 فى 
تربيا #ذطا:7 فى 17 - 19 يونيه 17/14م, كما هزم جيش جوبير 
1 فى نوفى 721071 فى ١١‏ أغسطس 799١م.‏ وقتل جويير فى 
المعركة. 


صالح الفرنسيين. فقد عبر الجنرال سوفوروف الألب عبر ممر 
سانت جوثارد 608:4 .56 لكى يتحد مع الجيش الروسى الثانى 
بقيادة كورساكوفء الذى حل محل الأرشيدوق شارل فى سويسرا. 


ولكن كورساكوف لقى الهزيمة على يد الجترال ماسينا -3625 
83 وطرد من زيورخ» وعمجز الجنرال سوفوروف عن استعادة 
الوضع فى سويسراء واضطر إلى التقهقر صوب اقليم قددعة6 
بجيش فقد مدفعيته وعتاده ويكاد يتضور جوعاء وواصل ماسينا 
التقدم وتهديد جناح الأرشيدوق شارل الذى كان يتأهب لغزو 
فرنسا من الراين. 

وكان جيش إنجليزى روسى بقيادة دوق يورك فى تلك الأثناء 
قد نزل على الشاطئ الهوإندى فى سبتمبر 1745م, ولكنه اضطر 
إلى الانسحاب لعدم التعاون بين الإنجليز والرويس بشكل فعال؛ 
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ولهزيمته فى ببرجين 865868 أمام الفرنسيين بقيادة الجنرال برين 
عمنرظ. وفى ١8‏ أكتوير مم عقد اتفاق الكمار عددعلاى الذى 
مح البرولاضين في مولاتن) بالاتتماب إلى نجلا فى تلام قن 
"٠‏ نوفمبر 117/45م. ويذلك تم إنقاذ فرنسا. 


وقد كان بعد أريعة أيام من هذا الاتفاق أن انسحب الروس من 
التحالف الدولى الثانى فى ؟؟ أكتوير 115١م‏ بسبب استيائهم من 


ولكن فى خلال ذلك كان الأسطول التركى الروسى قد تمكن من 
انتزاع جزر أيونيان 107137 من يد الفرنئسيين قى مايو 1/55١م,‏ 
وأعيد تنظيم الجزر فى جمهورية تحت اسم عهاناةه1)م56 تحت 
الحماية التركية والضمان الروسى. (ظل الروس يحتلون هذه الجزر 
حتى عام /14.1م). 


كان بسبب الهزائم التى لقيها الجيش الفرنسى فى إيطاليا؛ تدهور 
مركز حكومة الإدارة» ووقوع الصدام بينها وبين الهيئة التشريعية, 
التى سرعان ما استعادت مكانها القوى الأول بعد نجاح عدد كبير من 
اليعاقبة ونجاح عدد آخر من الفريكتدوريين فى الانتخابات التى جرت 
فى مايى 1745م واستطاعت عزل بعض أعضاء حكومة الإدارة» التى 
أصبحت تتكون من بارا وسييس؛ وجوهييه 001166 وروجيه ديكو 
9 1086 ومولان 95 0 فيما عرف بأسم «إنقلاب بريريال سنة 
"'(المراعى)» الموافق 18 يونيه 1155م. 
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ولكن النزاع استمر بين السلطتين التشريعية والتنقيذية على 
نحى أصبح يفتضى وجود حكومة قوية قادرة على إعادة النظام 
والميلام إلى قرسا 


فى ذلك الحين كان «سييس» عضوا فى حكومة الإدارة وكان 
يشاركه الرأى روجيه ديكو وبارا وأكثر الوزراء؛ وأكثرية مجلس 
الشيوخ الذى كان من أعضائه جوزيف شقيق بونابيرت» وكان 
لوسيان شقيق بونابرت الآخر هى رئيس مجلس الخمسمائة. وقد 
اتفق الجميع على تدبير إنقلاب يقضى على حكومة الإدارة وعلى 
دستور العام الثالث. بالاستعانة ببعض رجال الأعمال للإنفاق على 
الانقلاب. ونظرا للصلة بين سييس وبونابرت فقد اتجهت إليه 
أفكاره للمشاركة فى دعم الحركة بالقوة العسكرية بعد أن أصبح 
بطلا قوميا بسبب الحملة الإيطالية. 

وان ناتيت قوقانز مصنوق ؟؟ امسن 5 اعرف 
٠١‏ أكتوير وصل إلى باريسء فوجد الكمثرى ناضجة - كما قال - 
فقد اكتملت الاستعدادات لتنفيذ الانقلاب يوم 4 نوفمبر. وفى 
صبيحة يوم 4 نوفمبر اجتمع مجلس الشيوخ, الذى كانت الأغلبية 
فيه لحزب سييسء وقرر الانتقال بالهيئة التشريعية إلى سان كلو 
نمك .51 لإحباط مؤامرة مزعومة؛ وعهد إلى بونابرت بقيادة 
القوات العسكرية بباريس وما حولها لدفع الخطر الموهوم. 

وهناك أرغمت حكومة الإدارة على الاستقالة, وتولى بونابرت 
تطهير المجلسين من المعارضين بحجة أنهم صنذائع الإنجليز. ودخل 
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الجنود بسلاحهم وعلى رأسهم الجنرال مورا :تعنا3 والجترال 
لوكلير «ليطردوا هذه العصابة عن بكرة أبيهم» - كما طلب منهم 
بونابرت. ثم أصدر الباقون قرارا بتأليف حكومة مؤقتة لإدارة شئون 
البلاد ريما يتم وضع دستور جديد. عهد أمره إلى لجنة من 
المجلسين تحت إشراف الحكومة المؤقتة. 

وقد عرف هذا الانقلاب باسم «إنقلاب بريميس 0415:د:8 سنة / 
(الضباب)» الموافق ٠١‏ نوقمبر ,١1745‏ ويه تقرر إلغاء حكومة الإدارة, 
وإنشاء «لجنة قنصلية تنفيذية مؤلفة من سييسء وروجيه ديكو, 
وبونابرت» على أن يمارس هؤلاء الثلاثة سلطة الإدارة وحلف 
القناصل الثلاثة يمين الولاء أمام مجلس الشيوخ للجمهورية التى لا 
تتجزأ وللحرية والمساواة وللنظام النيابى. 


حروب عهد القنصلية 


بذلك انتهى عهد حكومة الإدارة» ويدأ عهد القنصلية-م0ه» 6" 
عاةآناة؛ أى جمهورية القنصلية:. التى كانت إنهاء للثورة الفرنسية. 
فوضع دستور جديد يقضى بوضع السلطة التنفيذية فى يد ثلاثة 
قناصل ينتخبون بواسطة مجلس الشيوخ لمدة عشر سنواتء وتقرر 
أن تعهد هذه السلطة فى المدة الأولى إلى بونابرت. وكامياسيريه 
65 وولويران «دتدطع]ء على أن يكون بونايرت قنصلا أول» 
ويكون له حق إعلان الحرب» وإمضاء المعاهدات: وإبرام القوانين» 
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وانتخاب الوزراء وكبار الموظفين» ورياسة الجيش والإدارة بفروعها. 


ولم يلبث بونابرت أن وجه همه لمحارية النمسا وإنجلترا اللتين 
فرنسا العداء. 


ويالنسبة للنمساء التى حلت مدل الروس فى إيطالياء فقد 
اجتاز بونابرت جبال الألب من سويسراء واتحدر إلى سهول 
لومباردى: فهدد مواصلات النمساويين» واضطرهم إلى التراجع؛ 
ثم لاقاهم فى سهل مارينجوى 0ج7عمة/1 حيث دارت معركة من أكير 
معارك التاريخ, انتهت بهزيمة النمساويين فى ١4‏ يونية 6٠٠‏ ام, 
فارتدوا فى اليوم التالى إلى ما وراء المنشيى ه31 وأخلوا 
لومباردى وبيدمونت بمقتضى اتفاق ألكسندرا يوم ١١‏ يونية 
. ٠لام.‏ 


وأعاد بونابرت تأسيس جمهورية ما وراء الألب عمزمله؟ © فى 
١١‏ يونيه ١٠16م‏ وهى التى اتسعت يضم إقليم نوفاريه كنهقة5101. 
وعين الجنرال جوردان حاكما على بيدمونت. وفى / أغسطس 
تمكن بونابرت من تأكيد سياسته السويسرية: فأمر بحل حكومة 
الإدارة فى الجمهورية الهلفتية وعين رينهارد تهطما»8 مندويا 
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زفى الوقت الذئ خف يوخابرت يجيشه عين جيال الآلب لحرن 
تطدوها قسن الماسم كان عيش الختن رقيادة المتزال منوزى جز 
نادعة, وهى جيش الراين» يعهد إليه بالتوغل فى ألمانيا والذحف بطريق 
نهر الدانوب إلى فيذا. وقد قام بمناورات بارعة فى باقاريا حتى وصل 
إلى اول انا فى 15 يوئية ام وتمتكن من قطع مقط الرجعة على 
الجيش النمساوى بقيادة الجنرال كراى 29:كا. الذى طلب مرغما فى 
٠‏ يولية ١٠16م‏ وقف العمليات العسكرية حتى يخلى بافارياء 
وعندئنذ عرض الإمبراطور فرانسيس الثانى 11 0015ة:7 عقد مؤتمر 
للصلح تذعئ إليه إتجلتراء وهوما واقق عليه الفرتسيون. 

وقد عقد هذا المؤتمر فى لونيفيل 102671116 يوم 5" أغسطس. 
وغتدهنا لال امه القاوكبات امن يوتابوية زانتكفتان العسليات 
المستغرية لاستطاء الجكزال حورى إتخاق الدوينة بالسيفن 
النمساوى فى واقعة هوهينليندين «11006د11006 فى ٠‏ ديسمير 
٠٠م‏ وعندئذ انفتح الطريق إلى فيناء وفى الوقت نفسه كان 
جيش الجنرال برين 856 (جيش ماوراء الألب) قد تقدم حتى 
تريفيزى 17567150 فى إقليم البندقية فى ١١‏ يناير ١‏ ١٠16م»‏ فى حين 
كان الجنرال مورا :31058 يدعم قوات الاحتلال الفرنسى فى 


وفى يوم 5 فيراير .لام ثم إيرام صلح لونيفيل مآ 
ويمقتضاه تنازلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة: (الجرمانية) عن 
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كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين لفرنساء وتعويض الأمراء عن 
أراضيهم فى أملاك الكنيسة الكاثوليكية فى ألمانياء وجدد 
الإميراطور التنازل عن المقاطعات البلجيكية والأراضى حتى حد 
نهر الراين. 


واعترف باستقلال جمهورية ما وراء الألب. التى ضمت إليها 
إقليمى فيرونيه دندهه:76 وحوض البى عدزوةزه, وذلك بعد أن 
كانت قد ضمت إليها إقليم نوفاريه كنقعة2/07: الذى اقتطع من 
بيدمونت» حتى يفتح لجمهورية ماوراء الآلب طريق ممر «سيمبلون» 
عدماممزك. كما ضمت إليها المقاطعات البابوية (أى الرسولية) -آ 


. 135 


واعترفت النمسا باستقال جمهوريات 82]37:3 باتاقيا (هولند١)‏ 
و «هلفتيا» 1161768 سويسرة: وليجوريا 710ناج1آ (جنوة)» وحصل 
دوق موديناء الذى كان قد فقد دوقيته فى صلح كامبى فورميىء على 
برايسجاىق تاهؤؤ5اء:8 فى ألمانيا. 


كما نص على أن ينال دوق توسكانيا تعويضا فى المانيا يتمثل 
فى مطرانية سالزيورج :ه5120 بعد تحويلها إلى إمارة علمانية 
ذات صوت فى انتخاب الإمبراطور. وأما غراندوقية تووسكانيا -5ناآ 
رمد ذاتها فقد أُنشئت منها مملكة إتروريا 88د:5 وأعطيت إلى 
لويس دوق بارما. ومن ناحية أخرى احتفظت النمسا بأملاكها 
القديمة فى البندقية حتى نهر الأديج. 
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ولم تذكر معاهدة «لونيفيل» شيئاً عن ملك نابولىء أى ملك 
سربينيا (بيدمونت) أو الباياء الأمر الذى جعل مصيرهم ومصير 
بلادهم فى يدبونابرت. 


وعلى ذلك امتدت حدود فرنسا حتى نهر الراين, فأنشئت 
وهى مديريات: الرور :6ع10: والسار 5385 والراين - موزؤيل» عمتط] 
لا5 - وموئت تونيسن 10226126' - )31021. 


وكان بونابرت فى الوقت الذى كان يتهيأ فيه لمفاوضات الصلح 
فى لونيفيل قد عقد معاهدة مع أسيانيا فى سان إلديفونسى -11 مه5 
50 وتنازلت أسيانيا بمقتضاها لفرنسا عن لويزيان -أناآ 
د فى أمريكا الشمالية, نظير أن ينال لويس دوق بارماء وهوابن 
شقيق ملكة أمسبانيا ماريا لويزاء وعدا بإنشاء مملكة إيطالية له 
تتألف من توسكانيا والمقاطعات البابوية فى أول أكتوير ١٠18م..,‏ 
ونى«امارس 1421م وعد :شاع لرزيفيل» :ابرع مفاهدة اتوي 
#عنازههءة مع ملك أسبانيا شارل الرابع, تأكدت بها شروط معاهدة 
إلديفونسى. 


وفى 18 مارس ١١18م‏ أبرم فرديناند الأول ملك نابولى معاهدة 
فلورنسا 1510:2006 التى تنازل بمقتضاها عن الأقاليم التى كانت له 
فى تسكانيا وعن جزيرة إلبا 5108: ووافق على احتلال الفرنسيين 
لقلاعه. وعلى إغلاق موانيه فى وجه السفن الإنجليزية. 
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ونظرا لضعف الأسطول الفرنسىء وعدم قدرته على التغلب 
على الأسطول الإتجليزىء آلف بوتابرت حلفا يحريا قى يناير 
١م‏ مع روسيا والدتمارك والسويد ويروسياء التى أحفظها 
فوقيك إنجلثرا لسفنها وتفتيشها بمذا عن مهربات إلى قرنساء وقد 
عرف ياسم الحلف الشمالى «مناتء000 «معطاءهل< 156". ولكن 
القيصر يول أغتيل فى ١7‏ مارس ١١18م:‏ وضرب الأسطول 
الالمسيو عاييةا نيعون اجن قن ١‏ اميل #ويقطم الالمطارق 
الدنماركىء فانقرط عقد الحلف الشمالى على الأثر. 


ونا كان التباطؤ فى إيرام الصلح مع فرنسا لا يخدم المصالح 
الإنجليزية فى العالم الجديدء بعد أن أعطت أسيبانيا قرنسا لويزيانا 
لتتخذ منها قاعدة لمناوأة تجارة الإنجليز فى أمريكاء فلذلك وقعت 
إنجلترا مع فرنسا صلح أميان 5دوند:ى فى 5" مارس 7١٠18ام,‏ ويه 
تنازلت إنجلترا عن كل فتوحاتها فى أثناء الحرب إلى فرنساء 
وحلفائهاء فيما عدا ترينيداد 1020هة1 التى تنازلت عنها اسيانياء 
وسيلان التى تنازلت عنها باتافياء واعترفت فرنسا بجمهورية 
الجزر السبعة الأيونية» ووعدت إنجلترا بعودة جزيرة مالطة إلى 
فرسان القديس يوحناء وأن تضمن استقلال هذه الجزيرة كل من 
بريطانيا والنمسا وأسبانيا وروسيا وبروسيا. ثم حصل الاتفاق 
على أن تعود مصر إلى تركياء وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة 
الصقليتين (أى نابولى). وإعادة أملاك البرتغال. 
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وقد آثار صلح أميان سخط البرلمان الإنجليزى: فى الوقت الذى 
أرضى فرنساء فاتخذ مجلس الترييون قرارا جماعيا يوم 1 مأيو 
٠م‏ بتوجيه الشكر والتقدير للقنصل الأول: وفى 4 مايق قرر 
مجلس الشيوخ (السناتى) مد قنصلية بونايرت عشر سنوات أخرى 
تبدأ مياشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى» ولكن بونابرت 
أصر على أن يكون للأمة صوت فى تولية منصبه مدى الحياة. وهو 
ما تم الاستفتاء عليه وأعلن مجلس الشيوخ نتيجته يوم ؟ أغسطس 
1م 


حروب الإميراطور نابوليون 

وقد كان ذلك مقدمة لتنصيب بونابرت إمبراطورا باسم نابوليون 
الأول 1 «مء1هم1]2 » وتتويجه يوم ؟ ديسمبر 5٠18م,‏ الأمر الذى 
أزعج أوروياء خصوصا بعد التغييرات السياسية التى حصلت فى 
أيام القنصلية فى ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسراء والتى كان من 
المنتطن بعد تحول القنصلية إلى إمبراطورية أن تصبم تقييرات 
مشروعة تهدد بزوال العهد القديم كلية, بكل ما يشتمل عليه من 
حقوق وامتيازات للملوك الشرعيين. 


التيجان الشرعية فى أورويا عن تهنئة نابوليون بتتويجه إمبراطوراً, 
فيما عدا ملك أسبانيا وحده فرديناند السابع. 
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وقد تلى ذلك مباشرة تأليف التحالف الدولى الثالث لمن ع 
110 ضد فرنسا من إتجلترا ورويسيا والتمسا والسويد. 


فقد عقدت معاهدة بين روسيا وإنجلترا فى ١١‏ أيريل 1805م 
عرفت باسم معاهدة سان بترسبورج» تقضى بوجوب عودة فرنسا 
إلى حدودها القديمة. وإنشاء دول حاجزة كثيرة على حدود فرنساء 
هى هولندا بعد ضم بلجيكاء وبيدمونت بعد ضم ليجورياء ويارماء 
ازيف اكؤييؤتنا .وان مال لصون وهنا في ورل: 


ولم تلبث النمسا أن لحقت بروسيا وإنجلتراء عندما وجدت 
نابوليون قد حول جمهورية ماوراء الألب بعد أشهر من تعيينه إلى 
مملكة سماها مملكة إيطالياء وتوج نفسه على المملكة فى ميلان فى 
4 مايى 5٠16١م؛‏ وعين ابن زوجته جوزيفين» وهو يوجين بوهارنيه 
نائيا للملك. ثم لم يلبث أن ضم إلى الأملاك الفرنسية جنوة فى ؛ 
يونيه 5١16م,‏ وأعطى «بيومبينى» «ولوقا» ددعناءآ إلى زوج شقيقته 
اليزاء وجعل من مملكة إيطالياء وجمهورية ليجورياء وجنوة, 
مديريات فرنسية: أدمجت فى فرنسا فى ٠١‏ يونيه 5٠16م.‏ 


ففى ذلك الحين كان نابليون يعد العدة لغزى إنجاتراء فأنش 
منذ عا نام متعسستكارا عتلء ولوق[ رسال اسفن الحدة لتقل 
الجنود إلى الموانى الشمالية. وأعد سبعة جيوش للغزو. وكان على 
كل من هولندا وأسبانيا والبرتغال تزويد هذا الجيش بالإمدادات 
المالية ويالسفن. ولكى يخلى بحر المانش من الأسطول الإنجليزى 
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تطامن نايليون بإرمنال حملة إلى حزن البند القرمية: وخرجت لهذا 
الغرض بالقعل السفن الفرنسية. 

ولكن آمير البحر نلسون استطاع أن يلحق بالأسطول الفرقسى 
بالقرب من الطرف الأغرء وألحق به الهزيمة يوم "١‏ أكتوير 6٠/1ام,‏ 
ولم يستطع نايوليون بعد هذه المعركة التى قضت على أسطوله أن 
يقير يناء الجدرية الفرنسية سرجه إتماق را سدالعجة اسل 
فى البحار. 


وقد انتهزت النمسا مشغولية نابوليون بهذه العمليات البحرية, 
لشن الحرب على فرنساء فزحف إمبراطورها فرنسوا الثانى على 
باقارياء وعبر نهر الإن هآ أحد فروع الدانوب فى لا سبتمير 
6م وفى ١‏ سبتمبر 0٠14م‏ استولى على ميونيخ. 

على أن نابوليون استطاع تحويل قواته الضخمة من بحر 
المانش إلى نهر الراين» للزنحف صوب الدانوبء وكان زحفا سريعا 
أوصل «الجيش الأعظم» بعد عشرين يوما إلى ماينز» ثم احتل 
أوجزبورج 5تناادعناث» فقطع مواصلات النمساويين بعاصمتهم 
فيناء وأحاط بهمء مما اضطرهم إلى التسليم فى «أولم» فى "١‏ 
أكتوير 18-5م, ويلغ عدد النمساويين الذين سلموا فى أولم ؟؟ 
ألف جندى. وفى يوم ١7‏ نوفمير 5٠18م‏ دخل نابوليون فيينا. 
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وهنا طلب الإمبراطور قرانسوا الثانى الهدنة, ولكن تايليون 
اشترط انسحاب القوات الروسية: التى قدمت لنجدته. من كل 
أراضى النمساء وعندما رفض الروس الجلاء. شرع نابوليون فى 
مطاردتهم. وعندئد اتجه القيصر إسكندر إلى بروسياء التى كانت 
قد أذنت للقوات الروسية بالزحف عبر أراضيها فى سيليزيا 
لمساعدة النمسيا. 


ولكن نابوليون التقى بالقرب من قرية أوسترليتز نتاننك)دد4 فى 
صيبيحة يوم ؟ ديسمير 6 مام بالقوات الروسية النمساوية, وأنذل 
بها هزيمة بالغة كانت كافية لإنهاء التحالق الدولى الثالث. 


رشاعرك ]كجاق ا حوالرقم من نمس الارف الافن كديا لوررية افق 
قال وليم بيت رئيس وزرائها: «لقد لحقت الإصابة بى أنا كذلك فى 


أوسترليتن تاناتعادتاك. 


وفى المعاهدة التى عقدت بين النمسا وفرنسا فى برسيورج 
عانار65 وهى «معاهدة بريسيورج» فى 1" ديسمبر 6٠16م‏ 
نزلت النمسا لفرنسا عن دالماشيا وكل البندقية لتضم إلى مملكة 
إيطالياء كما تنازلت عن إستريا ماعدا تريستا 8او1:165» وهذه 
الأقاليم تصل بالسيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك. ثم أخذت 
فرنسا من النمسا كل الطرق المؤدية إلى نهر الراين: وهى أقاليم : 
التيرول» وفورالبيرج 6:8طانه:70 (إلى الغرب من التيرول) وترينتان 
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(أى ترينت 15686). ولم تنل النمسا تعويضا عن ذلك غير سالزبورج. 
كما اعترفت النمسا ب «بادن» 82068 وبفيرتيمبيرج مدءدتع اتن 


وكان معنى ذلك أن أتمت معاهدة بريسبورج عملية انهيار 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ والقضاء عليها نهائيا. وقد وقع 
فرانسوا الثانى على هذه المعاهدة بوصفه «إمبراطوراً لألمانيا 
والنمساء. ولكن لم تمض ستة أشهر حتى كان قد خسر لقب 
إمبراطور المانيا. 

أما بالنسبة لبروسياء فإن نابوليون كان قد عقد مع النمسا بعد 
موقعة أوسترليتز معاهدة شونبرون 0هناءطم50506 فى ١١5‏ ديسمير 
9م ويمقتضاها أعطيت هانوفر لبروسياء فى مقابل تنازل هذه 
عن «أنس باخ (طعهطدهةى إلى باقفارياء وعن كليف 16765©, 
ونيوشاتيل ا3)6ءناءلاء إلى فرنسا. 

ولكن لم يكد نابوليون يعود إلى فرنسا حتى رفض فريدريك 
وليم الثالث التنازل عن أنسباغء وطالب بمدن إتحاد الهانسا: 
بريمين» وهمبورج. ولوبيك. وأعلن عزمه على البقاء فى احتلال 
هانوفر حتى وقت إقرار السلام العام. وعندئذ أخذ نابوليون يتهياً 
لحملة جديدة؛ فاضطر فريدريك وليم إلى التصديق على نصوص 
معاهدة شونبرون فى باريس فى ١١‏ قبراير -16م. 
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ويسيب هذه الانتتصارات المدوية, قرر تايوليون فى فا قيراير 
1م إقامة قوس نصير 6م1100 عل عع تكريما «للجيش 
الأعظم» الذى جعل فرنسا تشعر بالفخار والمجد. 


وفى تلك الأثناء كان نابوليون قد أنهى حكم البوريون فى 
تابولى منذ 15 ديسمبس 1806م وين ااه الأكبن جوزيف 
بونابرت ملكا على نابولى: فانسحبت أسرة البوربون إلى صقلية 
تحت حماية الأسطول الإنجليزى: ولم يعد مستقلا فى أملاكه 
بإيطاليا غير الباباء ولكن نابوليون قيد استقلال رئيس الكنيسة 
الأعلى بأن أملى عليه السياسة الخارجية التى يتبعها. 


أما المانياء فقد عمل نابوليون على ريط الأسر الحاكمة فى 
المانيا الجنوبية بالأسرة الحاكمة فى فرنساء فقد أنشأ على ضفة 
نهر الراين الأسفل غراندوقية برج 86:8 وكليف, التى أعطاها لموراء 
زوج شقيقته كارولينء فى ١١‏ مارس 1١16م.‏ وزوج يوجين 
بوهارنيه ابن زوجته جوزيفينء من الأميرة أوجيستا هاذناونالة إينة 
مكسمليان الأول ملك بافاريا فى ١4‏ يناير "160م. ثم زوج شقيقه 
جيروم بونابرت من كاترين ابنة ملك فيرتيمبرج فى 1 أغسطس 
/ا٠8ام.‏ وفى 71 مأيى .18م نصب شقيقه لويس, زوج هورتنس 
ابتة الإمبراطورة جوزيةين: ملكا غلن هولفدا: 


وقورهية 1#" ززين51 16م وق فانولقوة المنافدة الى تاسين 
بموجيها «اتحاد الراين», وهو أجرأ تعديل إقليمى أحدثه نايوليون 
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قى المانياء وقد تألف من ١1‏ عضوا هم: ملكا بافاريا وفُيرتيمبرج, 
وغ راندوقيات بادن» وهس 116556 ودرمشتات» ويرج» ثم كبير 
مستشارى الإمبراطورية الألمانية (الأمير كارل دالبرج) وعشرة 
أحزاء اخروى من اصنحاب الامازات الصميية: 


وتبع ذلك انضمام جميع الأمراء الآخرين: قيما عدا النمسا 

ويروسيا ويرونسفيك عله80155/1 وناخب هيس 112556 . ويذلك وقع 
جزء كبير من ألمانيا تحت السيطرة الفرنسية. 

وقد اعتبرت بروسيا اتحاد الراين تهديدا مباشرا لسيطرتها 
ولنفوذ اسرة براندنبرج فى ألمانيا الشمالية, فقرر فردريك وليم 
الثالث فى 4 أغسطس 5١18م‏ التعبئة العامة وفى 71 سبتمير بعث 
بإنذان إلى كابوانون ضكوى مدع فى اأكتويوا وذقف اميش 
اووس عبن اراضى عونا قاس د | إلى الراين: 

وقد واجه نابوليون ذلك بوضع فواته فى مواجهة البروسيين فى 
خط يمتد من جوتا 60008 إلى بينا 1623 التى قصد الاستيلاء 
عليهاء وقطع مواصلات البروسيين ببرلين العاصمة عن طريق 
الشيطزة على كبارع ون السال, وعنما صارل: البوو هيرق عون 
النهرء منعتهم المدفعية الفرنسية التى أقامها الفرنسيون على 
المرتفعات الغربية. 

وسرعان ما ألحق بهم الجيش الفرنسى بقيادة «دافى ه1280 
هزيمة حاسمة عند يينا 1608: على الرغم من تفوق الجيش 
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البروسىء وذلك فى يوم ١5‏ أكتوير 5١٠186١م,‏ وكافأ نايوليون داقو 
على هذا النصر بإعطائه لقب «دوق أورشتان» غ30اومعناة - وهو 
الاسم الثانى للموقع الذى دارت فيه المعركة - وذلك فى ١5‏ أكتوير 
1١٠مام.‏ 

لكتفق الهويعة ف مؤقعة يها بالحيض تررس و ابل 
تحقك بالأمة البروسية عاظية قبينها كان الحمان البروسى يلقن 
سلاحه أمام العدى الذى كان يطارده فى بوميرانيا قتسهرعسهم 
وميكليم بورج 116011650001058. سلمت ستيتين «نناءا5 فى /5 
أكتوير 1٠18م:‏ ومجديرج فى 8 نوفمبر ١٠16م‏ وكاسترين -5د0 
تنا. وفى يوم /1؟ أكتوير 1١16م‏ دخل نابوليون يرلين. 


ولم يلبث نابوليون أن أصدر فى برلين مراسيم برلين الشهيرة 
القن اطلنمونةالمبستان الجزز الإنداينزية: وهدرم على كل النول 
الأورويية الإتجار معهاء كما حرم عليها فتح موانئها للسفن 
الإنجليزية» وقد صدرت هذه المراسيم يوم ١؟‏ نوفمبر 0٠18م‏ 
وعرفت باسم الحصانر القارى أو 21الءهه00 5ناء810 أى النظام 
القارى (سعاكتزة 21)معس نادم ) . 


فى تلك الأثناء كان فردريك وليم الثالث قد انسحب فى تقهقره 
إلى كونيجزبيرج 10215506:5 فى انتظار ألكسندر الأول قيصر 
نابوليون باحتشاد الروس عند النهرء غادر برلين إلى بولندا فى 
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حافلاء فأتشا آلايا بولنديا من الفرسان البوإنديين» واتخذ مقره فى 
وأرسوق التى وصل إليها فى 16 ديسمير لام حيث تعرف على 
مارى فالفسكا هعا5ء7721, وأخذ يدير الإميراطورية من وارسو. 


وفى منتصف يناير .٠148م‏ قام الجيش الروسى بهجومه. 
تحت قيادة الجنرال بيئيحسين «ءوعنهمء2: وفى طريقه إلى 
كونيجزبيرج توقف عند «أيلو» 2[لزتا» حيث دارت موقعة عظيمة 
وسط الثلوج المتساقطة فى 8 فيراير /1٠18م,‏ وكاد يقضى على 
القوات الفرفسية يقيادة الجنرال أوجيرى 1ة118666ى: وكاد الفرسان 
الروس يأنسرون تابوليؤن لولاً مجمات الجترال موزا نه الذئ 
املاع المشراق حتنوق:الشناة الروس: ركذل التصسر وصيلول 
«دافى» و «ناى» نإ©71 ويذلك تكون الجيش الأعظم. 

وما كانت دانزيج تشكل خطرا على ميسرة الجيش الأعظمء فقد 
أخذ نابوليون فى حصارها منذ نهاية مارس/1٠16م,‏ وفى يوم 51 
مايى 101١م‏ سلمت دانزج 218هة8. ثم اتجه شرقا لمقابلة الروس. 

وعند فريدلائد 04 هو وفى يوم ١5‏ يونيه /01٠16مء‏ وهى يوم 
ذكرى واقعة مارنجى, أنزل هزيمة ساحقة بالروس, واضطر قائدهم 
0 بينيجسين إلى الفرار بقلول جيشه صوب ثهر النيمين 
0 والتسخلى عن كونيج زيرج 6نةادع1هه1, فدخلها جيش 
الجنرال سولت ؛اناه5 فى ١7‏ يونيه, واحتل الفرنسيون جميع 
أراضى القطر حتى نهر نييمين 2عمء1]1. 
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وقد سارعت كل من روسيا ويروسيا إلى عقد هدنة؛ وفى 
خلالها تقابل القيصر اسكندر ونابليون وسط نهر النيمين, واتفقا 
على شروط معاهدة تيلسيت 111516 فى ٠‏ يولية 1٠18م‏ بين فرنسا 
وروسياء وبين فرنسا ويروسياء فى ١‏ يوليى /18.1. 


وفى هذا الصلح فقدت بروسيا كل أراضيها غرب نهر الإلب 
6 والولايات البولندية التى كانت قد ضمتها إليها فى تقسيم 
اام انان الونه الحتوي من ريينا "القزينة فى نحن منحدات 
سكسونيا على كوتبس 001005 وصارت دانزج مدينة حرة تحت 
جالة سكسونيا ورويها الشتركة 

وبقيت بروسيا مكونة من أريعة أقاليم فقط هى: دوقية 
براندنبرج ٠‏ ودوقية بوميرانياء وسيليزيا 5116518 العلياء وسيليزيا 
السفلى ‏ أى بالمساحة التى كانت عليها مملكة بروسيا فى بداية 
سنة 191/7 . وهكذا فقدت بروسيا نحو نصف مساحتها ونصف 
عدد سكانها الذين أصيحوا أقل من خمسة مليين نسمة. 

وقد أضاف نابوليون إلى الأقاليم التى تنازلت عنها بروسيا 
غرب نهر الإلب الجزء الاكبر من هانوفر» وأسس من هذه الأراضى 


مملكة وستفاليا تا وئصب عليها جيروم أخاه الأصغرء 


)١(‏ هى التقسيم الثانى. وكانت بولندا قد قسمت ثلاث مرات: التقسيم الأول فى أغسطس 


لكو 





كما ألف من ولايات بروسيا البولندية دوقية وارسى تحت حكم 
ناخي سكسونيا الذى صار ملكا. وأعطيت بياليستوك عاهغقزلة81 
لروسيا. وتعهد فريدريك وليم بإغلاق بلاده فى وجه السفن 
الإنجليزية. 

وفى المعاهدة التى وقعت بين لبردسا وروسيا فى " يولية 
م اعغرف القيصر اسكنس بهذه الاقاليم التى انتزعت من 
بروسياء وذكر فيها أن نابوليون اقترح بالفعل إزالة بروسيا من 
الوجود كلية حتى يصبح نهر الفستيولا هى الحد الفاصل بين 
الإمبراطوريتين الفرنسية والرووسية. ولكن نابوليون احترم رغبة 
التق تي استعقاء بزوسنا الولاات الأريم اللسالفة النكن. 


كما ذكرت المعاهدة الطريقة التى أراد بها نابوليون تقرير 
مين الأراضنى الالقودة دن بروسيا وم إتقناء مشلكة وسكفالياة 
ودوقية وارسىء واعترف فيها القيصر بكل هذه الترتيبات: كما 
اعترف بتلك التى أجراها نابوليون فى ألمانيا وإيطاليا. 


كما تخلى القيصر عن كتارو 02]3:0 على ساحل الأدرياتيك 
الشرقى جنوب دالماشيا وجزر الأيونيان السبعء ووعد بالاعتراف 
بجوزيف بونابرت ملكا على نابولى (الصقليتين) إذا حصل 
نابوليون على جزر البليار 6ثة8216 (وتشمل جزر : منوركا 
ومايوركا ويالما) من ملك أسيانيا وأعطاها لملكها فرديناند أى جزيرة 
كزيت: تقويطها له زكاق القيحين قا ردن الفكبرية علي بها قد 
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وقعها مندويه الكونت دويريل فى باريس فى يوليى من العام السايق 
بشأن كتارى والأيونيان والبليار. 


ويعتبر صلح تيلسيت الحد الذى بلغت عنده الإمبراطورية 
الفرنسية فى عهد نابوليون أقصى اتساعهاء فقد احتل الجنود 
الفرنسيون دانزج المدينة الحرةء ويروسيا حتى تدفع الغرامة 
المفروضة عليهاء واعترف القيصر نفسه بالتغييرات الإقليمية التى 
أحدثها نابوليون فى ألانيا بإنشاء اتحاد الراين: ومملكة وستفالياء 
كما اعترف بمملكة هولندا ويشقيق نابوليون لويس بونايرت ملكا 
عليهاء ويمملكة نابولى فى إيطاليا وملكها جوزيف بونايرت. وكتب 
الكونت دى سيجور (كبير الأمناء) فى مذكراته يقول: 

«إن الإمبراطور فى خلال ثمانية عشر شهرا اشتبك فى مائة 
واقعة» وأريع معارك كبيرة» وحطم أريعة جيوشء وخلق ستة ملوك 
جدد هم: ملكا بافاريا وفرتمبيرج سنة 1١-16م:‏ وملك سكسونيا 
عه تند شيع كلاتة من" التراد انسارته شاوكا: جوزي 
بؤثاترية ملكا فلى تابولي” ولوس تؤقائرت ملكا على هرادا اسنة 
م وجيروم يونابرت ملكا على وستفاليا سنة /18.01م. 
وتحولت جميع الدول الكبرى فى القارة الأوروبية من بطرسبورج 
إلى نابولى» الذين تحالفوا ضده بمسعى إنجلتراء ضد هذه الدولة. 

وقد اعترف نابوليون بأن أسعد أيام حياته كانت هى التى 
اللكونك نيك ارات السياسيية والفشعر:ة الف اتريق 
معاهدات تيلسيتء فقد سئل فيما بعدء وهى بمنقاه فى سانت 
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هيلانه 2دع81»1 .5 عن أسعد الأوقات فى حياته. فأجاب بأنها كانت 
فى تيلسيت «فقد كنت متوجا بأكاليل النصرء أملى القرارات وأسن 
القوانين. ويحف بى الأباطرة والملوك كأنهم من رجال حاشيتى». 


وتعتبر الفترة من عام 1801م إلى عام 5١18م‏ هى سنوات 
الانحسار. ذلك أن استمرار الإمبراطورية الفرنسية التى أسسها 
لإنجلتواء والثانى: استمرار التحالف الفرتسى الروسى. وهى ما لم 


ل 


يتحقق. 

وبالتسية الكضاز الكاوى فقه زاح تا برايو نهنا ذافت 
إنجلترا تجد منفذا فى ولايات الباياء وفى شبه الجزيرة الأيبيرية, 
خصوصا بعد معركة الطرف الأغر مدعاقة1 5١(‏ أكتوير 6١٠16م)‏ 
التى أرست السيادة البريطانية فى اليحار, فلا سبيل لنجاح هذا 
الحصار. ولكنه اصطدم فى محاولته التغلب على هاتين العقبتين 
بالشعور الدينى ويالكنيسة من جهة؛ ويالشعور القومى من جهة 


0 


أخرى. 


ففى يوم ١١‏ ديسمبر 1807م أصدر نابوليون مرسوم ميلان 
م1 الذى كان استكمالا لمراسيم برلين» ويه اعتبر أية سفينة 
أملاكا إنجليزية اذا خضعت لتفتيش السفن الإنجليزية أو أرغمت 
على الرحلة إلى إنجلترا أو دفعت إتاوة إلى الحكومة الإنجليزية 
وتكامن علن .هذا الأشاس مهما كانت ينتسيتها: 


نيت 





وتنفذا لمراسيم برلين وميلان: ولتضييق الحصار القارى 
المضروب على إنجلتراء احتلت القوات الفرنسية روما فى ؟ فبراير 
مم. ولم تمض أساييع قليلة حتى كانت قد أدمجت فى مملكة 
ايطاليا مقاطعات: أنكونا وأوريينى 0هذط:1] التى انتزعت من املاك 
البابوية. وفى ١1/‏ مايى 16-5م أصدر نابوليون من فيينا قرارا 
يقضى بأنه لم يعد ثمة مبرر لبقاء السلطة الزمنية للباباء وقرر ضم 
الأملاك البابوية إلى الإمبراطورية الفرنسيةء وأن تكون روما مدينة 
حرة وتابعة للإمبراطورية. وقد أجاب البابا على ذلك فى ٠١‏ يونيه 
لم بحرمان نابوليون من غفران الكتيسة. وفى يوم ١‏ يوليى 
م ألقى القبض على البابا نفسه. ونقله إلى ساقونا 5290582 
(إلى الغرب من جنوة) وقد أثارت هذه الاستطالة على مقام اليابوية 
ثائرة الأمم الكاثوليكية. 

أما بالنسبة لشبه الجزيرة الأيبيرية. فقد عقد نابوليون اتفاقا 
مع أسبانيا على أن تشترك معه فى غزى البرتغال واقتسامها فيما 
بينهماء وقد تولى الجنرال جونى :11020 مهمة احتلال البرتغال» 
فاحتل لشبونة فى 1١‏ نوفمبر /1٠/1ام.‏ 

ولكن نابوليون لم يلبث أن عمل على احتلال أسبانيا بحجة منع 
الإنجليز من النزول فى أراضيها عن طريق جيل طارق؛ فاجتاز 
القاك مورا 3426 جبال البرانس,ء واحتل المواقع الاستراتيجية 
والحصون فى أسبانيا الشمالية, وزحف على العاصمة مدريد 
والعكلياتق #الامارس اه 


هع 





وعندما ثار الأسبائيون على ملكهم: وأجيروه على النزول عن 
التزول عن المرش فى 6ه ١.‏ مايق 46٠١8‏ امء: ونصب جوزيف 
بونابرت ملكا على أسبانياء وأحل محله فى نابولى قائده مورا ملكا 
على الأخيرة. 

على أن الشعب الأمسياتى رفض الرضوخ لالأمر الواقع 
مايقو مام وهو اليوم الذى اشتهر فى تاريخ الثورة الاسيانية 
ياسم «دوس مايى» 5130 105 وأعلن الحرب حتى الموت ضد 

وتمكن الجيش الأسبانى من إنزال هزيمة ثقيلة بالفرتسيين فى 
«بايلين دعانا22 فى يولية للم وفقد الحيش الفرنسى ثلاثة آلاف 
جندى ووقع 18 ألفا أسيراء وقام بعدها جوزيف بونايرت بأيام 
تلاكل على إخلف اشنائيا حي فين الإدرى في التعتمان: 


وقد شجعت هذه الهزيمة التى نزلت بالجميوش الفرنسية 
البرتغال على إعلان الثورةء الأمر الذى شجمع بدوره الحكومة 
الإنجليزية على إرسال جيش بقيادة ويليسلى نزهاو116ء/ا نزل عند 
مصب نهر مونديجى 71070680 يوم ؟" أغسطس 08١16م,‏ وانتصر 
على جيش «جونى» عند فيميرى ١/10‏ فى "١‏ أغسطس 8١16م,‏ 
فاضطر «جونىو» الى عقد اتفاق كينترا هنمام © فى "١‏ 
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أغسطس1804م بإخلاء البرتغال. على أن تحمله السفن الإنجليزية 
لشبونة, وفى !٠١‏ سبتمبر لم يبق ثمة جندى فرنسى فى البرتغال. 


وقد وأجه تايوليون هذه النكسة بأن جهز ثلاثة جيوش من خيرة 
جيوشه المدرية. ولكن قبل الذهاب إلى اسبانيا اجتمع بالقيصر 
اشكتتراقى الردووة مزق قر ستو ارخا :وسفن الكجتناغ 
ارنطةكلووى 44 لتر دمب قم اناق امرقووت الذي نار لوقت 
فى بروسيا ويولندا وفقا لاتفاق تيلسيت. كما شمل مصير 
الإمبراطورية العثمانية. 

وغادر نابوليون باريس يوم 56 أكتوير 8١16م‏ على رأس ١٠١‏ 
آلف مقاتل, حيث أعاد فتح أسبانيا بعد أن أنزل عدة هزائم 
بالجيش الأسبانى؛ وفى يوم ؟ ديسمبر 4١16م‏ دخل مدريد؛ وأعاد 
أخاه جوزيف على عرش أسبانيا مرة أخرى. 

ومالبث أن أصدر عدة قرارات اصلاحية أنهى بها الحقوق 
الإقطاعية وألغى محكمة التفتيشء وأغلق ثلشى الأديرة, ثم طارد 
النجدات الإنجليزية التى أرسلت بقيادة السيرجون مور :1100 حتى 
كورونا 828دزه© فى شمال البرتغال. 

على أن قيام الأسبانيين بالثورة كان له أثره فى تحريك روح 
المقاومة فى الشعوب الألمانية. وقد تصدت النمسا لإنقاذ الوطن 


وفرة 





الألماتى» فاعادت تنظيم حيشهاء وفى يوم ٠‏ أبريل م دخل 
الجيش النمساوى أراضى اتحاد الراين واقتحم حدود بافاريا. 


ولكن نابوليون خرج يوم ١١‏ أيريل 1405م على رأس جيش 
يكاد يكون بتمامه جيشا جديداء يتالف ثلث قواته من فرق أجنبية 
(ألمانية), واشكيك مع النمساوبين فى سلسلة من المعارك دارت 
رحاها من ١5‏ إلى ؟؟ أبريل 5١186م:‏ كانت أهمها فى إيكموهل 
لطاصعاء5 فى 7" أبريل» والثانية فى إيبيرزيرج 58065506158 فى 7 
مايوء ودخل نايوليون فيينا للمرة الثانية فى ١١'‏ مايى 5٠/1ام.‏ 


ثم تعقب خصومه إلى واجرام 2نة:7/38 بعد أن عبر الجيش 
الفرنسى نهر الدانوب يوم 5 يوليى 1605م, وقد بلغ عدده ١٠١‏ ألف 
جندىء وهناك دارت المعركة الشهيرة عند «واجرام» يوم ١‏ يولية 
م وأسهم فيها نخبة من القواد الفرفسيين: دافى 210290106 
وماسينا 8«زؤوكد3/1, وماكدونالد» ومارمون 411231210174 وأوديتى -010 
غ100 وحقق فيها الجيش الفرنسى الاتتصار يخسائر باهظة., 
واضطر فرانسوا الأول إمبراطور النمسا إلى توقيع الهدنة فى 
زنايم متنددت فى ١١‏ يوليى 5١٠186م.‏ 

ثم وقعت النمسا صلح «فيينا» فى 5 أكتوير 16-05١مء‏ ويه نزلت 
عن سالزيورج إلى بافاريا » كما تخلت عن جزء من بوهيميا إلى 
ملك سكسونياء وعن غاليسيا الغريية إلى دوق وارسىوء وعن 
غاليسيا الشرقية إلى الروسيا. وأخذت فرنسا تريستا وما حولها 
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يفضل هذه المعاهدة التى عرفت ياسم معاهدة شوتبرون -51013 


- 


لتتتطط مجرد دولة ثانوية تخضع لسلطان نايوليون. 


على أن مشكلة وراثة العرش وعدم إنجاب اين لنايليون من 
وولح جوريقية م قليت إن تذففقة إلى الزواج هو ماري لويد من 
أسرة هايسبورح» الأمر الذى كان له تأثيره فى إتهاء المحالقة مع 
زوش هناك 'قغرات سدانةة فابوليوة الى مسائقة النقنها: 


وهنا قرر رأى القيصر وحكومته نقض معاهدة تيلسيت وفتح 
تغور يلادهم للتجارة الإنجليزية فى سنة ١١16١م.‏ وكان ذلك هى مأ 
جعل نايوليون يتحول إلى مهاجمة روسيا. فقام بالحملة الرويسية 
المشئومة على روسيا فى صيف عام ؟١18م,‏ التى أوصلته إلى 
بول عسوت ١‏ لسشتسعي انام روكت انطو إلى 
الانسحاب منها بعد أن لم يبق من جيشه الذى يريو على ٠٠‏ ألف 
كر بورض نم ال تفط 

وكانت هذه الهزيمة بداية الكارثة. فقد قام الشعب البروسى 
يطالب بالانضمام إلى روسيا حقى يأخذ بثأر ييناء ويهدم النظام 
القارى الذى عطل مصالحه. فأبرمت الحكومة البروسية مع روسيا 
معاهدة كاليش «ءؤذلة1 فى 18 فيراير 1817م, ثم اشتركت فى 
الحرب ضد فرنسا. 


1 





وقد واجه نابوليون ذلك بتجهيز جيش جديد يتألف من زهرة 
شبان فرنساء وأسرع إلى مقابلة أعدائه فى ألمانيا بعد نهاية أبريل 
1681م فى جيش يبلغ تعداده 18٠١‏ ألقاء وقام بالانتتصار عليهم فى 
«لوتزن» دع2اسآ فى " مايى ١١18م‏ و «يوتزن» 2ع2اناة8 فى 5١‏ 
مايى 7١18م,‏ كما أحتل دافى 4ناه1(37 هامبورج. وعقدت على أثر 
ذلك الهدنة فى بليزفيتز 21651102 على أن تستمر من 5 يونيه إلى 
" يولية؛ ثم امتدت يعدها إلى ٠١‏ أغسطس ١١8ام.‏ 

وفى يوم 1 يونية 1417م جرى لقاء نابوليون ووزير النمسا 
متيرنيخ طاعتدمعئاء74 أدرك منه أن النمسا لا محالة منضمة إلى 
أعدائه. وعندها صاح صيحته المشهورة: «لقد كان من الحمق البالغ 


أن أتزوج أميرة نمساوية»! 


وقد تحفق حدسةء ققد قامت مفاوضات بين النمسا والروسيا 
ويروسيا أنتهت يعقد اتفاق رايشنباخ طءعدطهعطءاع1 فى 1" يونيه 
'المام. 


وفى يوم 19 :اغنسطين 41م افلدك التفسسا لحرن على 
فرنساء وكانت جيوش الحلفاء ثلاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت, 
وجيش سيليزيا بقيادة بلوخر :6اءس81؛ وجيش بوهيميا بقيادة 
شفارزنيرج» واشتبك الفريقان فى سلسلة من المعارك انتهت بهزيمة 
كتشاروت رو قي مطركلة دررسن دن بللا ليطن لد انام 
قازولنوة براك التخلقا سملو اقتشنا رات على كرات نابوايوة: 


لفلف 





فانتصر برنادوت على جيش أوديتى 0101006 فى جروس - 
بيرين م8666 - 01005 فى 1؟ أغسطس ١١18م,‏ وانتصر يلوخر 
على ماكدوناك فى كاتزياخ 522630 فِى 51 أغسطس '١1١1/81ام,‏ 
وانتصر الروس على قاندام أمتسهلمة؟ فى كولم سسنانط فى ١9‏ - 
٠‏ أغسطس ١١18م,‏ وانهزم ناى /ز6]ة فى دينفيتز ها لواعممء2 فى 
1 سبتمبر ؟١148م.‏ وفى 8 أكتوير 1811م انضمت انجلترا إلى 
التحالف, وفى 8 أكتوير 161١م‏ خرجت بافاريا من اتحاد الراين 


وانضمت إلى جيوش الحلفاء. 


وما أن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسياء حتى حشدوا 
قواتهم فى سهول لايبزج 1610218 فى مؤخرة الفرنسيين» حتى 
يقطعوا عليهم خط الرجعة عند تقهقهرهم إلى فرنساء وعندما وصل 
نابوليون إلى لاييزج دارت معركة فيما بين ١7‏ و 15 أكتوير 1417م 
عرفت باسم «حرب الأمم». فانهزم فيها نابوليون» واضطر إلى 
التراجع إلى ماوراء الراين. 

عندئذ رأى نابوليون امبراطوريته الشامخة تتداعى: فقد نهضت 
لمانيا وإيطاليا وفتحتا بلادهما للغزاة وأسرعت هولند! إلى إعادة 
حكم بيت أورانج؛ وعقدت نابولى صلحا منفردا مع النمسا. 

وانتهز ولنجتون 1711658105 (ويليسلى) الفرصة:؛ وكان قد 
سبق له أن انتصر على الفرنسيين فى أسبانيا فى سلامتكا -521 
8 فى 71١‏ يولي 1817م: وفى فبراير 1811م عندما اضطر 


ال 





ولنجتون وهزم المارشال جوردان فى فتوريا 7/10!088 فى ١؟‏ يونية 
81ام. 


وبع وك الالكلهانتطلن ةا لواعوة نفل فز كتيوه فى اث لز فهر 
1817م عقد صلح على أساس عودة فرنسا إلى حدودها الطبيعية: 
الآلب. والراين: والبرائس: واستقلال المانيا وهولتدا وإيطاليا عن 
كرنيا: وإيجاع اثدرة الجوريوة إلى أنسيانيا ب ولكنهم تدرعو] يخثم 
وصول ءرد نانولكون بالسركة اللازية للخرامع هن هذا الحرقن: 
وأظنواافنة جعاريرة جابولدوة لا الشعي الشرتشي وفوا كان 
باريس يطريق المارن والسين والبرانسء وتعاهدوا فى شومون 
10 فى 4 مارس 5١18م‏ على مواصلة الحرب حتى يحققوا 
هدفهمء وأن يبقى هذا التحالف مدة عشرين عاما لحماية السلام 
فى أورويا. 
رقن في خنارن جنة 14 ا سحتتة نارين زعتازل 
نابوليون عن العرش بدون قيد أو شرطهء ومنحه الحلفاء جزيرة إلبا 
8 وأعطيت زوجته مارى لويز ءدذثنامآ عنعة81 دوقية يارماء 
واحتفظ نابوليون بلقب امبراطور, ووصل إلى «إلبا» يوم ؟ أبريل 
14مم. على أن نايوليون عندما علم بالاستياء فى فرنسا من عودة 
حكم البوريون: قفر من إلباء وعاد إلى فرتسا يوم أول مارس 
6م ولكنه هزم فى ووترلى فى 18 يونية 1615م وتنازل عن 
العرش»: وسجن فى جزيرة سانت هيلانه 8معا»11 .)5,. واستمر يها 
حتى مات فى عام ١141م.‏ 


بحم 





مراجع للاستزادة 
(أولا) المراجع العريبة والمترجمة 
السدد رجحب حران؛ الدكتور: عصر النهضة (القاهرةغ/159م). 


الأمين (الموصل 1574م). 
بانيكارء ك. م: آسيا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالعزيز توفيق 


جاويد (دار المعارف 1535م). 


الجندى (ييروت). 

بولنء تشستي : فضية السلام, ترجمة جورج عزيز (دار المعارف 
يوتوماريوف : موجز تاريخ الحزب الشيوعى فى الاتحاد 
السوفيتى (موسكو ./اكام). 

بين. تشستر: الشرق الأقصم » ترجمة حسين الحؤت (ستلسلة 
الألف كتاب 095). 


جزءان» الأول ترجمة بهاء فهمى» والثانى ترجمة محمد على أبو درة 


الهلال). 





جوكوف وآخرون: العالم الثالث (موسكى ١/اام).‏ 


دكتور جلال يحيى (دار المعارف). 

زاهر رياضء الدكتور: استعمار القارة الأفريقية واستقلالها 
(دار المعرفة 1515م). 

ستيفه, فردريك : حقيقة الحرب العظىء ترجمة محمود إبراهيم 
الدسوقى. 

صلاح العقاد, الدكتور: الحرب العالمية الثانية (مكتبة الأنجلى 
المصرية “1977م). 


.)م154٠ (القاهرة‎ 111٠١ - 66 

عبدالكريم أحمد, الدكتور: القومية والمذاهب السياسية 
(القاهرة). 

(مطبعة جامعة برنستون 1557١م).‏ 

فيشرء هريدرت: أصول التاريخ الأورويى الحديث, ترجمة: 
الدكتورة زينت عصمت راشدء والدكتور عيد الرحيم مصطفى (دار 
المعارف 1551م). 


1: 





كان أ ه. : ثورة اليلاشفة, جزءان:» ترحجمة عبد الكريم أحمد 
(القاهرة ./اام). 

كستجرء هذرى: مقهوم السياسة الخارجية الأمريكية. إعداد ل. 
حسين شريف (القاهرة #/اذام). 

كينان» جورج : روسيا تتخلى عن الحربء ترجمة عادل شفيق 
(القاهرة 1557م). 

كنج, دولآن : الوحدة الإيطالية» ترجمة طه الهاشمى (القاهرة). 
كول 3-0 : تاريخ الفكر الاشتراكى» الجزء الأول من المجلد 
الرابع. ترجمة عبدالكريم أحمد (القاهرة). 


كسولء ج. ه : الاشتراكية والفاشية: ترجمة عبدالحميد 


الإبطلامتوان: 
لودفيج, اميل : نائليون, تربجمة محمود إبراهيم الدسوقى 


لودندورت : مذكرات لودندورف (جزءان). 


ليدين : مذكرات لينين عن الحروب الأوروبية, ماضيها وحاضرهقاء 


لينين : موجز حياته (موسكو 1575م). 
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محمد فؤاد شكرى» الدكتور : ومحمد أئيس, الدكتور, 
أورويا فى العصور الحديثة. الجزء الأول (الأنجلى ١1511١م).‏ 
محمد فؤاد شكرىء. الدكتور: الصراع بين البو رجوازية 
والاقطاع ١/85‏ - 184) جزءان (دار القكر العريى - 1508١م).‏ 
محمد فؤاد شكرىء الدكتور: ألمانيا النازية (دار الفكر العريى 
64م). 

فور الدين حاطوم: الدكتور: حركة القومية الألمانية (القاهرة, 
نيفيدز, آلان وكوميجرء هثرى ستيل: تاريخ الولايات المتحدة, 
ترجمة مصطفى كمال (مكتبة مصر). 

هامبسون, نورمان : التاريخ الاجتماعى للثورة الفرنسية؛ ترجمة 
فؤاد أندراوس (دار الكاتب العريى). 

(القاهرة. سلسلة الألف كتاب). 

هريرت. كريستوفر : بنيتو موسولينىء تعريب خيرى حماد (دار 
المعارف 1516م). 

هوبسونء ج. أ : الامبريالية» ترجمة عبد الكريم أحمد (القاهرة). 
ورارة الحريية المصرية 1 الحرب الياردة وأصولها /ا١15‏ - 


114م. 


ع 





يبيبافانوف. وفيدوسوف: تاريخ الاتحاد السوفيتى - ترجمة 
خيرى الضامن ونقولا طويل (موسكو). 

رمضانء الدكتور: أورويا فى عصر الرأسمالية (دار الثقافة 
العربية ٠.199م).‏ 

يونان لبيبء الدكتورء ورؤف عباسء الدكتورء وعبد العظيم 
العربية 1547م). 


لا 





1 ...نا ,.نه12115معمت5]! .لاو بستمسس© 


بوع[8 ,نوله1 معله]8 02 ععطلوط اللقطكة برقاء 112 ,ا تمبرمعحة1 
7 17011 


بأوع77 عط له 100552 بأمعاطه0 0 أوع02 عط ,عقدول ,تتعطعمانء1 


10خ 


رقعتائلة2 تنقء تتعدحك ,نتقتنة1/طا رمقساعل8 لصة لطأعصدع؟1 وعموعءط[ه10 


ال.ة.ث١.‎ 174. 


,01055 205 5 1919 06 عناوأقطمام1ط ععاماكلظ ,.طظ.ل ردع1آعدومس]آ1 


23115, 3 


7م2116 ولوماون1 50121 لسة لمعناتاه0ط ممعتعصة ر,.لا.1 تعصسلاسه؟1 
.1944 عارملا 


142 0200آ ,6م1110 01 11150197 رسآ شط نتعطكة1 


نعل ,عستطعة814 ح2ل0ممعدم2:0 ممعمامء2 ع1 .7.1/7 ,خاعتتطان18 
0 01لا 


رععط مدعاعدا؟ عط م1 لإوعنهماة غ501 رسآ 0سمسسجه 18 ,لامطاسدين 
2 علعولا بتعلا 


طاصععاع !]1 عطا صا عممتناظ ,121010 ,نز1اءمتدع1 مسج .ل .لخ راصة) 
.3 (طملنهم.] ,(1950 - 1789) 5ع تتنطصع 0 لاأعتامعء 1 له 


مكسعام80 بتمدط 02 وتعموظ عذنام؟ عالطالا عط ,لتسفط رمسمكام 180 
.49 م1000 


.16 20028م.آ رؤعع1م5 01 أدوع010 11 ,5013 .لآ رعتروك1 





(ثانيا) المراجع الأجنبية 
عع امطمعكاط 1ه ترما عطا ,)مم1 120] أكنةآ ولتق تع 518 ككل 4 
1 غ701 بوع[8 رمم1اه 'داسئتستسرلمف 


باقتتامعن) طامععاطواط عطا مذ عممسظ ,.81.5 رسمومعم0 سم 
19261 


,1115013 ممعتعدة 02 لممعء2 لقنده001) ع1 .للا .© ,وتع لمم 
4 مع حم بجعا 


.17 01001.آ ركتطوء متنا عط 320 عممعناظ .11 ركاماء8 


-9ا] تنا عع دكن تق ع1 عط 01 0711122000 عط رطمعد ل 1ل *تقطاءاء سدس 


00 لخ 5.ل] ,رآ 


رق تلدع ععوعءط علطا ععصاة كم ماع18 أههه2 0 تعام]1 1 ١‏ رنضدن 


1940. 


بث.5.لآا ركاع؟201 مولوره1 ع 1/12(0‏ الإعصصفظ له ع8 تعسيةه 
1237 


ة.ك.لآ ,(15ه؟ 6) ,نهة71ا 1777011 لدمعع5 عط مسماكدة؟1 مللتطععسطت 
3 - 1948 


7 تملدمآ روع ولط و:مصدا© رمسدتت 


810 غعابته5 - ممزك عط لسة 5265 لعاتملآ عط ,1 01156 رطسات 
2 تماع منطئة8ا رقاعة أمقعطأنا50 10 


,لإ 2011 معاعنه]1 أن موأكسمعس-ل٠ط‏ لاسو عط ومتاتط وطهرمه) 
.64 .خ. .لآ 
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507 .7015 2 551 غطا آأه 11150197 تتمط5 2 .ىذ ,502059تتردك 
.1965 


.6 قماتاطصطة11 ,ضهلة 1اهاع] :1ه ععمعقع10 ,اتتراع8 لسعم 


صوكمم.آ رطعاعظ لعتطط” عط 1ه لله له م135 ع1 رسه 1111 بلعسعططم 
.10602 


كتسة'"'' ,1967 - 1918 ويعتقكط ]0 تتتماول لذ ,.آ.5 ؟1020لدمة 
.68 1105017 ,.0.آ أتعم معط لاط لق زكوتلظ عطا رما 


و 0/011 51 20112 مواعده1آ مدعتع درم ,.'11 مطمكل ,سعتسدمم 
2 .1960 عاعملا بتعلا ,11 


ه17 1اعه/8ا لضمعة5 عط 01 مصاع 02 ع1 ,.ظ.لة ,نرم1ارة]' 
.1959 علتمل8؟ بتاع]! أمصتدص]" ستمتععع دنا ع1 ,الع ردك رعرماوه1' 
0100 ,1968 - 1914 نتتماذ اط 210ه170 ,12210 رمه50تدده1' 


تجصسة1] /ا5 11610201155 ,01126051005 جوع 5 045 11 1" 
.اشل.5. لا ,.7015 2 ,ةلكآ 8١‏ 


10 6 لكممن وقأعاع؟1 5'/ق21122 ,102200 ماأعتوس7؟ 
.1944 02002,آ ,5ع 011آ 


1952 020011آ رعم منت ره عأوع نات ع1" رنتعأمعطن) رامسلا 


لليف 





.1959 لتتتاعدع2 رعامتعصالا عط]1' معتتعسة ,. لظ رموعطمع ]1 


قعقط0 ,1950 - 1900 ,لإعقتمماماط ممعتعسة ,1 عع "لم بسمسد ع1 
51 مع 


الل 5.لا رع110 126 112 10 بصطه ل ولإلعصوع حر 
.1950 250012م.آ ننه ١]‏ عط ها أممظ 801001 عطا” ميكل 
.79 .لذث.5.ل]ا ,تتقعلا عؤنا10 عاتط/الا رجتصعكط ,ممع سزووك1 


.لخ .5.ل]آ ,كدم ولط 770110 01 6015م 1ع لإعصط دخ رملا دسطذ 1111 مععوصما1 
.19248 


1961 عاتولا بتاع[ ,تأعممظ سدع ةتعدسث ,.5 تتتتطاقة بعلساما 
7 نولا بع11 رمه117 0010 عط ندع )لوالا 1 
.5 هث.5.ل] .تأوتن) سوعط ط تمد ولزول وساالدكا13 

2 عاتملا بتكم[ بلمعقاصءط عط1' .غ1 عاسسهان) ,لامطدع84011 


مم7 78183 ,وعتاناه2 11101 لتنة متلصعت]1 عط" ,متلتطط ,لواعوه131 
.1260 


الإعنلو موزععه مغ طعدمءممظة ممع عدم عط" عا نآ رمستامءم 
2 1ق نتنة 11 


2 012004 ب013ه1 لكتاظ أن ه1115 ,.كل.ظ رماترع ام 1 


,11 عوكلا ل1رمك/الا ععصزة د5عتاتاه2 1قمم ل سعاصآ رمعاستقطن) بدسمئ معطم 1 
.006 .هخث.5.لا 


.55 متناجعصع2 ,رععمعاولندء 00 الأععوع2 رإع ص4 مستعاقطغه ]1 


اه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أو : الأعسسلام + 
ثانيا: الاماكل والبلاد ء 
ثالثا: الهرئات والمجتمعات + 
رابعا: الانحداث التاريخية + 


* قام بإعداد هذه الكشافات: 


د. يواقيم رزق 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أول: كشاف العلام 


ع أ 
أبو العلاء المعرى: ٠7١‏ 
أدريان (البابا) «منءكخ : ١3/‏ 
آدم سميث: "١5‏ 
إدوارد السادس: ١17/4‏ 
أرسطو: ده 14 30 "م 
أرياس باريوسا ودهطية8 ووم : /91 
إسكندر (القيصر):476 248١‏ 
اا 
إسكندر السادس (البابا): 201١-5٠١١‏ 
مدل مهل هل" 
أفلاطون: 6 
ألبرخت ن«امه:طا4 : 1/6 ا يل 
البوكيرك عناوم نوسطاخ : اال 
1" 
ألدومائر تزيو تنانانسصهة عسل الى : /اى 
الزامورين: "١؟‏ 
ألفارادو: خنفا 
ألفارد يز كابرال انط معموحام: 
14" 
ألفونسو الأول: 45 ١‏ 
ألفونسو الثانى: ه5١‏ 
الفونسو الخامس: 255 ١64‏ 
ألرب يك فون هاتن دمعاان!] دملا : ١6‏ 
إليزا: 76غ 


إليزابيث (الملكة) :فى 2١/5‏ 85 
إليزابيث ( ابدة هنرى الشانى ملك 
فرنسا ) ١8٠‏ 

أفو مقو شسبوتشى أنعناموالا ممتعيسممء 
لس رف 

أنطونى فان ديمين: *4؟ 

أنطونيو ليبريكسا احضطن.!: /1؟ 

و الكبير اك بج عط 43:01 1 
أوجيرو ااننانجرااة : الك 

ورا نجزيب (الإمبراطور) عمسم 
نس 

أولريك زفيدجلى لاوم ملالا 
١74,6‏ 

إيبير «#عطناز: ملالا وبال ملل 
لدت كن 

ايرازموسء ديزيديريرس «اسحوناء 
كلعل لحت | : 56 55 755 لل 
إيزابيللا مالعطف] : وى اسم 


إينياس سيليفيوس بيكرولومينى: 5 
ا200667 ب اك 
باخوس نالك ع5 : كا 


بارا ل الل لاو ام 
5غ 4ه 


1٠5 45١/8 بارتيليمي:‎ 


دمع 


بارثلوميودياز 2122 بسعسه1مطامدظ8: 
51 


بأرناف عجوصسدط : للكلى لم 


بأرير عبععدظ: الال كب الى 
4 "م 

باليأو 40و81 : ؟؟ 

بأليو لوجوس 05عنداانا2156: 5١‏ 

باولو دياز ه21 وإنوط: 4 ؟؟ 

باييى بإاندظ: وللى معن .ملل 
لامكل ال م 

بتيون ممناعء2 : ا ككل الل لأبام 
برامانتى عاممصوء8: ,ملو 

بريسو ]81550 : "الكل ج كل لام 
برونسقيك (الدوق) ع اتحصم8: لكلل 
ا ل 

برين (جنرال) عمسصظ : 415 ماع 
بريين :8؟؟ 

يسمارك :8.5م 

بلتيمورع:0اه8 : 17 

بلوتارك : 6" 

44١ بأوخرمعاءسا8:‎ 

5١6 بنرون:‎ 

بوتريل (الكونت): نض 

بوجيو براتشيولينى أمراهأءععم8 وأعومم : 
568 

بوسايدون وملهووم: 4 ب 

بوكاشيو: ”لا 
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بول الأول (القيصر) 1 اده 41 
بول الثالث (البابا) : هلا اا 

يولس الثانى (البايا) 3 

يولس الرابع (البابا) : /ا/ا١‏ 

بولس (الرسول): ١١‏ 

بوليبيوس كدنطنروامط: 4 

بونسى دى ليون: 779 

بونيقاس الثامن (البابا) ةنمو : 
1178 

بياتريشى معنوء8 : ١ل‏ 

بيانو نى (أسر م( لمق : رم 
بيروتزى 221مع8 : ملا 

بيزارو: الى لاا +1" 

بيشيجرو (جنرال) نمع طء اط : اقل 
ل 

بينيجسين (جنرال) لح لا ا او 
بيوس السادس (البابا) آلا كنظ : 017 
بيوقارين عممععدلا-لسلازع: وبر 
كلت معلل كرى لازم وى 
54١5‏ 


5 الس 5 
تاليان معناله: 41" . 
تاليرآن لممعرء ا : نمم 
تاوفى تإعدبسو" : /م1 
تزيانو تيتيان هددانا" 0مد12 : م 


تشوسر "عن اللشطا© : 7لا 


توريو انام : ثالثل 151 

تومأس أكويناس كقدنتوف دعصمة؟: 
كه 

توماس 'ليناكرععهه نآ : 56 


توماس مورع:هه1 5م1005 ( السير) : 
لالم 56 


تومأس مونزر مع2مد36: 5717 ١717/21‏ 
تيرجوامع101”: 11١5‏ 

يا ١‏ لا 
جاديه إع30 نا : "الكل لالا الا 
جارجانتوا هلممدوعة6 : ١لا‏ 
جاك رو>»ده: 1١1/9‏ 
جاك كوجاز كدزه0 ع:هة1 : 17 
جاليليو مءازلة0: ١م‏ 
جان بون أندرد يد فعلصذ ه80 ممع[ : 
كان 
جان بيترزكوين: 1147 
حجان جاك روسو ىناه :ه120 مدعل 
ندع : لالط تك ككلم ١ل‏ 1ل" 
جريجورى تيفرناس كهصمع 17 : 17 


جريجورى السابع: ١١‏ 
جميز و0028 : 7177 


جذسو نيه غصوهكمع0 : /1/1؟ 


جوبى 6مزولج 16 





جوبيتر_ عماتملال: 05 

جوبير ]اءتانامل: 617 

جوردان سدلعيه1: 2.45١7‏ عق 
هئ ١/217‏ 2 1:17 
جوزيف بونايارت: ؟2175:471, 
ضف 

جوزفين بوهارنيهت,ةسدء8 عمنطمءو10 
ونحط: 5١6‏ ع 41517 /ؤ1 4 255 
جوفيانوس يونتانوس -3غم0< دنهةة:10 
ل ا 

جون كابرت :20 : ره؟ : 55٠5‏ 
جون كوليت )0016 مذه1: 56 

حون لاسكاريس كاأتددكه.ا مطمد: 257 
4 

جون مور (سير) :ه34 : 6117 
جونو1001: 5176 23 

جرهان رويخلن منالاعنع مستطامل: 
١1‏ 

جرهييه بعنطه0© : 41١5‏ 

جويست ليبس 5م[ 6و10: 19 

جيان جاليازو ه22هء621 مدذ6 : ١١5‏ 
جيراردوس ميركاتور 316 دمعت 
ملق : ١م‏ 

جيروم ألياندير ع لسدعات ممع : 217 
47 

جيروم بونابارت: "77 

جيل إيانس 5عمد8 011: 5117 


اسه 


جيز ء :ند (دوق) : ١/1‏ 

جيمس (القديس): 518 

جيمس الاول 1 تعصدة: 511١‏ 
جيمس الثانى: 7815 

جيمس الخامس (ملك اسكتلندا) : ؟/ا١‏ 


جيوفانى بوكاشيو مععدءءه8: 5٠١‏ 
الجِيو كوندا 0همءه01 هآ : ؟/ا 


جيوم بوديه فلسظ سااسة: "1و 
حماس 
حنا الثانى: ١64‏ 
عن ند 
دارتوا (الكونت) :765 ١98‏ 
داقو نغسهبوط: 458 4595 للق 
25 


دانكتون ممنمدط: 279137 1ه مكل 
لكك ولاك الال "الاقم ارت 
لل مرك كارتا لاقام ددع 


دانتى عنصوط : ل علا زلا 

داود (النبى) : لا 

دوبريل (كونت): 477 

دوبليه «نعامن« : "1/٠١‏ 

دوشين (الأب) ع«قعنه ونم : هم 


دوق أورليان: ه16 "هل 2,343 
لال علا مم 
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دوق دى شوازيل: /1١؟‏ 

دوق ساقوى: 18٠١‏ 

دوق وارسو: 2578 

دوق يورك (القائد) :”#0 41١7‏ 
دولباخ (البارون) (عةطآه2”11: 7١١١‏ 
دوناتيللو مااعنهمه<2 : كلا 

دون جوان: ١١١٠١١١‏ 

دون كويكزوت عام نل0 روط : "لا 


دون كيشوت عاامطء 011 وو© : الال 
041 


دى بروفانس (كونت) عممءاممط ء2: 
857 


دى بريتوى (بارون) أأنفاء:8 : 517 
ديبور 1رممداط : 5117 


دى تشينو جيبرتى ممء أل مأتمع:م.آ 
عامط نط0 : كلا 


دى روبيرقال لدبمءامع: غه؟ 
دى سوتو : 71١9‏ 

دى سيجور (كبير الأمناء) : 47 
دى فاكا: 519 

دى لونيه نهآ ع2 : /41؟ 


ديكاميرون 03201 ع2 : 5٠١‏ 


دى كونديه (البرنس) 00506 ء2: 
لذن 


ديكينوأ لإممعنودا2 : "ه؟ 
دى مأبلى نزاطة/1 ء2: 5١6‏ 


ديمورييه تحصن : 7513/6 1555 
للك 


ديمولان :له شكال الال مقن 
مارت كا 


ديئيس دياز مونط ونمنط: 17؟ 

دييجو كام د05 مئوءز9 : 3711 5174 
مم كك اسيم 

رافايللو سانتزيو ماعصه5 ه!اعداكة< : 

هلاو ملا 


رالى» والتر (سير) حقخآ عع لوا عزى 
طعنع 1 : 1ك 


رامبرانت غلموةعطمعء2: 59 
روير كلايف عبان إرءطهع : 517١‏ 
روبسبير : امك هلك اك لكل 


مككل تأ ككل االاتكا الا الا 
#لالا ملالا وتلل كار ملت 
كلثلء لالرلا ما 180 


رويل ااعطبع5 :١غ‏ 

روجر بيكون مم82 مم20 : 22505 05م 
روجيه ديكو دمعنال معع250: 514غ»؛ 
6 





رولان عدام لمقامع : "كل ”م 
روميو وجولييت: 15 
ريتشارد الأول: ٠‏ 
ريسندى علدوعوء8 : /11 
ريشيليو نعناعطء:5 : هة» زل 7٠6‏ 
رينال تمسصوده: 315؟ 
رينهارد لتقطداعع: لا١اع‏ 

اس - 
ساقونا رولا وامعقمهة5: 74 
سآن جوست كنا[ غمند5 : ؛لانلى الل 
مات تللم اسلا ىر 
سباستيان ديككأنو اءل مدنامدمء5 
م : 5151 
سبنسر (ادموند) معكمعم؟ : 1/1 45 
سرقاأنتيز وعامةصعك : "لا /91 
سكستوس الرابع (البابا) /17 دنه5: 17" 
سليمان القانونى (السلطان): 2١54‏ 
الى ١/١‏ 
سوقوروف (جنرال) ؟0رمناا5 : 217 
سييس (الأسقف) وعنوزد: “ل 
ل اه 414 ماع 

5 ش 55 
شارل (الأرشيدوق) انمد مدفطء:ة : 
ل 
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شارل (الكاردينال): ١77‏ 

شارل أنجو اهز : ١57‏ 

شارل الخامن: 3999 145 ؤهلء 
6ل سه 

شارل الشاتى (ملك فرنسا): 288 
وض 

شارل الخامس: هلاء قم ٠ق‏ لاق 
لمق 'اكلكث يكل ككك كلل 


اال لاكل مكل ككن لأكل 
لمكت تكلء علال الال "الوق 
كاك الالو تا ا 

شارل (ملك انجلترا) : /10؟؛ 585 
شارل الرايع: ١؟5‏ 

شارلوت كورداى نيهليمك ؛واعق : 
ليلا 

41١ شقارزنبرج:‎ 

شكسبير .كلا ,عتدعمدع نط5 : الا 55 
شوميت عناءم سو : ملا الل 


كا 
شيريه (الجنرال) تعغطء5: 7اق 
ردك 


شيزار : ١1١١١١١‏ 
شيشيرون ممعع0 : 117 
محم صر سمي 
صمويل دى شامبلان عل أع للق 
نام تمقطت : مه ؟ 


6 





جم ب 
عبدالعظيم رمضان ( دكتور) :” ١١ ١‏ 
عثمان (آل):؟ 
عطيل :"5 
عمانويل 1 امسهمه8 ( الملك): 01 
ركف 

د قنك 
قادييه بع.لة/: ٠و‏ 
قارليه ععامو/اء كلا 


فاسكو داجاما قتصة0 دل معدج/7؟: 3711 
ل ال ناوا 


قالديمار الثالث عمدعلء1ة: ؟م 
قانوز! متدممة/ : 1٠١‏ 

فأوستس 81505 : 4 

فرانزفون سيكينجن -كك:5 مهلا عمممم 
ع1 : 116 

فرانسوا الأول | كأمعصفظ : "لق 35 
كك لاككف ككل مكل حدحلن 
لأكلء مكلت تكن مال إلالل 
فين 

فرانسوا الثانى: 414 » 476 475 
فرانسوا (دوق جيز) : 311/9 ١7/4‏ 
فرانسوا رابيليه حناءطهه : الى 19 
فرأنسيس بيكون «معنة! حعصدة: "الم 
فرانسيس الثانى (الإمبراطور): 64١6‏ 


فرائنسيسكو دالميدا (نائب الملك): 
يدف 

فرانسيسكو سفورزا 510:28 معدمعص: 
١١‏ 

فرانشيسكو بترارك طعيسءم2: رم 
6 56> 

فرانشيسكو فيليلقو 111120 معدعدمم: 
15 

فُرجيليوس كناتائع/: الا 

فرجينيا دنهنوما/ا: 554 

فردريك ادنمعلمط (الأكبر :84 
فردريك ألثانى: 4 4*١‏ 

فرردريك وليم الأول: 786 475» 
بفرق 

فرديناند الأول 0مههذله2 : 57١‏ 
فرديناند الثانى: 21١69 2165 21١66‏ 
1 

فرديناند الرايع: 4١١‏ 

فرديناند السابع: 7؟ 5 » 456 

فرديناند سكيفيل ااأاعطء5: ١ه‏ 
فرديناند (ملك أسبانيا): 2157201515 
١56 55‏ 

فرديناند (ملك أراجون) 6 
14ى/ "ل هغل 5مك كا١ا‏ 
فرناندو دى بو ه50 ملمدومع5 : 7117 
فرناندو كوتينو (الدون) مدناه©: 514 
فريرون ومع : 55٠١‏ 





فرينيو الاسنصعت/: "اك 4 لوقل 
لاا 1 


فلافيو بلوندى: 55 
قنديه عنلمع؟؟: او 


فوشيه غطعنه7: قهكل 5لأثل كلل 
كن 


فوكييه تانفيل عا1نده1] «وذنوداه2: 
وم 


فولتيرعئمغاه17: ؟ 71 مره 


فولتير (جيرهارد جيرهاردسون) : 


الددن 
فيليب دورليان (شيليب المساواة) : 
سنن 


فيليب دى كومين -ورمه عل عمنااندطم 


1717 5 

فيليب الثانى (ملك أسبانيا): 2115 
لاوا ول ١زلء‏ ه56١1‏ 
فيليب سدنى: 55 

فيليب ميلانكتون مماطءصداعلة متلتطط: 
١١‏ 


فيليبو برونيلليسكى -أعمنص8 مممناا2 
لطعدء : 991 

اه قَ 5 
قسطنطين (الإمبراطور) : 1 


اكه 


كك سد 
كاترين دى مديتشى أءءنلء28: لام 
كاترين فون بورا (الراهبة) مهنا 
١155 80‏ 
كارتييه جاك (رحالة فرنسى) 
0316 0165عة[ : 5 6؟ 
كارل دالبرج: 5758 
كارنو مسدك : 4لا 47 23785 
ات 
كاريه مومدك : 1814؟ 
كاقور مامد : 9 
كالون ممه لد : 5714 171" 
كامباسيريه 65ممءةطصسقك : 41١1‏ 
كراى (جترال) بيهك1: 418 
كرستوفر مارلو -عدا/ا ععطامماكصك 
ع1 : 45 
كريزو لوراس 5ة2ه1موبصطك : 51١‏ 19" 
كلاوديوس بطليموس -ع01 د5ناتفسة1ا© 


5لاعقم : ١٠م‏ 

كلمنت السايع 11لا )معصء01: 2,3١‏ 
١55 138 41/‏ 

كوبرئيكوس دنه نمعم00 : ١1م‏ 
كوبوريج (دوق) نط :1 426 دغ 
كوتون «مانام: 0ل لاملل مزل 
نكن 
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كورتيز وعم : لا ب 1 


كورساكوف: 411 

كورنادو : 9؟؟ 

كوزيمو دى ميدتشى (الأمير) -:5هم0 
أعمنلعءك/ة عل مم : 515 

كوستين عوتاودا0 : 2١75‏ 

كولو ديريوا ونهطمع]] ”ل 201156 : الال 
8لككل الت تلك مرت كلرل 
لات ل 11 

كولومبوس: 7579 754 هلا" 

كوليت :0116© : 96 55 

لاريقيير ليبو «دوءم6آ مدع !اااع5 14: 
يلت 

لافأييت عناءنرة5 1: ٠7”5ء‏ 4/ئ”7, 
ككل لاه ل" 

لالى توليندال [هلمءاله1-نرلام1: مه؟ 
لاميت طاعمه.1[: 75717 

لوب دى قيجا وعء/ عل عمه.1: /ا9 
لوبران منصطعآ: 4١5‏ 


لودوقيكو سيفورزا 28,ه]5 مع نناه4ناءآ: 
5 166 كه ل لاه ١56ل‏ 

لورا اننهمآ: 9ه 

لوقان مسسمآ: 4٠١‏ 

لورنزو قاللا داله/ا متدتيما : 4 


لورنزو مديتشى: 8/ 


لوكريزيا 4ن2ععدآ: ١١١‏ 
لوكوانتر عماهكح عم.1: 1١‏ 5؟ 


لومنى دى بريبين عل أمعمرم.1 
عصمع 8 : 51 

لندبيه )هنلم 1 : 55 

لويس (دوق بارما): 47١‏ 

لويس بونابارت: ”5757 

لويس التاسع : 161 

لويس الثالث عشر: 56 

لويس الثامن عشر: 4٠8‏ 

لويس النانى عشر: 641١545‏ 5ه١ء‏ 
لادل ١5١ 1١5‏ 


لويس الحادى عشر: 357:5١‏ 2155 
6 

لويس الخامس عشر: 5١5‏ 

لويس دى كاميونس 5دمعمة© 126: 
/ا5 

لويس الرابع عشر: 44 88: 14: 
ونكت "الرا, كلك مدل مال 
ضضنا 

لويس السابع عشر: 91لا 4٠١‏ 
لويس السادس عشر: 391 2534 
1 6ك لكك اا الل 
ننس رلب تحضظضي انرضة مترة 
تمك همل ىقتلن 
الع 6 دنا 





ليبا قوطع.1 : /8.1؟ 

ليو العاشر (اليابا) مع.آ: هلاء» 246 
حكأكث ككل اكلل اكلم كذأل 
134 

ليوناردو دافنشى +معذلا 22 ملعددمء.1 
:"الا غلا 


ليونردو برونى أنند ممتقدمع .1 : 5/8 
0 

ماجلان: ١ل‏ ككل ا 

مارا عصسقاة: 84ه, لأككل متلق 

الكل الكل "ال ابا مم 

مارتن لوش ععطاسآ منعدكة: 2316 

ككل ١كثكلكلء‏ الالء لاال كال 

كل كككن لكل 165ل عل 

17 هل 

مارجريت (أخت ملك فرنسا): 18١‏ 

٠١ : ماركس‎ 

مارسيللو فيتشينو 0م11 مانوجة1/1 : 55 

مارى أنطوانيت: هال الال ملل 

ينون 

مارى تيودور :ه510 مدكلاة: كلاق 

١9 لاا‎ 

مارى (دوقة برجنديا): 2394 156 

مارى ستيوارت: 110 ١1/4‏ 

مارى لورين ء5نن6 ؤه بودكل3ة: "؟لا3ء 

1/5 


به 


ماريا لويزا: 47١‏ 418 4417 
مازاران (كارديتال) متمتهكة: 235٠6‏ 
نض 

مأسينا (جنرال) همندعةاة: 25١١‏ 
ارق 

»458 53١١ ماكدونالد للددماعة]2:‎ 
1 5:١ 

مأكوا ودطه/2: 17 ١‏ 

ماكيافيللى» نيكولا -ونطعة]/1 هامءه11ة 
لاع الى فى كل “الم 

مالويه غعنه121 :71 همه" 

مايكل أنجلو ماععهة اعطءتكة: *الاء 
كلا قلا كلا الل ولا 

متيرنيخ طءأمتعناء11: 41١‏ 

المسيح (السيد): ل 
لت من 

مكبث طاعط 113 : 957 

مكسيميليان هدذلتم:1::ة36 (الإمبراطور 
الألمانى): 38284 156 5ه( 
لاقك“ء كهلء ككل لكل لكل 
١16618‏ 

مور نسسساة: 1و" ملق ملق 
لا 4117٠‏ ماق كلع 

عورو للقع7101: 51/56 
موريس 14006 إتاخب سكسوتيا) : 
تك نل 

موسى ؟ع1105: "/ا 
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مولان كمذاباه/2: 215 

موناليز! وكذاهده]38 : '؟لا 

مونتانى عمعنقاده1: الل 917 
مونتسكيو ناء أناود5ء]5100: 7١9‏ 

مونديه «عنصنه14: 109ل مه1 

ميدوسا ودسلء1 : ٠/4‏ 

ميرأبو مشعطة ١!‏ : ]ا 1ل موك 


لاه 
مير حسين 7١1:‏ 
مينتيزوما وجعاق116: 17/8 
مينو ا0ماء14: 597 

د 
نابليون «معاممة]ة: لم مل #م7 
مع "الل كلل لاقل مدق 
كدق لاد ,#١05‏ الاق هلق 
كلق لأاق, راق ”7ك ”7ق 
غ؛ 455, 6ق كاك لاق 
34م 55ق, «ككق كك "لق 
7 475 م16 5م للق 


24541١٠١ 2592 
458 25411١ تلسن مدواء]2:‎ 


نوح: هلا 
نيقولا الخامس (البابا): مك2 اداه 
لم 7 ا لفوف 


تيكير_ ععانن1ا: موك الكل 


موده 


ع مغل ١ه‏ 


ا لم 
هاملت: 45 
هأنريو مقصصة1] : كلل لامكل ارخ 
هنرى تيودور بصمعآآ ,:57005 : 6 ١5‏ 
هنرى الثاني (ملك فرنسا): لام 
الال الال #لاكث, ملال, كلال 
ااال لم1 


هنرى الثنامن: /28» 55و 
“11ل مكن ككل لأاكل للال 
العا 


هنرى الملاح «مادع 8191 عط ممع : 
ل ا ل ا فق 


هود 11000 : 5/7٠١‏ 
هوش عطع10 : 5٠ ١‏ 
هوميروس “210106: 35١‏ 
هيرودوت 2000)005ع11: 114 
او- 
وارن هيستاجز تعسناكة11 معصة/لا: 
ا 1/5" 


ولسلى (الماركيز) دا! ,برعادءااءنا 


ووعنان: 1/17 237 


ولنجتن (دوق) «ماومنلاء/7ا: الالا, 
2*١‏ 


وليم أو رائج ععمدءه مه صدنللتلا: 





48 
وليم بن صدءط سذناا/8: 17" ؟ 
وليم بت 2 : 456 
وليم جروسين الإه610 : 46 
وليم ليلى «إلانآ: 56 

اق - 
يوجين بوهارنيه :7؟#5 
يهوذا الأسكود يوطى مامتموه15: 4لا 
يوحنا (القديس): 5١١‏ 
يوحنا الأول: لف 
يوحنا إيك عاءء مطدل: 1١١١‏ 


يوحنا تتزل امداه1 هلمل: 21١5‏ 
١١‏ 


يوحنا الثالث (ملك البرتغال):9؟؟ 
يوحذا (القديس) امل معادع:0: 7١١‏ 


يوحنا جوتنبرج وعامعانده: ام 
1 


يوحنا كالقن ماله ململ ٠1١١6‏ 
4 116 517 
يوحنا المعمدان ؛5نامه8: 5لا 


يوليوس بومبونيوس لايتوس ونائآنال 
5 .] 5لالوممصصووط : /11 


يوليوس الثانى (البابا): »١١1١1١١‏ 
مهل قهل ١55١‏ 


تاريخ العالم الحديث ج ١‏ - 1560 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ثانيآ: التماكن والبلاد 


و 


50 
أبلاش (جبال) كمدنطعهلهمجف: 57؟ 
أتيكا: 54 
أثيوبيا: ١15‏ 
الأدا (نهر) 02كة: 417405 


الادرياتيك (يحصر): م م 
28 


أديج (نهر) ععنلة: *513+؟1١2‏ 
أراجونه مموسف: كك لمكت 413 
١ 5" 565‏ , 4ه مها 
الأراضى المنخفضة: 9857 2334 
لا٠ل‏ هلال همقل لاكلء ككل 
1 41 "5173757541 

أرتوا: 1517و الاق 31/7 401 
أركوت :مع : فف 

أركولا دامععة : 405 

إسبانولا: 7125715 

أسبانيا: 9لا ه"ل, لام ول الاء 25 
4 :الى ه:ز ل لاعل ادل مهل 
«عكل أكلل مكقل ككلء لأكل 
الال لالال قكلاكث عمل لأامق 
+ عمقل متك 755 55 
مكلا الكل للك زول 5و 
بعك امكل دل 4565٠‏ 5ق 


"0ق 424 ولام (5ك, مزق 
ك2 لاع 

استراليا: 5 7١56 , ٠١‏ مره؟ 
إستريا دنن.آ: 401 476:41٠١‏ 
اسكتلندا: ١/4 319/8 91/١‏ 

١84 الإسكندرية:‎ 

إسكنديناوه : "5١‏ 
أسيا: لاملق 33481919139 
لحلا لع ولو على ولول 
ا ال تيقد لف 

آسيا الصغرى: 18/8 

أشبيلية عللم5: /1و 

أفريقياء اق لاخرل 3191 134 ٠‏ ملل 
لول الا ات تتم لودل 
لمعل لازك, ملكا لاكاء ككل 
أ إلاكى لاكلى لأدلاء كل 
كا كو 

أفينيون (مقاطعة) «ممءحه ١948:‏ 
أكسفورد : 56 

إلبا دما : #452147٠١‏ 

الألزاس :49" نل" 4 ممع 
ألمانيا: ىق ١ل "١‏ ؤم لام 239 
كل لأدل لعل علق 
باكل فلن لكل بعلل 
مكل عال الال الاق 
لق للق 41١9‏ 5لاق, 


لحل 
0١‏ 
22 
221 


2 


كلع لأاق لاق 2539# 44558ء 
غ2 

الموز (نهر) عوده31: 4١6 5١7‏ 
الهافر: 5244 

الإمارات الألمانية: “7 

إمارة برائدتبرج وتسطمعلمة8 : 5/87 
أمريكا الجنوبية: ؛"ا, 2181 191» 
معلل اثلا كلا ا ١ق‏ 
وهم" 

أمريكا الشمالية: 376 23١8:3194‏ 
ملل انكل دولل مككت ولق 
2١‏ 

أمريكا الوسطى: 27886 3759 2771 
كرفا 

أمستردام: 1178 1745 7165 4١37‏ 
الإن (نهر) هم1: 475525٠١‏ 
أنتويرب (مدينة) متعنتامة : 0346 
ف 11 املكف 

إنجلئرا: ى لال إل مل الا 231 
5ق فق كق 5١ل‏ للك 45كق 
ذكل "ككف مكل ككل لاحل 
لمكتل الاك كالال كلال كلاق 
ثلاث تال لاأقك كملل, عكلل 
امات ترك الل ككل دق 
5ق لم50 ١أكلى‏ ”لاقف 
14 ١ق‏ 8قء الاق "قل 
1 م 174 مع 

أنجو لله ز85: 59 


4ت 





أنجولا: 774 76 

أندر: ناخ طاعدسعلمة: 5٠١‏ 
أندونيسيا: 1968 315199 44ل 
الا ال الما 

أنسباخ لعقمدنة : 277 

أنكرنا مدمعمة: 6١5‏ 

أوجزيرج وتنطكع للخ : كلع مكل 
سا يه رف ل 0 
الأودر (نهر) 7١:00:‏ 

أوربينو ههاط:ن] : 16 

أورليان: هه 

أورليائز دمدء0:1: 44 ١‏ 

أوربا: هت لا هلتلق 
ا" عل لكلل كلل ول مكل وق 
"م مم لك مك علا االاء للا 
لالم كق دل منك ١ل[‏ ليكتل 
16 155ل ٠55كء‏ (ألء ”اقل 
؟'قل, لامعل كمعل مكك مكل 
الال هلاك عمكث حمل لكلل 
8كل3 5١كآكل,‏ الاك ”كل 
57 15, 555 5ه”5, ردلا 
مكلك لكك ارك لذلا كلل 
213247724٠١‏ 


أوسترلتز :تاذ !ان !كناك : حالف 
أولم مانا: 2414 474 


أيبيريا (جزيرة): 357 /ا3 32> 


إيزلبن (قرية) دءدءاو:: 1١١6١‏ 
إيطاليا: لا 1 3114 3 
١ل‏ 5ق ٠ص‏ اق مف رق لت 
اك لكت كك لك قتق عثل لل 
لالاء للا قلق لالى لفن دق لق 
5*5 كلق لاق 5ق لأدثق 
6ل #5همل همهلئ كهل لأهمل 
548 آلال لاكل مكل لأكل 
أمككث تكلم بلالا الال "الول 
لال لالاك كلاق ىك برها 
ددئغ 5ق لأاق "(اق, 655 
41575 ه117 453 1:17 

إيلو دهاز : 437١‏ 

أيونيان (جزر) : 4١4241٠١‏ 


- لماه 


باتاقيا (جمهورية) 018هد8: 5415 
بادن (دوقية):155 2,4551176 
لي 


بارما وصصدط: 11/79 4:5: ”2377 


باريس:؟ه ده 5ق الال لملاك 
ااا كهمكلء الاك 55 11ل 
١ع"‏ ككل هغل لول 7 
/, عهكل "ادل مدل كمل 
لاه فككل الكل 5ك كلك 
كلكا الكقلا الال الال ابو 
هلاق الال ملل امل لامت 





5٠‏ أتكل "لثل 55 ؤدق 
ع 26 217 


بأقاريا: 4584414 31457 
بايا مزووم: مى /زذا 

بال عامه8: 1١١‏ 

باليه رويال 21:زه دنهلدم: ه54 


البحر الأحمر: لم1 19ل لاا 
كك 1 


البحر البلطيقى: ١لا 78719١‏ 
بحر الشمال: 7١‏ 

بحر الصين: 1١55‏ 

البحر الكورى: ١55‏ 

البحر المتوسط: 4١١151‏ 
بحيرة نيأسا:48؟؟ 


البرازيل: نحل سل ولول لل 
لإ ا 70 


براندنبر ج #تناطوعلمق8: 148ل 
١ 4‏ 


البرانس (جبال): 4 ادق 
473 

البرتغال: ه1817/1815 20396 
كطخكا علاللل اللا مكل ككل 
#اعكلء 7555, اها "دل لزهت, 
ا 2741 م 3ع 


55 


برج (غراندوقية) عء8: /551 478 
برجاتدى «زلمنوسظ: لق 345ك 
١" 15‏ 

برزخ دارين معندط: "17؟ 

برلين: 24755178 ه؟غ 
بروسيا :للف 07475 مما لولال 
مكل كلثل لحك 7ع دق 
جع 4”55, "459 2565, 255 
كلق اكع اع بولق 
25 

١/١ بروقانس:‎ 

1١7320118 بروكسل:‎ 

برونسقيك عاء 1 م8 : 47/8 

بريتانى زممعم8: 31 45ل هلال 
ككاكلل الال وم" 

بريس عووعرط : 1١/8٠‏ 

بريستول: 78 ه15 5لا 11" 
بريطانيا: 0١‏ امل ه73 ه07 
الال كلاكن لاا 1ق 25١‏ 
بريمين 060ع8: 35 2 

يسأثو 8255380 : 5 2 

بكين عمداعط : 1/1" 


بلحيكا: الل 55 :هلال مكل 
كي تلك الالر ‏ لرر 5 
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ل م 

البليار (جزر) عتتمعلدظ: 8557 لغ 
بليزفيتز جاة«وه81: 55٠‏ 

بليموث طانممنرزام: 151 

بمبا دمدمء2: ١15‏ 


البندقية: كى "الل لل قق لمق 
مهل لاهل حمل عكلى لكلل 
لكل ككل لأكل لكنث فلل 
فحقى لاح علق لالكى ملق 
13 


بنسلفانيا: 751 , 54؟ 

البنغال: /5751 27548 5519 1 
بنما: 755 , 9؟؟ 

41١5 5١05:50 البو (نهر)‎ 

بوردو «سهعلءه80: 5/85 

بورما: 76؟ 

بوقين دعم أسهعء8 : ١1/9‏ 

بولندا: 5 45 477 76 ع لالع 
بولونييا:2ه 5هكل 54.15١‏ 
5ع 

بولونى (ثغر): 4/ا١‏ 

بوليفيا: 779 


بومياى: كك وام 


بوميرانيا دنسدمعصو«: 454 اع 
بوندشيرى معطءنلمه2: 787 215515 
ا" 

بوييون 8011105 : 11/5 


بوينوس أيرس 5عكنة دممعنا8 : 7١2+‏ 
بياكنزا معموء ةن : ١1/7‏ 
بياليستوك عاهغدنزلةز8 : 677 
بيت المقدس: 1١7/7‏ 
بيدمونت: لادولق الاك ١ق‏ لااق 
547١648‏ "2 
بيرجين دعععء8: 515 
بيرو: /1 719594 ١٠ه؟‏ 
بيرودجيا دودمم : /ا5 
بيزا دوزم : لال ممق حملن مكل 
بيكاردى بإلمدء:< : ١552551‏ 
بيلنتز جادم اطاط : /51؟ 

انشاا اه 
تربيا ونططم”؟ : 41١‏ 
تركيا: 47١41١5١‏ 
ترواى وعنرم؟ : 717 
تريستا عاوءم : 556 5738 
تريف وعره7: 55378 7ع 
ترينتان (ترينت) :م17 : 475 
تزفيكاو ه21 : ١77‏ 





تشيتأجونج عدموهذ: 1157 
تكساس: 796 

تل كأييتولين: 55 

تومبوكتو ناماع دام 0ه : 7117 
تورين: 166 ١/١‏ 
توسكانيا: ١لاء,‏ هه 4:4 ؟١4,‏ 
15١415216‏ 

تول انه : هلاق كتلالع 3م١1‏ 
تولوز: 786 7١ ٠1‏ 
تيرول: 3175 17 ١41.ه”‏ 
تيرونآن عممممسمى" : ١/9‏ 
تيونفيل ع!1تاممنط7: ١1/5‏ 


- 04 9 
جاكرتا: 741 
جامبيا: 775, /إ/ا؟ 
جاره: 195 748717١‏ زه 
جايتا ممه : مه ١‏ 
جبل طارق: 4756 
جرافيلين دعمناءحمه: ١1/9‏ 
جزر أزور وعم2ة : 17 ١0‏ 
جزر الأنتيل: 716 ه٠١‏ 


جزيرة اندامان مقصدلمه : /ا 4 ؟ 
جزيرة أمبونيا 10 7 ار 7 
جزيرة باندا دلمد8 :؛ 141 ؟ 


به 


جزر يهاما وصوطهة8: ١74‏ 

جزيرة ديو نتأط: كالء لالل, أكلقل 
حن 

جزيرة سان دومنجو ممقمنصه18 مم5 : 
64 

جزيرة فلوريدا: 77١5‏ 

جزر ماديرا هراء0ة1 2 : 7١1؟‏ 

جزيرة ملوكا ممععناه31 : 41 ” 
جزيرة هموريشيوس ك5ئنناأاننة11: 
ها" با 

جزر الهند الشرقية:/ا14 188» 
هكخرلك نأك كدكء الكل الكت 
2# 5 ه74 15؟ 

جزر الهند الغربية: هه؟ 

جسر لودى 01لمآ1: #٠١5‏ 

جمايكا م1221 : 775 ه77 
جمهورية مصر العربية (مصر): 5 
لادل, ١للالىء‏ الكء كالكء الق 
3١‏ 


جنوه #لامودعء : لالا» #فكق لأاكلء 
#الال «ككل 253572552205 


جنيف: 55 
جوأ :1148 111 
جواتيمألا: 751/5 


يفف 





جواديلوب مناهاء0120 : مه ؟ 
جوتاأ هطاه0: 25٠١‏ 


جورجيا 5516 
جيانا همونن0 : 46 ؟ , هه ؟ 


لب 24 با 
الحبشة: 5٠١١‏ 
حصن جيمس: //ا7 
ها 6 كك 
الخليج العربى (الفارسى): 3 2020 
ففف 
قله 
دار البلدية ءالزلا عل اءغه1]: 45 ؟ 


دانزج ونتصوط: لالل, 45١‏ الاق 
رذق 


الدانمارك: ٠ق‏ 17 731 


الدانوب (نهر): ل 

دامقيتلرز دمع!!توممء2: 1١1/5‏ 

دلماشيا: 243754١٠١ 2 ١1/‏ ”7غ 
دنكرك: 4١01١ 78٠١‏ 

دوفنييهة 6ماطمندط : 556 

الدكن (بلاد) مدعءء0 : 717١‏ 

دوقية برجنديا: 14 

ديلاوير (نهر) عتدساءط: ككل 
14 


تاه 
راتيزبون «مطوندع : ١71١‏ 


الرأى الأخضر (راس فرا دى) م60 
1117 116 


زان بيوجادور +5لوزه8: 27١5‏ 117 


رأس الرجاء الصالح: ا لك 
ك7 ١١اة‏ 


رأس سان أوغسطين: ١‏ 
رأس سان روك: 77 
راقنا مممعجوع : لاا ه١1‏ 


الراين (نهر): 1175:1559 
55" تكلل الأقكل "دقع "دق 


ودئع ١لق‏ ١آاككق‏ لاأىق "اق 
ماق ١5ق‏ كاك هق لق 
2*١‏ 


رود أيلاند لمداءآ لطه«: 7717 ١44‏ 
روديسيا الجدوبية: /1؟؟ 

الرور (مديرية) ع250: 27٠١‏ 

روسيا: ١ل‏ لال "م 4م وول 
لااق 5١‏ "4559 ه6256 
ا ا ل 
روسيون مه 1لأؤوناهع : #١37‏ 

روقوما (نهر) ل ل ا 





روما:٠ه5,6هي‏ رثول عل ق44 
حد3ثق كلل الل معلل كلتل 
حلكثى الكل عكل معمعل ككل 
61١ 7‏ ماع 

رومانيا مميدده2 : 161 9ه١‏ 

الرون (نهر): 18٠١‏ 

روئوك (جزيرة) مم0 : 5531 
ريرموند عل «مسيعسط: 7 ٠غ‏ 

ريقولي ناه : 405 

ريمينى امنم:8 : ١659‏ 

رين دعممع8 : 4 ؟ 

ريودى جانيرو : 1777 75 


37 
زمبيزى (نهر) عط و2 : 717 7 
زنزيار موطنعمه2: اهقددت7 8 


س - 

ساحل الذهب: 5١1١‏ 7755 1ل/ا؟ 
ساحل العاج: ٠١ ١‏ 

ساحل غانة: 7١١‏ ه4؟ 

السار (مديرية) بدد5: 47١‏ 
السال (نهر) :458 

ساقونا همهج؟ : 476 


سافون مت اع 


رفت 


ساقوى بره527 : 13 6٠6‏ 
سالزبورج: 2177 4755641٠١‏ 

سالوتزو (ماركيزيه) متعداله5: ١8٠‏ 
سالرنو: هه 

السالزا 5دله5: 4٠١‏ 


سانت أو غسطين (بلدة) -كنوناة .5 
عدن : 119 


سانت أنتوان (حى) : 747 7117 


سانت جوثارد (نفق) 0هطاه0 .50: 
اع 


سأانتو دومينجو معمنصسه2 منامد5: 
ذف 


سان كانتان منامء91 مدك: 11/8ء ١1/9‏ 
سانت لورانس (نهر): 64؟ 

سانت هيلانة ممعاء8 50: 241737 
"5 


ساو ياولو ماهم 0ج5 : 7١5‏ 


سبيير «عاءم5: 201159 كل 1515ل 
جلك 


سبته وداه : 51١‏ 
سترأسبورج عناطهكة)5: /ا ٠١‏ 
ستوكهولم: 61 


0ع 





سردينيا 1١67”:‏ 5هل0”*2 5 5ق 
ماع ٠٠١‏ 


سقطرى 2نامء50: 5١؟‏ 


3751771771١16: سكسونيا‎ 


الال مال كاك اق "لق 
ااا لق 

سلفادور 52172007 75 7178 
سوازيلاند: 5١174‏ 


سورات: ال اما 
سوفالا ه1وه5 : "15711 مك 
سومطره: 51190 48؟7» "١‏ 


السسويد: ”7 لاا 
4 4177 هع 


سويسرا: ل ا ضاق 
* 51 1:77 


سهل لمبارديا: 6١‏ 
سيام: 1517 
سيراليون: 5؟7؟ 


سيلان: 156 /اث7,ء 52١‏ 
لا اا 25١‏ 


سيليزيا: 478 44٠‏ 
سيمبلون (ممر) 41١1:‏ 


رن 
شامبورد ل:مطصمة© : 2311/4 ه/ا١‏ 
شاندرناجور ع,معممءلممطك: 5م27 
و" 
شومون 006 تسد : 7 5 64 
شيلى عانط: 51799 +54 

. ص - 
صقلية: 167, 3164 م166 5ه 
ا 


الصين: 01581556 075١1١00٠‏ 
و" ألالال زعلكل كك عللاآا, 


اا كا" 

طا 
الطرف الأغرعدول7: 474 
طليطلة: 59 
طولون: قباس مول ارا قا 
١١‏ 


98 ع - 
الغابة السوداء: 2٠6‏ 
غانه: "75ل شف 
غرناطة: ه, ه4١‏ 
غينيا: 5١7‏ 
غبنيا البرتغالية: 5؟؟ 





لما ف يا 
قارتبرج اة 1 11575 1ل 
قارين معصمعمد: أكثى لاوم 
قالمى (تلال) برسلة/؟: ١99‏ 
قالنسيا دأعمءلهة77 : اه 
قالنسيين عممعنعمعلة : 38٠‏ 401 
فاينزا متمعة2: /ا5 ١64‏ 
ستولا (نهر) دانهوا/ا: ١‏ 
الفرات (نهر) : 184 
فرانش كومتيه ك6امرمك0 عطعمة: ١59‏ 
فرانكفورت ببقعلدد : /1 ١13١‏ 
فرايدوالد 4لدسلدنع : ١1/5‏ 
فرجينياً دنمنع ةا : 27511 5114 
فردان سات7؟: #لاكق كلاف اما 
قفرساى وعالندو/ا: 89 لأك 
6" كهمكل لاه" 
فرنسا:ءك92!,م/؟, ,255:66 
«لأ الا على لالم كحق أآق كلق 
5*5 هق كق قلق لكك 55ل 
هال :قن #ادعل "داء 5مل 
وول كمعل لام ملت ؤهل 
«كل لكل لاك لكلف أكل 
مكل ككل لأاكل حمكتل حتكلف 
«لالع الال "الال لاك كال 
لألال لاك لال عمكء لمت 


يفف 


كه 
كلا 
يي 
5١‏ 
أشهة 
5 
ماع 
5 
نفحة 
ل 


2 
8 , 
0 
257 
حسة 
كد 
يق 


ا 
الول 
رديه 
/2551 
ة 
5305 
6 
١ع‏ 


نل 
4 
١‏ 
274 
اله 
205 
ل 
لضع 2٠١‏ 
475١ 5٠6 65‏ أاآق 
*؟ا5, 55قء هملق لاق 
اا م 17245٠‏ 
فلاندرز ومعلمةا : لأككق ؟ لول 4١1‏ 
فلورنسا عتمعءاظ ع عممعوا5: ٠م‏ 
كل حك كك لت قت ثلا كل 
الل مل كي 35 لعل ممل 
كعل كاعل ككل لكل ككل 
اللا ا لك 

فنزويلا مامسعمع: إلا هلال 
كا 1" 

فورا لبيرج قاءطلدره١:‏ 5٠17ء‏ 

١615 :7500070 فورنوفو‎ 

فوسيل 5عااءع:ة7/ا: 1975 

فونتينبلو اءاطءمتهنده2 : 586 

١:5 0165 316١ فيرارا سسسعط:‎ 


فيرتنبورج اناطع م11 كلاق 
فرفر 


و" 
لاا 
الو 
لام 
01 
0 
25 
كاوق 


قيرونيه 5بهدمه؟: 415 
فيسذبو رج 8 تنامطمعوك دلا : 518٠١‏ 


كلا 





١+4 277 الفيليبين:‎ 
451 456 4154 415 4٠ فيينا:‎ 


فيين عصدء7؟: ١417‏ 

قادش 050:2 : 575 

قاليقوط ممع نلد0: 711/514 1" 
القأهرة: 7١5‏ 


القسطنطينية: !5 85" دعى (إلزق 
184 


قشتالة: 1445ل هم ون ادل 
للف 


قصر البابا فى روما: 14 
قصر اللوقر: 84 

قلعة سان أنجلو: ١79‏ 
قلعة سانت جورج: 7717 


قلعة فارتبرج مكناطاعة /11 : ؟1 1 ١‏ 


قلعة كوتشين: ١؟7؟‏ 
قناة السويس: 4١١‏ 
2 كك - 


الكاب (الرأس) عمد : 746 تار 
الكابيتول اه)أمه0: 5ه 
كاتدرائية سبينا: ",ا 


كارنات مسقت : 1/ا؟ 
الكارناتيك ( منطقة) : »ناهمه©: ؟/717 
كارولينا: 2555١‏ 554 

كاريكال اوعضة؟ : كه؟ 
كارنثيا منطتممت : ١75‏ 
كاسانو همدوكة© : 5١17"‏ 
كاستيليوني عدو ذاوناكه© : 4١5‏ 
كالقادوس 0212005 : 19/9؟ 
كاليفورنيا: 9؟؟ 

كاليه: 144 لاق ١/9‏ 
كامبرى ندرطصةك© : 283 ١519‏ 
كان مءة0 : 754/8 

كانتون مامه : 5/ا؟ 

كلكتا : ١/ا؟‏ 

كلوه 12ن؟ : 515 

كليف: 5553 

١١/6 كامبراى:‎ 

كمبردج: 45 

كندا: 66؟ , كه" 

كنسأس ك5دكدع؟1 : 7188 

كويا: /ا "١‏ 

كويلنتز عادءاطه© : 5586 





27١ كوبنهاجن:‎ 

كورسيكا: "لاق 401/31/8١‏ 
كولومبو مطتدمام: 41/2/45 ؟ 
كولومبيا: 7١5‏ ٠4؟‏ 

كولن (كولونى) مام1: 8ه 8١15‏ 


كوتيكتيكات نمع اععمده0: ك7 
35> 


كونديه 06مه© : 7380 203 
الكونغو (نهر): 2511 114 
كيبيك عءطءن0: مه؟ 

500 
لابرادور,ه0هءهمآ :مه ؟, 151٠١‏ 
لابلاتا (نهر) : 515557 
لانداو: #١3١ 78٠‏ 
لايبيزج عندماع1: 44١‏ 
لشبونه «وطونآ: لاق الال هماع 


لمباردى «الموطصمآ: مهل 2355 
8كل كدق لادئع ”7#كاق لألضق 
257 


لندن: 7ه 5655 151 

لوبيك عاءءطس1: 731 4355 
لورنسو دالميدا هلتعءصملة*2: 5١5‏ 
اللورين: 5١1١‏ 


يفم 


لوقارا ممه؟ه.1: ١53/‏ 

لوقان سنحم .1 : هلا 

لوكاتيليه )ء1[عاة© 1.6 : 1١1/4‏ 
لوكسمبورج: 1171 

لويزيانا (ومستعمرة): 764 2755 
مي [فة 


ليجوريا ) جمهورية) قسعنآ: 2539 
اورف 


ليما هم 11: 9؟؟ 
ليوبين مءمع 1: /ا ١غ‏ 
ليون :33 ولل؟ 
ليون الفرنسية: 259 5/5 

ع مه 
ماتشيراتا دنسمعمء : /1” 
مارتينيك عدوندضد1 3 : 6ه" 
مارسيليا: ١٠/؟‏ 
مارنجو معهعمة3 (سهل) : 64١1/‏ 
مأرينبورج وسطامءءة3: 11/3 


مأساتشوستس ععناء5ناطعددمة]: 17 75ا, 
ونا 


مالابار بة1212: 2515 /ا١؟‏ 
مالطة (جزيرة): 57١‏ 
مالندى نلمنلدلة : 314 7 
>1 





مانتوا فنكمطة 1 هك 5هل 25 2ع 
لادع 


مانشستر: ١91/‏ 
مأنهاتن معاأقطمهكة: 5517 
مأهى عطة1: ١65‏ 


ماينز كاض #كتكى دلام 
ددقع لدع 4# ١٠ت‏ 5" 


مجد برج وعنطعلع212: 114 17ل 
كت 


المجر: 9 9؟5861١‏ 


المحيط الأطلنطى: 1ه 
كل 


المحيط الهادى: 2195 23711714 
الل" 


المحيط الهندى: 7١5‏ ١/ا؟‏ 
مدراس 5م1120 : لكا ما" 
مدريد : "م 5156 3غ 
مدغشقر: ١14‏ 


المسسبى (نهر) أممض81155555: 23719 


وه" 
مسقط : 58 


مضيق السوند لمناه5: ٠‏ 517 


مقاطعة بروقانس عع : ككل 


مقاطعة جرينتش الشرقية -هع:0 
كف 

مقاطعة دوفينيه 6صنطمنه2: ١55‏ 
مقديشو مء2015ع 1/12 : 177 

المكسيك: ؟؟, هه؟ 

مكسيكو 117100 : 7117/4 

5١5 : الملايو‎ 

ملعب التفس عصصعد20 عل دع1: /13؟؟ 


ملقا عد : 5ل 11١9‏ الى 
15" 


منطقة الكارناتيك عنامسك: ١/7‏ 
مودينأ 210060 : 44+45 
موزمبيق: 711/75 778 
موسكو: 279 

مولوقوس 5مع210100: 11757 
مولهاوسن 11 717 ١‏ 
مومباسا دئةطمه24 : 1؟؟ 
مونتاليينو ممع تلماموك11 : مآ 
مونتريال: ه56 

مونت تونير عمعهمه1 21006 : 7غ 
مونتميدى 'لإالعامه11: ١1/5‏ 
مونفيرات 11 هما 


مونديجو (نهر) معء0م110: 2377 





ميتز ماع31 : 6/لا1ل, الاك امك 1 
ميريلاتد لسداصدظ3: 275751 554 
الميلانيز دعمة1611: 31/8 2*5 
ميلان: ٠ف‏ لك كل أعلى كأمل 
565 همهت كعل لاملا فنكقن 
أكل لاكل لكل تك لأكتل 
مكل تفتكل ع؛لالى الال بالاؤع 
مأ 445 هأ 

مين عمندكة : 31١‏ 


+٠ 


لا ل لا 
نايولى: 2"ء للكت كل اهل امل 
قل معدل كدعل لاولى رمعل 


48 ككل كاثلء مكل لأكق 
فكل الا3ن الال لالاكى همق 
٠د5,‏ ١اكق/ع‏ كلاق ,45١‏ 5ق 
سختساورة 


نأقار عسدداة: حكق كاقل لاكلكء 
2*١‏ 

نانت (نغر) :2757 16 
الدمسا: كع 55ت 13ل مارك فشكل 
/ 9 وق 5556 كدق ادق 
694 لمرءق, ١٠ق‏ أكاق# "5ق 


لاع 55١‏ 259 5'”قئ ه5ق 
“ةع 298 455 :451541 


و 


نهر اللوار: 4/؟ 

نهر موزيل ء]اء32105: ١1/45‏ 

نهر اليانجتسى: 171؟ 

١55 نورماندى:‎ 

نورمبرج مس15 : ٠11 1١1/‏ 
نوقاريه ونصسة::ه77: 4179 
نوقاسكوشيا هنامء::ه]3: ده؟ , 11" 
نوقجورود 00وع7107: 1١‏ 

نوقى 3]01: ”5117 

نيجيريا : /ا/ا؟ 

نيس م2110 : 4٠6‏ 

نيكاراجوا: /؟؟ 

النيل (نهر): ها 5١7‏ 

نيم سالا : 131/9 

اليمين (نهر): 41١417١‏ 

نيوأ أمسكدا دأم امقلععاقعسية باءزاة : 747 
نيو إنجلدد: 5157 

نيوجرسى إعدرع1 باء[2: 75114 
نيوزيلاند : 755 

نبوشاتيل 261 طددء11 : 4175 


نيوقوندلائد لمدالصسكوولح: ممهلا 
اض 


نيوكاسيل: ؟1"؟ 


14 





نيونيذرلاند (هولنده الجديدة) : 2355 
33 
نيوهامبشير عمنتاكمسوطبوع< : لكل 
5 
نيويورك: 7515 
هد 
هام نمو : 11/5 
هامبورج: 471131 44٠‏ 
هانوقر: 275 
هأييتى نان : 7١5‏ 15ل ا" 
هدسون 11-0507 (نهر) : 5115 
الهرم: ١١‏ 
هرمز: 15١5‏ 
هزدن معلوع]2 : ١1/9‏ 
هس عووع11 : 211١‏ 55/8 
هلفتيا (جمهورية) دناء1161: 515. 


الهند:136127 كل 
ذكلا كلل "اللا يلل مالل 


مكل لكك لكك الل كلل 
مل ككل 55كل هلال 15آلل, 
كدعكل لركك/ الاك الاك 6لا 
تالالا كال اله 


هولندا: ١9"‏ 755 وهلا كهل 
؟اه"ا, #هكل لاهلا مه هق 





كلاك "ارك "اقل كدق ادق 
415 اق قلق "كلق "5د 
حت 
هونج كونج: 7175 
هوندوراس :7914 76 74 
قيء- 
وارسو: 415 ؟"ع 
الولايات المتحدة الأمريكية: ؟ 
ورمز نم77 : 734 ١١ة‏ 
وستفاليا: ؟"847 4737 
ووترلو: 843 
و ل رن 
البابان: 9, "37١ 25١96‏ 
بانون «مهمةل : 765 
يورك:8١7‏ 
يوست مكنال : 11/1 
بيدا دمء1: 577 


تاريخ العالم الحديث ج 4/1١ - ١‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ثالثآ: الهيئات وا مجتمعات 


ا 
اتحاد الراين: 17" 5 
أتحاد الهانسا: "557 
الاتحاديون (الفيدراليون) 5504565: 
خا 
الأزتك (قبائل) عمعه: 1 
أسرة أراجون عن : وا 
أسرة أفيز 15+ : ١46‏ 
أسرة أوتيماتى غ01 : 83م 
أسرة البوربون: 44714717 
أسرة جيز ندا : 7/إ1ء ١1/1‏ 
أسرة رومانوف 6هصدمه2: 25 ١/54‏ 
أسرة قالرا عاملةل؟: 344, "اهل 
١56 167‏ 
أسر: فسكونثى 7/1500081: 6٠‏ 
أسرة كابيه :ممه: ١44‏ 
أسرة لاموانيون 505ئأه14هآ1: 5:5 
أسرة مديتشى أمهنفنة3: 15١‏ 151» 
حول 
أسرزة هايسبورج ععندطوط:11: 5 1١46‏ 
لاقل مكل ككل لحل عاق 
#لالى ماك الرل مارك قاع 


أسين هوهنزلرن 5ن !امعمعطه11: 23 


نكن 
الأكاديميات: 64” 
الأكاديمية الأفلاطونية: 55 
الأكاديمية الرومانية -20 هنمولمعءُ 
مقت : /1 
الأكاديمية الفلورنسية: 55 
إمبراطورية الماراثا مطندعة3: ؟/ا؟ 
الانفاليد (ملجأ مشوهى الحرب) 
10 و06 21061 : 5617 
أوتيل دى فيل: 5ه" 4م 

ل 5 
برامان باريس: "١‏ الال الا 
طن 


برلمان بيارن دمثن8: 5؟ 
بلدية بأريس: 69" 

بيت أنجو: 2157 ١64‏ 

بيت أورائج: 447 

بيث فوجرز «مهودظ: ١1/4‏ 
بيت لانكستر: ١554‏ 

بيت يورك ع1,ملا: 5 5 ١‏ 
البيوريتان (جماعة): 757 


وليك 


.ا شاه 
نيودور (أسر )14 

جاه 
الجامعات: 66 
جامعة انجولشتات :20نوامع10: ١٠٠١‏ 
جامعة ايرفورت 5:65:82 : ١١6‏ 
جامعة باريس: 0ه 11 
جامعة بولونى: 79 
جامعة سالامانكا دعمدسداد5 : 917 
جامعات شمال أوريا: 6ه 
جامعة فلورنسا: "١‏ 
جامعة ليدن «هلبر1: 98 
جامعة مونبيلييه: 0ه 


جامعة ويتلمبرج تكناطم71)6: 2016 
١‏ 

الجبليون 5لهمعماده1١:‏ "ل الث 
اللا تالكا الاق اللا لبالا 
حكن دكن الشر ايان 


الجمعية التأسيسية عالأمدهه عةاطمعوهم 
عاطهناة ٠شكللء‏ اقل "كت ؤؤكل, 
كا مك كم 71 

الجمعية التشريعية -دأوءا عغاطمهدهم 
ا ا ا ايان 


لك 





الجمعية الوطنية -5000ه 166طمرءوةهم 
6 8 , امكل ومل وملل 
م 


الجيروند تمنلدمةه: "7 كل 


هوككل ككثل لأككل رركم فقن 
الاا الالالاى الال مال ابل 
الالال الا الت "الم ام 
حلمنا 
- ّ- 

الحرس الوطنى: 2758 ٠6؟,‏ ١ه"‏ 
امل "مكل لرلثل كبلى ؟كاولى 
يسن 

حركة ١١‏ جيرميتال !ا5دتمه6: 
7و7 


حركة الشبيبة الذهبية ودعمدمل 
1591 51" 
حزب الكليشان ومعرط0: 8م١4»‏ 
4 
حصن الباستيل هااناكة8 (سجن): 
لادككل الكل للا للك الو 
جتنا 
حكومة الإدارة: 4082404 241١‏ 
25255 
الحكومة الملكية: /ا٠؟‏ 

5*3 
دير القديس ماركو: 54 


سل ) - 
السفارة البريطانية: 976 
السهل (حزب) عندام: الث كلاث 
4 

200 
شركة أمستر دام: ١91/‏ 
شركة بليموث طنداهرام: 3751١‏ 55117 
الشركة العامة للتجار الألمان له:ءمه© 
كأسقطع 16 مقصة 6 0 مم طروت : 117 
شركة لندن: 76١‏ 
شركة الهند الشرقية الفرنسية: ١9١‏ 
شركة الهدد الشرقية الإنجايزية: 
حح لضان لحف 
شركة الهند الشرقية المتحدة :كد 06 
حطاء]! لعغلصنا قط غه /إمممدره© 18لم1 
ولصوا : 777١‏ 555 


شركة الهند الغربية الهولددية: ©7542 

1 تا عه 
عصبة الامم: 1 
العصبة الهانسية (عصبة المدن 
الهانسية): ؟ 23 ”57 

د قنااند 

الفاتيكان: 55؛ ها 
فرقة الفلاندرز ومعلمدا: كه؟ 
فرسان القديس يوحنا: 47١‏ 





فصر الدويللرى: ككل ارتل كلال 
لشي تاكن 
12 ك لا 


الكنليسة: 7503195 5" دؤ ىام 
كض مف كاك الا "الل "اق تق 
وفحلع كذلءع هخلء كدل لكل 
«كلل, أاككء كلك “كلك شلك 
ككثىق آاللء الكل "ل فقكقف 
«قل أؤكل ”4ل رودل "الال 
اللا هوك دخثتلم لخثتم لأككلل 
مال ملل رمث "357 5ق 
451 "49 ماع 

كليسة سستين: 4لا ٠/4‏ 

كديسة القديس بطرس الجديدة: /ا» 
6 


كوليج دى فرانس 6ل مع001!6 مآ 
:1717 
الكويكرز (جماعة): 557 

58 
لجدة الخفلاص الوطدى عل'05:6:6© 
عاوتاطنه غسلدة :! الك ولك ل 
كن ال حلت 


- 2 - 
المجالس الإبتدائية :40 
المجالس الإنتخابية: 4١‏ 


مجالس الطبقات: 5:؟ 

مجلس الأعيان :571 

مجلس الأمة (أنظر مجلس طبقات 
الأمة) 

المجلس البلدى: 4؟7؛ "١/١‏ 

مجلس بيزا: 1١5١‏ 

مجلس التربيون: 477 

مجلس الخمسمائة 4١82458:‏ 
مجلس الشيوخ: 408 41١6‏ 5١48»؛‏ 
هف 

مجلس طبقات الأمة «هدممع تنمظ: 
ال اال الل لال ارتل 
كال الكل اتا لاا 7 
مجلس الطبقات المحلى: !ا 

المجلس الكهدونى: 4؟" 

مجلس الوزراء: 73١‏ ٠اا‏ 

محاكم التفتيش الأسبانية: 91 4907 
المحاكم الدينية: 9؟ 

محكمة اللورة: "بال #ر", .وم 
المحاكم العليا: 4؟؟ 

محاكم النبلامء: 9؟ 

محكمة اللقابات الطائفية: ١؟‏ 

مدارس الأديرة: 4ه 

مدارس الكاتدرائيات: 55, هه 


ك1 





مدرسة أذينا: ٠7‏ 
مدرسة البندقية: ٠6‏ 
مدرسة دوبليه الاستعمارية: "١‏ 
مدرسة دوناتللو الفدية: 5لا 
مدرسة فلورنسا: ٠/6‏ 
مدرسة سان بول: 56 
المدن البورجوازية: ١؟‏ 
مطرانية سالزبورج عتدهطداه5: 4١5‏ 
مكتبة أكسفورد: 5" 
مكتبة أوربيدو: 5* 
مكتبة بافيا: 4* 
مكتبة سان ماركو؛ 54 
مكتبة الفاتيكان: 6" 
مملكة السيخ كعمناز5: '؟/71 
مملكة القديس يوحنا: 7١١‏ 
ملتخب تريف 115608765 5518 
المؤتمر الوطدى: 9لا 77 لاملا 
ال اي الت 
- ن- 
نادى بريكون 0506ئم8 طرداك: أمثل 
الى 
ذادى الفويان قامه اا دعم : 11 
نادى الكورديلييه: 9/9 6./؟ 
نادي البعافبة: لزه وهل لكل 


قللل ماك 1 
النقابات الطائفية: ٠١‏ 
5 
هيئة الأمم المتحدة: ٠١‏ 
فيه 
اليعافبة: 1" لل الال وى 
اليك لوال حك 





/امع 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








رابعآ: الانحداث التاريخية 


| 
اتفاق ألكسندرا: 4١١/‏ 
اتفاق ألكمارعوسطاة: 4١4‏ 
اتفاق رايشتباخ طموطمءه!ع2: 41١‏ 
اتفاق كينترا دعممك : 5غ 
أنقلاب برومير؟1أة:1دهمظ8: 51١5‏ 
انقلاب فركتيدور+ه5ل0ناعدم2: +١9‏ 
العا 
نتويج العذرا أو؛ هلا 
التجلى دمننهسسع دم : ٠/6‏ 
التحالف الدولى الثانى: 24١١ 241١‏ 
61 
التحالف الدولى الثالش-مك لدنط؟ عط 


الله : 577 3716ع 


.اث - 


ثورة برلمان باريس: 779 

الذورة البرولينارية: 547 2389 
انان 

الثورةالبورجوازية فى إنجلترا: 5" 

ثورة الصان كيلورت:١:1"؟,‏ ول 
أككلل لاكلل مكتككل ككلم اأككل 
كلت فأكثل الك "الل ولول 
للق لكلل عل "الك كرات 


الكل ااال وم 
الاورة العظمى فى إنجلترا: .> 
الذورة الفرنسية: 1 1758 "37ل 
اكلم كاذل معلل كذزلءم أقل 
عل لأخثلى شلكرل الث“ شق 
ل ىنوم 
الذورة الفلاحبة: 4949" «ول, 
الدارا 

5 2 - 
الحرب الأهلية: 9 754 5ه" 4م 
حرب الدلاثين عاما: 5/١ ١‏ 
الحرب العالمية الأولى: 5 
الحروب الإيطالية: 48 215521١58‏ 
اد“ عام "اها 5ه لكق 
كل مكل علالى بالاكىم إلا 
م1١1‏ 
حروب المائة سنة: أقيقق 384 
١4‏ 


حروب الوراثة الأسبانية: * 
حروب الوردتين: ١55‏ 


حركة الإصلاح الدينى ممنامسدط»ة: 5 
هال عق لاق ددنل لعل ”دق 


4خ 


كأعل, لاأكلع ككلم مكالم “ل 
1 

حركة الأنابابتيين كاقنامةطدمة: 
لوطا 

حركة الكشوف الجغرافية: /ا!)55١»‏ 
لاع 6 "مع /ملما 

الحلف الشمالى -05© ممعامه5 6م 


"1 


حلف كمبراى أةطصة© 2ه عتاومعآ: 
م١‏ 


حلف كونياك المقدس مومعه6: 
ال 
الحملة الفرنسية: 4١١‏ 
س - 
سقوط القسطنطينية: 57 
ش - 
شامبورد 0:وطمهتك : ١1/4‏ 
ص - 
صلب المسيح: ٠6‏ 
صلح أميان تمعنسة: 47١‏ 477 
صلح باريس 4٠6‏ 
صلح بأساو ناهوود : 11/5 
صلح بال عاكة8: 8 6١‏ 


٠ 





صلح تولينتيدر 0منامء701: 5١1‏ 
صلح تبيلست :0191 : 857 243739 
للق 


صلح فينا: 47/0 


صلح كاتو كامبريسيس: 5/ا١؛ »١8١‏ 
13١‏ 


صلح كامبرى: ١/١‏ 
صلح كامبو فورميو: 5١5‏ 
صلح لونيقيل هااأاغفدسة: 2418 47١‏ 
صلح هس كاسل: 4 5١‏ 
صلح وستفاليا (معاهدة) 116هطمادهللا 
كلع تل اا ام 
عيد الشهداء نيدل 5نهنه5 411 : ١١5‏ 
فا 
فئدة ريفيون: 545؟ 
- م - 
مجمع ورمز: را 
مذابح سبتمبر 11/57 :7/5 


مذبحة سان بارثولوميو -601,ة2 :5810 


1 122 5 'إعتره : 1١75‏ 
مذبحة طولون دداناه؟: "9٠‏ 
مرسوم ميلان 55ا141: 474 


مسألة بارما ومسدم: ١/6‏ 
معاهدة أرانخوي يل 02 اإسعة : 4:٠١‏ 


معاهدة أوترخت اطمعنانا: 2354 
يُغفا 


معاهدة بأساو ننوددة2: ؟١‏ 

معاهدة بريسبورج عتدطووعم5: 2735 2 
لحف 

معاهدة بيكين: 5ا؟ 

معاهدة توردوسيلاس ص5دااءده705:0: 
شف سي حارف 

معاهدة تيان تسين منعنصة 7 : 1/ا؟ 
معاهدة تيلست 1516 : 437١‏ 

معاهدة إلديفونسو 50هده11-567: 47١‏ 
معاهدة سان بترسبورج: 277 

معاهدة شامبورد ل«وطسةة©: 1١77‏ 
معاهدة شونبرون مدصطصمط5: #75 , 
رف 

معاهدة غرناطة: لاه١‏ 

معاهدة فرايادوالد: 0لهبلو28 : هلال 
هنا 

معاهدة فلورنسا:١47‏ 

معاهدة كاليش د15له1: 459 
معاهدة كاتو كأمبريسيس -دهعنه© 
وأوة طصسة© : 1617 

معاهدة كرسبى تزمومت : ؟"/ا١‏ 

معاهدة مدريد: /151 ١55‏ 





معاهدة نانكنج ل لصة ]1 : 1/6" 
معاهدة نوين دونزه1: 1١4‏ 

معركة أجناديللو ه20611معه : ١55‏ 
معركة أساى 11 الاك 
معركة باقيأ ومهم: 1١178‏ 

معركة بلاسى بنرزه:وداط: /711, 275519 
ع" 

معركة درسدن 55١:‏ 

معركة ريقولى 4١٠7:2101‏ 

معركة سيمباخ اعدمسمء5: ١45‏ 
معركة الطرف الأغر عدولقه؟: 
نار 

معركة قاتيجنيز دعنمع175:0: 501 
معركة قالمى ترمملة/؟: 1/7 155 
معركة فلوراس كتتباءا5: 2*7 
معركة موهلبرج ع,ع15طدك1: 2315١‏ 
17/4 

معركة هوندشوتين «معامطء110505: 
حك 

معركة هوهلئليندين 0065تامعده11: 
71 

معركة واجرام: 5158 

مؤتمر برلين : 1845 9114/6 
مؤتمر راشتات: 4٠١‏ 

مؤتمر فينا: 4 

موقعة أوسترليتز: 471 


اع 


موقعة بيانكى ءكلمة:<: ١1/4‏ 

موقعة ستوكاش اعهل500: 4١7‏ 
موقعة فرانكينهاوسن -تهطمعطمه2 
معد : ١74‏ 

موقعة مارنجو: 5٠١‏ 

موقعة مارينيانو 0 دمع 356 : 1١517‏ 
موقعة مورجارتين «ع1ع:ه31: ١45‏ 
موقعة نيرويندين «مألمنبجعء21: 
هلال ٠ع‏ 

موقعة يينا : /557 

ميثاق ملعب التنس 76ع”56 ع.آ: 
يننا 


طم 
الهجرة الكبرى -عمظ علمومع هآ 
امومع : 554 
هدنة شيراسكو مءكةءء : ه 5٠‏ 
هدنة نيس عع111: 11/1 ١1/7‏ 
300 
الوحدة الإيطالية: 6 


47 








من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمولف 
١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر ١918(‏ -19576) (القاهرة: 
دار الكاتب العريى )١974‏ . 


* - تطور الحركة الوطنية فى مصر (/1989 -1458) - 
مجلدات (بيروت : دار الوطن العربى )١9177‏ 


“" - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يوليى 


غ - عبد الناصر وأزْمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
كلاوا) : 


ه - الجيش المصرى فى السياسة (1845 - 19556) (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب //151) . 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر 191/8) . 


/1- الصراع بين الوفد والعرش 1571 3 ) : (ييروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر 191/8) . 


يوفلت 





: )١ا5ا/5‎ 


الطبعة الأولى (القاهرة : دار روز اليوسف ”15187) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1557). 
٠‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار رون. 
اليوسف يناير )١1947‏ : 
١‏ - الصراع بين العرب وأورويا » من ظهور الاسلام إلى انتهاء 
؟ 1١‏ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مديولى 
4). 
9و مذكرات السياسيين 3 الزعماء فى مصن . (القاهرة : دان 
الوطن العريى 1584) . 


1 - تحطيم الآلهة حخرب يوني ى 1١9531‏ 5 (جزءان) (القاهرة : 
مكتبة مدبولى 1545) . 


(القاهرة : دار المعارف) . 
1- مصر فى عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة : مكتبة 


٠‏ - مذكرات سعد زغلول , تحقيق ٠‏ الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب )١541/‏ . 


الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سلسلة 
4 





9 - أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مكتبة 
الأسرة "195). 

: مذكرات سعد زغلول ؛ تحقيق ؛ الجزء الثانى . (القاهرة‎ - ٠ 
. )154/ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

: (القاهرة‎ ٠ مذكرات سعد زغلول تحقيق 2 الجزء الخثالث‎ - ١ 
. )1584 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

5 - مصر فى عصر السادات ؛ الجزء الثانى . (القاهرة : مكتبة 
مدبولى 1546) . 
الهيثة المصرية العامة للكتاب )145٠‏ . 

4" - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة : 
الزهراء - ٠. )1515٠‏ 


. )6 


5 - العلاقات المصرية الاسرائيلية (/194 - 141/5) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين 48 سنة 1981) . 

77 - مذكرات سعد زغلول ؛ تحقيق ؛ الجزء الخامس ٠‏ (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للكتاب 1987) . 


الهيئة المصرية العامة للكتاب '155). 


14 





4 - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
)2 

ا - تاريخ مصر والمزورون 5 (القاهرة : الزهراء - ؟155) 5 
العامة للكتاب 1437). 

؟" - قحمة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر 
والدراسات الاعلامية 19517). 
الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1457). 

5" - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١1557‏ ). 

60 - مذكرات سبعد زغلول» تحقيق» الجنزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب !199). 
الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )١994‏ 

537 الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» الجزء 
الرابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1544). 
الخامس. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1548). 

4 - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 55), 


13 - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
6). 





للكتاب .)١]55‏ 
5م - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .)١6‏ 

1 - مص.ر فى عصر مبارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب .)١1558‏ 

ع - مص فى عصر ميارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 
1]55). 

1؛ - مذكرات سعد زغلول؛ تحقيق: الجزء السابع (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1597). 

07 - تاريخ أورويا والعالم فى العصر الحديث. من ظهور 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 15953]. 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر قبينا إلى تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهيثة 
المصرية العامة للكتاب 1997]. 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من قيام النازية فى المانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١595‏ ]. 


تاريخ العالم الحديث ج ١‏ - 491 





مع آخرين : 

١‏ - مصر والحرب العالمية الثانية .مع الدكتور جمال الدين 
المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
5) . 

" - تاريخ أوروبا فى عصر الرأسمالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود . رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
000 . 


" - تاريخ أوروبا فى عصر الامبريالية ‏ مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود.رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 1547). 


جون مارلى . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 155) 


لو 
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فهرس تفصيلى 
تقديم 0 
الفصل الأول 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها ١١ ١‏ 


النقابات الطائفية ”و 
المدن البورجوازية .سلس ب د ات أل 
عضتزة :لين لباقيو مسصم يو ع د مت عم 6 
زحف الحياة البورجوازية على أورويا تفن 
البورجوازية والاستعمار 5غ وحم 
ظهو اللروجؤارنة الطرداطية حت نمف ا م ا 
البورجوازية القانونية م د سس 58 
البورجوازية الزراعية 2 2 
البورجوازية البيروقراطية ل 


الفصل الثانى 


عصن الحهضة الأوروية سيد .إن 

أولاً: النهضة فى إيطاليا ‏ - . .م 

)١(‏ حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية, أى الحركة الإنسانية “اه 
الفلسفة الكنسية 0 
الفلسفة المدرسية ‏ 0 

- سقوط التفكير المدرسى وقيام الحركة الإنسانية : 01 


تاريخ اورويا الحديث "611 




















(1) إحياء التراث القديم - 
- الطور اللاتيئنى 

- الطور الإغريقى 

(ب) جمع المخطوطات ٠.‏ 

(ج) إنشاء المكتبات العامة والخاصة ‏ 58 
(د ) الأكاديميات 


(1) تقدم علم التاريخ _. بد عي 


(؟) ظهور اللغات الحديثة ‏ ذ ز ذ ز ذ 0 0 1 ه21 
(5) تطون القئون الجميلة سمب ست ب. 2 . ند 
(©) تقدم العلوم 
(1) تطور الفكر السياسى ‏ --. - ---. مويك 
(9) أفول النهضة فى إيطاليا -- ---.--0---- 2-00 .- 
- العامل الأول؛ الحروب الإيطالية 
- العامل الثانى» حركة الإصلاح الدينى - 


ثانياً : النهضة خارج إيطاليا 
-١‏ النهضة فى فرقسا  .--------‏ 

- النهضة فى إنجلترا .- ٠‏ -.- 

؟ - النهضة فى شبه جزيرة أيبريا 

؛ - النهضة فى الأراضى المنخفضة 

ه - النهضة فى المائيا 
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الفصل الثالث 
حركة الإصلاح الدينى 

أولا: الطبقة البورجوازية والإصلاح الدينى 
ثانياً : الإصلاح الدينى فى المانيا: 
١‏ - أسباب الإصلاح الدينى 
؟ - حركة الإصلاح الديئى من الداخل 

أ - يوحنا روخلين 

ب - ديزيديروس إيرازموس 
- حركة الإصلاح من الخارج 


أ - حركة مارتن لوثر 


ب - حركة الأنايايتدين عمسب حي سيت تن 2ع تبن حك عبس بك در 


ج - حركة الفرسان 


مكار القر لصوب ب ب م 


ه - مارتن لوثر وثورة الفلاحين 
4 - شارل الخامس والحركة اللوثرية: 

د لوقلة الأرد ا ا ا ع ا شي 

- المرحلة الثانية 

- المرحلة الثالثة سان 

- المرحلة الرابعة 

- المرحلة الخامسة -س مسنم .د .سسب 
ثالثاً : الإصلاح الدينى خارج المانيا 

- أولريك زفينجلى 
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الفصل الرايع 
ظهور الدول القومية 


الفصل الخامس 
الحروب الإبطالية 


الدور الأول ١5955(‏ -ه1هام) مدسا اد 


الدوي الثاتى زهازه1 - 1206م مسد - 
١‏ - المرحلة الأولى 1616 1015م الس سد اللا ا 00 
؟ - المرحلة الثانية 1915 - 15هام لاد 2 ل سمه د سه 
© - المرحلة الثالثة ١١19‏ -/1959ام ‏ - 0د 
- المرحلة الرابعة /ا8١١‏ - 555١م‏ 
ه- المرحلة الخامسة ؟65١‏ - 9555ام 


الفصل السادس 
الكشوف الجغرافية والموجة الاستعمارية الأولى 
من القرن ١5‏ إلى القرن ١6‏ 
أولاً : الملامح العامة للاستعمار فى هذه المرحلة 
ثانياً : تعاقب الآدوار الاستعمارية : 
)١(‏ الاستعمار البرتغالى. 
(6) الاستعمار الأسبانى 
() الاستعمار الهولندى 


5اه 


ع1 


1" 
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1١ 
1 
11 
16 


هن 
١/1‏ 


ه18 
و1 
00 
5١‏ 
رق 
5 








(5) الاستعماى الفرفنسى ارون 
(0) الاستعمار البريطائىي 6 ب سس سس د ووي؟ 


الفصل السابع 

الثورة الفرئسة +ب ب إلا؟ 
)١(‏ تمهيد : القرئان السابع عشر والثامن عشر ‏ “> ١م"‏ 
9) الثورة الفرنسية 0277 لما 
أولاً: المجتمع الفرنسى عشية الثورة الفرنسية: 1 
١‏ - التناقض بين البوجوازيين والإقطاعيين 1 
؟ - التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحين ‏ ب ١9‏ 
- التناقض داخل الكنيسة ويينها وبين الفلاحين ل 
+ - التناقض بين الإقطاعيين واللكية + للب ع.؟ 
ثانياً : النظرية الثورية (الأيديولوجية): 5 

ثالثأ: المفجر الشورىء. انتصار الطبقة الاقطاعية (أول 
أغسطس 1/86 - مايق 1784م) : لفن 
رابعاً : انتصار الطبقة البورجوازية : سم 
١‏ - مجلس طبقات الآمة رن 
؟ - ثورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحية يقن 
- الجمعية الوطئية التأسيسية. . سنشعوة الوك 
: - الجمعية التشريعية عي لحر مت م ل 
و - المؤتمر الوطنى : -- مسي مامت ل سس ل 5/7 
- الصراع بين الجيروند والجيل - ا د عستت لدد د - لاا 
- محاكمة لويس السادس عشر وإعدامه ا 


مدك 




















- انقلاب ؟ يونيه 757١م‏ وسقوط الجيروند 2 للستت 3 لل جامرد 





وكتاتورية حزب الجيل - تت - 5/8 
- لجنة الخلاص العام دكن 
- عهد الإرهاب الثانى ١‏ 
- اتقسام الجبل وسقوطه ا 
- اتقلاب 5 تيرميدور وسقوط الجيل (7؟ يوليق 11/55) حسا سب إر؟ 
- حركة ١7‏ جرمينال (أول أيريل 17/88م) حك 
- حركة أول بريريال 7١(‏ مايى 17/68م) لك 
- نهاية المؤتمر الوطنى فى 7١‏ أكتوير 56/ا١ام‏ 566 
الفصل الثامن 

حروب الثورة ونايوليون - ..---..- 7و1 
- حروب الثورة كان 
- حروب حكومة الإدارة يديد الدشدء ل سداس د لكوع 
- حروب عهد القنصلية 4 
- حروب الإمبراطور تابوليون -2.--. ب سيد ب 2200 22 5غ 


مراجع للاستزادة : 

- الخرائط: 

١‏ نمو سويسرا (بالإنجليزية) المرجع ع07تنا8 6ه ىذ بمعطواط 
؟ ‏ امبراطورية شارل الخامس فى عام 5١15.؛‏ المرجع: فيشر: أصول 


التاريخ الأورويى الحديث. 
ماه 











؟ - اميراطورية شارل الخامس فى عام ١١29‏ (بالإنجليزية): المرجع 
نأك .م0 ععطسا1 

- توزيع الكاثوليك والبروتستانت قى أورويا فى عام ,15١١‏ المرجمع: 
فيشر: المرجع المذكور 

أورويا البروتستانتية والكاثوليكية فى عام 1٠٠١‏ (بالإنجليزية) 
الم بجع: مأك .م0 ,تعطئط 

١‏ - اتساع رقعة براندنبورج بروسيا: المرجع: فيشر: المرجع المذكور. 

نمى براندنبورج بروسيا (بالإنجليزية) المرجع : .اكه .م0 تعطكا. 

/- تقسيم بولندا: المرجع: فيشر: المرجع المذكور : .11 .م0 ,115!61. 

4 تقسيم بولند (بالإنجليزية). 

٠‏ فتوحات نابليون» فيشر: المرجع المذكور. 

١‏ قتوحات نابليون (بالإنجليزية) .اك .م0 تعطواط. 

١١‏ - آسيا والشرق الأقصى فى سنة ١٠176ء‏ المرجع: يانيكار: آسيا 
والسيطرة الغريية. 
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يختلف هذا الكتاب عن كتب المدرسة التقليدية التى تنظر إلى التاريخ من 
منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على المقدمات. فهو يبدأ 
بظهور الطبقة البورجوازية التى غيرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم وبتتبع 
نانج ظهور هذه الطبقة. كما تمئلت فى النهضة الأوروبية, وحمركة الإصلاح 
الديبى؛ وظهور الدول القومية على أنقاض الاقطاع. ويتناول تطلع هذه الدول 
القومية إلى التوسع داتمل أوروبا وخمارجها ثما يؤدى إلى نشوب الحمروب 
الإيطالية من ججهة؛ وإلى الكشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية من جهة 
أخرى . 

ويتعرض الكتاب للعطورات الى أحدثتها هذه الطبقة البورجوازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الدى يؤدى إلى نشوب الثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم؛ 
فتهب الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
الشورة ونابوليوث التى تنتهى بهزيمة نابوليوث» وإعادة الدول المنسصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سنئة ©١18م؛‏ فيبدأ عصر الثورات القومية والدستورية 
الذى ينتهى بتوحيد إيطاليا على يد كافور والمانيا على يد بسمارك؛ ويشتعل 
التنافس الاستعمارى ببن الاستعمار الجديد والاستعمار القديم على نحو يؤدى 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقوم ألمانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية؛ فتشعل نيران الحرب 
العاللية الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية؛ وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالى واشتراكى؛ وتنشب بين المعسكرين حرب من نوع جديد هى الحرب 
الباردة فى ظل الترازن الذرىء» ويظهر العالم النالث ودول عدم الانحيان ويتغير 
العالم القديم. 
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